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العراق الجديد.. وفضائحه الدموية
عبد الباري عطوان

لا نحتــاج الــى وثائق، جديــدة او قديمة، لكــي نعرف حجم الدمــار الذي لحــق بالعراق، من 
جــراء حرب ظالمة، غير اخلاقية، علاوة على كونها غير قانونية.. لا نحتاج الى تســريبات موقع 
«ويكيليكس» لكي يقول لنا ان هناك فرق اغتيالات.. واقبية تعذيب.. ونهب المال العام.. واخفاء 

الارقام الحقيقية حول اعداد الضحايا الابرياء.
جميع هذه الحقائق نعرفها، وما هو اكثر منها، مثلما يعرفها كل مواطن عراقي، ولكن الجديد 
ان هؤلاء «الاطهار» الذين مارســوا كل هذه الموبقات، وتفننوا في تعذيب الابرياء وســحلهم في 
عراقهم الجديد، لا يستطيعون ان يشهروا سيف الارهاب الذي مارسوه بفاعلية طوال السنوات 
الماضيــة، باتهامنــا، وكل مــن عــارض حربهم الامريكيــة، بمســاندة المقابر الجماعيــة، وحكم 

«الطاغية».
لم نؤيد الديكتاتورية يوما، وانتصرنا دائما، وسنظل ننتصر، للحريات الديمقراطية وحقوق 
الانســان، وعندمــا عارضنا الحرب الامريكيــة الفاجرة على العراق في هــذه الصحيفة، وقبلها 
الحصــار الدموي الذي ازهق ارواح مئات الآلاف مـن الاطفال وذويـهم، لم نملك بلورة ســحرية 
لقــراءة الغيــب، ولم نكن نضــرب بالرمل، فقد كنا نعرف مثل عشــرات الملايــين الذين تظاهروا 
فــي عواصم العالم، ان هذه الحرب ظالمة، تســتهدف تمزيق بلد آمن مســتقر محاصر، وتقطيع 
اوصاله، وكســر شوكة شعبه العزيز الكريم، وتدمير نســيجه الاجتماعي، واغراقه في حروب 

مذهبية، وطائفية، وعرقية، وتحويله الى دولة فاشلة فاسدة، يتدخل الجميع في شؤونها.
المؤامــرة لــم تكن على العراق وحده، وانمــا على امة من خلاله، لتعميق الخلل الاســتراتيجي 
لصالح اطراف غير عربية، ولاســرائيل على وجه الخصوص، حتى تظل هذه الامة ذليلة، فاقدة 
كل جينات العزة والكرامة، مستســلمة لمحاولات النهش التي تســتهدف اراضيها وثرواتها من 

مختلف الاتجاهات.
٭ ٭ ٭

الآن يأتــون الينــا بالوثائق «الهامشــية»، لتأكيد ما هــو مؤكد، تحت عنــوان اظهار الحقائق، 
ووضع النقاط على الحروف. 

نحــن في انتظــار الوثائق الحقيقيــة التي نعلــم انها موجودة، وتكشــف لنا عمــق المؤامرة، 
وجميــع المتورطين فيها من العراقيين والعرب.. وثائق تؤكد لنــا الصلة بين حرب تدمير العراق 
واســرائيل، وبتحريــض مــن الصهيونية العالميــة ورجالاتها فــي الولايات المتحــدة الامريكية 
وبريطانيا واوروبا.. هذه الوثائق قد لا نراها، قريبا او بعيدا، على موقع ويكيليكس او غيره. بل 

قد لا نراها ابدا، لان اسرائيل بقرة مقدسة ممنوع المس بها او بأتباعها.
فمنذ ان اصدر البروفسور برنارد لويس المؤرخ اليهودي الابرز «فتواه» التي تقول بان العراق 
دولــة مصطنعة مفبركة، ومنــذ ان خرج علينا جوزيــف بايدن نائب الرئيــس الامريكي الحالي 
باخرى تطالب بتقســيم العراق على اسس طائفية وعرقية، ادركنا ان المؤامرة قادمة، وان الامة 
مســتهدفة، فقررنــا الوقوف في الخندق الآخر، خندق الامة فــي مواجهة هذا المخطط الجهنمي 

وكل المتواطئين معه، ونالنا من اجل ذلك الكثير.
هنــاك انتقائيــة متعمدة في نشــر هــذه الوثائــق.. نعــم.. هناك توقيــت تم اختيــاره بعناية 
لتســريبها.. امر مؤكد.. هناك محاولة تســييس متعمدة لتحقيق اهــداف معينة بتجريم اطراف 
لصالــح اخــرى.. لا خلاف على ذلك مطلقــا. فالوثائق امريكية، ومن ســربها امريكي، ولا بد ان 
هناك غرضاً ما من وراء كل ذلك الى جانب نشر الحقيقة. فإيران مستهدفة، والسيد نور المالكي 
ابرز الاهداف يعتبر رجلها القوي، تربى في حضنها، ورضع من ثديها، واتخذ منها مقرا وراعيا 

عندما كان احد زعماء حزب الدعوة.
امريكا كانت تعرف ان رجالات ايران هم عماد المعارضة التي مولتها وتعاملت معها للاطاحة 
بالنظام السابق، واعتقدت انها تستطيع توظيفهم لخدمة مصالحها، ولكن الطبع يغلب التطبع، 
وجاءت النتائج عكسية تماما، وصبت كل الجهود الامريكية في خدمة ايران.. لقد نجحت ايران 
فــي خداع امريكا وحلفائها العرب، وجنت النتائج كلها دون ان تطلق رصاصة او تخســر ريالا 

واحدا فهنيئا لها.
عندما يختلف اللصوص تظهر السرقات، وتتكشف معالم الجريمة، والمتورطون فيها، الواحد 
تلــو الآخر، ومن الخطأ التعاطف مع اي من هؤلاء الذين ولغوا في الدم العراقي، او الانحياز الى 
طرف ضد الآخر.. جميعهم كانوا فاعلين في مخطط تدمير بلادهم لاســباب طائفية او عرقية او 
مصلحية ذاتية، واعمتهم احقادهم وثاراتهم وتعطشــهم لســفك الدماء عن رؤية مصلحة البلاد 

العليا.
فاذا كان السيد نوري المالكي هو المستهدف من قبل «اعمامه» الامريكيين.. فليكن.. فحكومته 
متورطة، وما زالت، في عمليات التعذيب والقتل، وضحاياها ليس فقط من ابناء الطائفة السنية، 

بل والشيعية ايضا، ومجازرها في مدينة الصدر واضحة للعيان.
واذا كان هذا التســريب لمصلحــة الدكتور اياد علاوي ورهطه، ولدعــم طموحاته للعودة الى 
رئاسة الوزراء، فاننا لا نبرئه وحكومته من ارتكاب جرائم قد لا تقل بشاعة، فهل نسينا انه كان 
رأس الحربة في دعم مشــروع الاحتلال الامريكي لبــلاده، واعترافه بالتعاون مع كل مخابرات 
العالــم للاطاحة بالنظام الســابق.. وهل نســينا ايضا مجــزرة الفلوجة التــي ارتكبتها القوات 

الامريكية بضوء أخضر منه، وبمشاركة قوات حكومته؟
٭ ٭ ٭

قناة «الجزيــرة» الفضائية التي ظلت على مدى الايام الثلاثــة الماضية تبث الوثائق الاخيرة، 
وتســتضيف المحللين للنبش فيها، وكشــف المستور من الجرائم البشــعة من الذي اغلق مكتبها 
فــي العراق، وطرد العاملين فيه؟ أليســت حكومــة الدكتور اياد علاوي الــذي تدعمه حاليا مثل 
باقــي الدول الخليجية الاخــرى. الم يقدم الدكتور عــلاوي على هذه الخطــوة القمعية للتغطية 
علــى الجرائم الامريكية في العراق ومنع وصولها الى العراقيين والعرب والعالم؟ الم يفعل ذلك 

بمباركة امريكا زعيمة العالم الحر وام الحريات الاعلامية وابيها؟
تقول الوثائق ان ايران تتدخل في الشأن العراقي الداخلي وتدعم ميليشيات شيعية، وتهرب 
اســلحة الى العراق. انه تفســير للمــاء بالماء بعد جهد جهيــد. فهل كان الامريــكان وحلفاؤهم 
العرب يتوقعون غير ذلك.. ثم لماذا لا تتدخل ايران وتعزز نفوذها انتقاما من بلد حاربها لثماني 
سنوات، وشكل سدا منيعا في وجه مخططاتها التوسعية، وتصدير ثورتها الى الشاطئ الآخر 
من الخليج العربــي.. وهل من الذكاء ان ترفض هدية امريكية جاءتها برأس هذا العراق العظيم 

على طبق من الذهب؟
ايران ليســت سويســرا، وتاريــخ المنطقة حافــل بالصراع بــين هضبتها والســهل العراقي، 
وطموحاتهــا الاقليميــة معروفة، المشــكلة لا تكمن فيها، وانما في قصر النظــر العربي، والعمى 
الامريكــي، الناتج عن رؤيــة العالمين العربي والاســلامي من المنظور الاســرائيلي فقط، وها هو 
السحر الاســرائيلي ينقلب على الســاحرين العربي والامريكي معا، فالعرب يخسرون العراق، 
وقــد يتحولون الى «ســبايا» لايــران وامريكا تخســر اربعــة تريليونــات دولار وآلاف القتلى، 

وسمعتها فوق ذلك، بسبب هذه السياسات الخرقاء العوراء.
نسمع دعوات ومطالبات هنا وهناك باجراء تحقيقات اممية او غربية في جرائم الحرب هذه 
التي كشفت عنها الوثائق المذكورة.. لا نشعر بالتفاؤل مطلقا، ولا نتوقع ان نرى هذه التحقيقات 
تأخذ مجراها في زماننا، واذا بدأت فعلا، فلن يكون لها اي جدوى، لان الامم المتحدة ومنظماتها 
عبارة عن مســتعمرات امريكية، تأتمر بأمر البيت الابيض، وجميع لجان التحقيق التي تشــكلت 
فــي بريطانيا وامريكا حول حرب العراق لم تجرم احدا، ودليلنا ان توني بلير اكبر مجرم حرب 
في التاريخ ما زال مبعوثا للســلام في الشــرق الاوسط، وتفرش له حكوماتها السجاد الاحمر، 
وتغرقه بالاموال مقابل «استشــارات». اما جورج بوش الابن فيتمتع، واركان حكومته، بتقاعد 

هادئ مريح في مزرعته بتكساس.
نتطلــع الى محاكمة عراقية، نأمل ان نعيش وقائعها، يمثل امامها في قفص الاتهام كل الذين 
تورطوا في تمزيق بلادهم، واغراقها في حمامات الدم التي نراها، وحولوا العراق كله الى مقبرة 
جماعية، واقبية تعذيب، سواء كان هؤلاء من اعضاء مجلس حكم بريمر، او رؤساء وزراء وقادة 
اجهزة وميليشيات، او من رهط الادباء والمثقفين و»المفكرين» و»نجوم» الفضائيات الذين برروا 
وســهلوا العدوان.. هؤلاء يجب ان يقدموا الى محاكم عادلة نزيهة تســتدعي الشهود، وتتعزز 
بالوقائع والقرائن على التواطؤ وهناك اطنان منها، وهي قطعا ســتكون محاكم مثيرة ومشوقة 

في آن.

تحث الشباب على الانخراط فيها متباهية بأنّ رابين اسسها وافرادها قتلوا نجل نصر الله

 وحدة «اغوز» بجيش الاحتلال تجري تدريبات لمواجهة حزب الله 
الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

تقــوم وحــدة «اغــوز» التابعــة للــواء غولاني 
الاســرائيلي، المنضــوي تحــت لواء الشــمال في 
الجيــش، باجــراء منــاورات اســتعدادا للحــرب 
المقبلــة، وتتــدرب الوحدة خصيصــا  للتعامل مع 
الاســلوب القتالي الخاص لحزب اللــه الذي يُعد 
التحــدي العســكري الاهم امــام اســرائيل وفقا 

للمصادر الامنية في تل ابيب.
وبمــا ان الاعــلام العبــري متطــوع لصالح ما 
يُســمى بالاجماع القومي الصهيوني، فقد نشــر 
فــي الايام الاخيــرة العديد مــن التقاريــر لتغطية 
تخريــج الدفعة الجديدة في (اغوز)، حيث تحدث 
قادة الوحــدة عن انماط المواجهــة التي يتوقعون 
ان تكــون في انتظارهم لدى اشــتباكهم مع قوات 
حزب الله، وشــدد القــادة على انّ حــزب الله لم 

يقم بتغيير  شــيفرته الجينيــة المؤلفة من عمليات 
بواسطة عبوات، صواريخ مضادة للدروع وحرب 
عصابات. ونقلت وسائل الاعلام العبرية عن قائد 
الوحدة، والذي تمنع الرقابة العســكرية من نشر 
صورته او اسمه الكامل، قوله انه رغم انه استعد 
فــي المناطــق المبنية، الا انــه من المتوقــع ان يعمل 
ايضــا فــي المناطق المفتوحــة، وســط الاحراش، 
ويطلــق الصواريــخ باتجــاه الداخــل مــن هناك، 
وزاد قائلا: يتحتم على مقاتلي الوحدة انْ يصلوا 
الى هذه الاماكن ويهاجموهــا. وقال ضابط آخر 
ان فرضيــة عمــل الجيــش الاســرائيلي تقول ان 
عناصــر حزب اللــه ســيحاولون التخفيــف قدر 
الامكان من معــارك تدور وجها لوجــه، لافتا الى 
انّه «ليس صدفةً انّهم يطوقون انفسهم بالعبوات 
والصواريــخ والعوائــق، وكل هــذه الاعمــال من 
طرف حزب اللــه، هدفها منع اشــتباك عن قرب، 
لانّ حزب الله يعيش كابوســا وهــو الدخول في 

معركة ضدّ مقاتلي (اغوز)»، على حد قوله.

ويحاول الجيش الاسرائيلي عن طريق مواقعه 
الكثيرة على شبكة الانترنت جذب الشباب اليهود 
للانخراط فــي الوحــدات المختــارة او النخبوية، 
فعلى ســبيل الذكر لا الحصر، ينشر موقع وحدة 
(اغــوز)، ومعنــاه بالعربيــة جــوز، علــى موقعه 
عــن العمليات الســريّة التــي نفذّتهــا الوحدة في 
حربهــا ضد حزب اللــه في لبنان وضــدّ المقاومة 
الفلسطينية في الاراضي المحتلة منذ العام 2007، 
مشــددا على ان افراد الوحدة الاشــداء هم الذين 
تمكنــوا مــن قتل الشــهيد هادي نصــر الله، نجل 
الامــين العام لحزب الله اللبناني بالقرب من قرية 

سجود بالجنوب اللبناني، في العام 1997.
ويؤكــد الموقع على ان الجنــود قاموا باحضار 
الجثث الى اســرائيل، زاعما انّــه تمّ التعرف على 
جثة الشــهيد هادي بعــد فحصها داخــل الدولة 
العبريــة. الوحــدة، كما يشــير الموقع، تأسســت 
في العــام 1956 بأمر مباشــر من رئيــس الوزراء 

الاسرائيلي الاسبق، اسحق رابين.

لمنع «الاخوان» من رفع شعار «الاسلام هو الحل».. وحظر استخدام دور العبادة للدعاية

مصر تهدد بشطب اي مرشح يستخدم شعارات دينية بالانتخابات

المعارضة الشيعية تفوز بـ18 من اصل 
40 مقعدا في مجلس نواب البحرين

■ المنامـة ـ ا ف ب: حققـت المعارضة الشـيعية في البحرين 
فـوزا كامـلا فـي انتخابـات مجلـس النـواب اذ حسـم جميـع 
مرشـحيها المعركـة من الـدورة الاولى وباتت تسـيطر على 18 
مقعدا من اصل اربعين، بحسـب النتائج الرسـمية التي اعلنت 

امس الاحد.
عبداللـه  للانتخابـات  التنفيذيـة  اللجنـة  رئيـس  وقـال 
البوعينين ان المرشحين الثمانية عشر لجمعية الوفاق الوطني 
الاسـلامية التي تمثل التيار الرئيسـي للشـيعة فـي البحرين، 
فـازوا جميعهـم منذ الـدورة الاولـى للانتخابـات. وكان يمثل 
الجمعيـة 17 نائبـا في المجلـس المنتهية ولايته بزعامة الشـيخ 

علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق. 
وقال سـلمان لوكالة فرانـس برس تعليقا علـى النتائج ان 
«الرسالة الاهم للحكومة (هي) ان الوفاق اكبر جمعية سياسية 
في البحرين». وبحسـب سـلمان فـان «هذه الارادة الشـعبية 

يجب ان تحترم وان يتم التعاون معها بشكل ايجابي». 
واتت هذه الانتخابات في خضم محاكمات لناشـطين شيعة 
متهمـين بالتآمـر علـى نظـام الحكـم فـي المملكـة ذات الغالبية 
الشـيعية. وسـوف يمثل هؤلاء الناشـطون للمرة الاولى امام 

المحكمة في 28 تشرين الاول (اكتوبر). 

شقيقة زوجة توني بلير تعتنق الإسلام
■ لنـدن ـ د ب ا:  كشـفت تقاريـر بريطانيـة امـس الاحـد 
أن لوريـن بـوث شـقيقة شـيري بليـر قرينـة رئيس الـوزراء 
البريطانـي الأسـبق توني بليـر اعتنقت الإسـلام بعد «تجربة 

مقدسة» عاشتها في إيران. 
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» امس الاحد عن الصحافية بوث 
(43 عاما)، التي تعمل لقناة «برس تي في» الإخبارية الإيرانية 
التـي تبـث بالإنكليزيـة، القـول إنهـا ترتـدي حاليـا الحجاب 
وتصلي خمس مرات في اليوم وتزور مسجدا قريبا كلما أمكن. 
ومضت تقول: «لم أتناول الخمر منذ 45 يوما. والشيء الغريب 
أنـي منذ قررت اعتناق الإسـلام، لم تحدثني نفسـي بالاقتراب 
مـن الكحوليـات»، وتتعجب من نفسـها قائلة: «وأنـا من كنت 
أشـرب زجاجـة أو زجاجتين يوميا». ورفضت بوث أن تحسـم 
إمكانية ارتدائها النقاب، وقالت «من يدري إلى أين سـتأخذني 

رحلتي الروحانية؟». 

اليمن يلاحق عناصر القاعدة 
والعولقي يظهر في شريط فيديو 

■  دبـي ـ رويتـرز: قال مسـؤولون يمنيون امـس الأحد إن 
قـوات يمنية بـدأت حملـة لملاحقة عناصـر القاعـدة بمحافظة 
شبوة في جنوب البلاد، في الوقت الذي ظهر فيه انور العولقي 
رجـل الديـن الأمريكي المولد الذي تسـعى واشـنطن لاعتقاله، 
ويعتقـد أنه مختبـئ في تلك المنطقـة، في تسـجيل فيديو على 

الإنترنت.
وفي وقت متأخر السـبت نشـر مركز سـايت المتخصص في 
متابعة المواقع الإسـلامية على الإنترنت، تسـجيل فيديو يظهر 
فيـه العولقي وهو جالـس الى طاولة بالـزي اليمني التقليدي 

ويلقي محاضرة دينية باللغة العربية.
وقـال مسـؤول أمنـي فـي شـبوة لرويتـرز إن قـوات الأمن 
اليمنيـة وقبائـل محليـة بـدأت تمشـيط مديريـة الصعيـد في 

شبوة، بحثا عن متشددي القاعدة صباح السبت.

رئيس الحكومة البريطانية منع وزيرة 
مسلمة من المشاركة في مؤتمر اسلامي 

■  لنـدن ـ يو بي اي: افادت صحيفـة «أوبزيرفر» الصادرة 
امـس الأحد أن رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد كاميرون منع 
وزيرة مسـلمة مـن حضور مؤتمر اسـلامي في لندن، واشـعل 
بذلـك خلافاً داخلياً بشـأن طـرق تعامل حكومته مـع التطرف 

الاسلامي.
وقالـت الصحيفـة إن كاميرون طلـب من البارونة سـعيدة 
فارسـي، أول مسـلمة تشـغل منصبـاً وزارياً في تاريـخ المملكة 
المتحدة، إلغاء مشـاركتها في مؤتمر السـلام العالمي والوحدة، 
الذي يوصف بأنه أكبر تجمع متعدد الثقافات في اوروبا ويُقام 

في لندن بهدف تحسين العلاقات بين الجاليات.
واشـارت إلى أن منتقدين للمؤتمر اشـتكوا من أن متحدثين 
سيلقون كلمات أمام المؤتمر سبق وأن دعموا الارهاب وروجوا 

لتنظيم القاعدة وبرروا الهجمات الانتحارية. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
حـذرت اللجنـة العليـا للانتخابات فـي مصر امس 
الاحد المرشحين من استخدام شعارات في الانتخابات 
البرلمانيـة المقـررة الشـهر المقبـل، مهـددة بشـطب أي 

مرشح يخالف المحاذير من قوائم المرشحين.
ويأتـي تحذيـر لجنـة الانتخابـات مـن اسـتخدام 
الشـعارات الدينية في خطوة هي الاحدث لمنع جماعة 
الاخوان المسلمين من الدعاية لمرشحيها والتي اعتادت 

طبع ملصقاتهم مرفقة بشعار «الاسلام هو الحل».
وطالبت اللجنـة، في بيان لها المرشـحين بالامتناع 
عـن اسـتخدام شـعارات أو رمـوز أو القيام بأنشـطة 
للدعاية لها مرجعيـة دينية أو ذات طابع ديني أو على 

أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
كمـا اكـدت اللجنـة علـى حظـر اسـتخدام المبانـي 
والمنشـآت ووسـائل النقل المملوكة للدولة أو شـركات 
القطـاع العـام وقطاع الأعمـال العام والشـركات التي 
تسـاهم الدولـة فـي رأس مالهـا فـي الدعايـة وحظـر 
اسـتخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها 

من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
وشـددت اللجنـة علـى انـه سـيتم تطبيـق أحكام 
القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتي 
تتمثل في شـطب اسم المرشـح من قائمة المرشحين في 

الدائرة الانتخابية، حيث يحتفظ رئيس اللجنة العليا 
للانتخابـات إلى ما قبل انتهاء عمليـة الاقتراع بالحق 
في طلب شـطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة 

الإدارية العليا بمجلس الدولة.
ويـرى مراقبون ان النظام الحاكم في مصر يسـعى 
إلى تحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات البرلمانية 
المقبلـة، ومنعهـا مـن تكـرار النجـاح الـذي حققته في 
انتخابـات مجلس الشـعب (الغرفة الاولـى بالبرلمان 
المصـري) الماضيـة فـي العـام 2005، والتـي نجحـت 
الجماعـة خلالهـا فـي الفوز بــ88 مقعـدًا، تمثـل نحو 

عشرين بالمئة من مقاعد المجلس.
وكانـت الجماعـة اعلنـت انهـا سـتقدم مرشـحين 
للتنافـس على ثلـث مقاعد مجلس الشـعب (البرلمان) 
المصـري فـي الانتخابات المقـررة نهاية الشـهر المقبل. 
ومـن المقرر ان تنافس الجماعة علـى نحو 30 بالمئة من 
مقاعد المجلـس البالغة 518 مقعدا، مـن بينها 64 مقعدا 

مخصصة للنساء في اطار تعديل دستوري جديد.
وكان قادة في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم 
قد صرحوا خلال الفتـرة الماضية بان جماعة الاخوان 
المسـلمين لن تسـتطيع الحصول على عدد المقاعد التي 

فازت بها في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وكان وزيـر الداخلية المصري حبيـب العادلي حذر 
الشـهر الحالي من اسـتخدام الاخوان المسلمين لشعار 

«الاسـلام هو الحـل» في الحمـلات الدعائية لمرشـحي 
الاخوان.

من جهـة اخرى تظاهر امس الاحـد مئات من طلاب 
جماعة «الإخوان المسـلمون» بجامعة الأزهر للمطالبة 
بتنفيـذ الحكـم القضائـي الـذي صـدر بطـرد الحرس 
الجامعـي مـن الجامعـات المصريـة، وذلك فـي أول رد 
فعل عقب صـدور حـــكم من محكمـة القضاء الاداري 

السبت. 
واحتـج طلبة الإخوان ايضا على اسـتبعاد 135 من 
الطلبة المنتمين للجماعة من السـكن بالمدينة الجامعية 
بجامعـة الأزهـر رغم اسـتيفائهم لشـروط التسـكين. 
وقـال عبـد الرحمـن، طالـب بالفرقـة الرابعـة بكليـة 
الطـب، إن الأمن يحاول من خلال اسـتبعاد الطلبة من 
السـكن عزل طلبة الإخوان عن زملائهـم، مضيفا «هذا 
لـن يحـدث لان الطلبـة يحبوننا ويحترموننا بسـبب 

الخدمات التي نقدمها إليهم». 
هتافـات  ورددوا  امـس  صبـاح  الطـلاب  وتجمـع 
معاديـة لتواجد الحـرس الجامعـي، وحملـوا لافتات 
مكتوبا عليها «شـكرا للقضاء المصـري على عدالته..لا 
للاستبعاد وتزوير الاتحاد». وشهدت المسيره تواجدا 

كثيفا لأفراد الأمن. 
ووزع المتظاهـرون، بيانا علـى الطلاب، طالبوا فيه 
رئيس الجامعة بتسـكين الطلاب المسـتبعدين، وإلغاء 

الحـرس الجامعي، وإشـراف أعضاء هيئـة التدريس 
على انتخابات الاتحاد. 

وكانـت المحكمة الإداريـة العليا قضـت بتأييد حكم 
محكمـة القضـاء الإدارى بطـرد الحـرس الجامعي من 
الجامعـات المصرية بعـد عقود من وجود قـوات الأمن 
داخل حرم الجامعات في قرار قال أكاديميون مصريون 

ان من شأنه أن يرد عليهم استقلالهم عن الدولة.
ورفع عدد من أسـاتذة جامعة القاهرة دعوى قالوا 
فيها ان وجـود وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية 
داخل الجامعات المسـتمر منـذ الثمانينات غير قانوني 
وانها يجب أن تسـتبدل بحرس مدني توظفه الجامعة 
بنفسـها. وحكمـت محكمـة القضـاء الإداريـة لصالـح 
أسـاتذة الجامعـة فـي عـام 2008 مؤكـدة علـى حـق 

الجامعات في الاستقلال عن الدولة. 
وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الأول السـبت 
ورفضت الطعن الـذي قدمه مجلس الـوزراء ووزارتا 

التعليم العالي والداخلية.
وقال بيان المحكمـة ان المحكمة الادارية العليا أيدت 
حكـم محكمـة القضـاء الإداري الذي يلغي قـرار وزير 
الداخلية بتشـكيل وحدات أمن داخل الحرم الجامعي. 
وأضافت المحكمـة ان وجود حرس وزارة الداخلية في 
الجامعات «يتنافى مع مبادئ اسـتقلال الجامعات عن 

السلطة التنفيذية».

الاحمد: اللقاء خلال اسبوع .. هنية: اعتراف السلطة بيهودية إسرائيل لن يُلزمنا

المصالحة تراوح مكانها وحماس تطالب
بالاحتفاظ بالحق في تحرير فلسطين كاملة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

قـال رئيـس الحكومة الفلسـطينية المقالـة، التي 
تديرها حركة «حماس» إسماعيل هنية امس الأحد، 
إن حكومتـه تمـد يدهـا للمصالحـة، واعتبـر أن أي 
اعتراف من السـلطة الفلسطينية بيهودية إسرائيل 

«لن يكون ملزماً فلسطينياً».
وقـال هنية، خـلال افتتاحه مشـاريع زراعية في 
المنطقـة التـي كانـت تعـرف بالمسـتوطنات سـابقاً 
وأخلتها إسـرائيل فـي العام 2005، فـي مدينة خان 
يونـس جنـوب قطاع غـزة، «نريـد العزة لشـعبنا، 

ونبسط أيدينا كل البسط للمصالحة».
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي حـث فيـه نتنياهو 
الفلسـطينيين امس الأحد على عـدم اتخاذ خطوات 
من جانب واحد نحو إقامة الدولة قائلا إن اسرائيل 
تعمـل مـع واشـنطن عـن كثـب للتوصل الى سـبل 
لاسـتئناف محادثـات السـلام. وقـال «نتوقـع مـن 

الفلسـطينيين تنفيـذ التزامهـم بإجـراء المحادثـات 
للتحايـل عليهـا  أن أي محاولـة  أعتقـد  المباشـرة. 
بالذهـاب الى هيئات دولية غيـر واقعية ولن تؤدي 
الـى تقـدم العملية الدبلوماسـية الحقيقيـة». وقال 
نتنياهـو مخاطبـا مجلـس وزرائه فـي تصريحات 
خـلال  مـن  الا  السـلام  تحقيـق  يتـم  «لـن  مذاعـة 
مفاوضـات مباشـرة وآمـل أن نعود الى هذا المسـار 

بكامل القوة في المستقبل القريب جدا».
مـن جهـة اخرى اكـد عـزام الاحمـد رئيـس وفد 
فتـح للحـوار مع حركـة حمـاس الاحد بانـه لم يتم 
الاتفاق مـع الاخيرة علـى مكان عقد اللقـاء المرتقب 
بـين الجانبين لبحث ملف الامن تمهيدا للتوقيع على 
ورقـة المصالحـة المصريـة التي لـم توقعهـا حماس 

لغاية الآن.
واضـاف الاحمـد قائلا لـ»القـدس العربـي» «ما 
في اي شـيء جديد»، مشـيرا الى ان هناك اتفاقا مع 
حمـاس على عقد لقاء خلال اسـبوع، ومسـتطردا « 

ولكن المكان لم نتفق عليه لغاية الآن».
وكان اللقـاء مقـررا فـي العشـرين مـن الشـهر 

الجاري بين حماس وفتح الا ان الاخيرة طلبت عقده 
في مكان اخر غير دمشـق بسبب الملاسنة التي تمت 
بين الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس والرئيس 
السـوري بشـار الاسـد في قمة سرت الاسـتثنائية 

التي عقدت مؤخرا. 
وفي ظل تواصل الخلاف بـين فتح وحماس على 
مـكان عقـد اللقاء بينهمـا لبحث عقـدة الملف الامني 
شـكك امين سـر المجلـس الثـوري لحركة فتـح امين 
مقبول بنوايـا حركة حماس تجاه تحقيق المصالحة 

الفلسطينية.
واوضح مقبول للاذاعة الفلسطينية الرسمية إن 
هناك «اتصالات مسـتمرة تجرى بـين الحركتين من 
أجل الاتفاق علـى مكان عقد اجتماع بحث المصالحة 
الـذي كان مقـررا الأربعـاء الماضـي في دمشـق وتم 
إرجاؤه»، مشـيرا الى ان حماس منـذ بداية الحوار 
الفلسـطيني «غير جاهـزة للمصالحـة وليس لديها 
النيـة والصـدق لتحقيقهـا، وتحركاتهـا علـى هـذا 
الصعيـد مجرد خطوات تكتيكيـة من أجل التخفيف 

من عزلتها».    (تفاصيل ص 5)

جنود الاحتلال الاسرائيلي يعتقلون فتى فلسطينيا خلال مظاهرة في قرية بيت أومر قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية
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■ طهران ـ المنامة ـ ا ف ب ـ د ب أ: ذكرت تقارير 
إيرانية امس الأحد أن البرلمان الإيراني شدد على 
أن علـى الحكومـة ألا تشـارك فـي أي مفاوضـات 
نووية يكـون على جدول أعمالها تعليق تخصيب 

اليورانيوم.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الجمهوريـة الإسـلامية 
الإيرانيـة «إرنـا» عـن نائـب رئيـس لجنـة الأمن 
القومـي بمجلس الشـورى القـول إن على الغرب 
ألا يعتقد أن العقوبـات التي فرضها مجلس الأمن 

الدولي ستدفع إيران للتخلي عن حقوقها. 
وقـال محمـد إسـماعيل كوثـري إنـه بـدلا من 
التركيـز علـى حـق إيـران المشـروع فـي امتـلاك 
مشـروعات نووية سـلمية، فعلى الإطـراف إبداء 
التزامهم بمعاهدة منع الانتشار النووي والتوصل 
إلى أسـاليب لنزع السـلاح النـووي عالميا. وكان 
بالاتحـاد  الخارجيـة  الشـؤون  مفوضـة  مكتـب 
اسـتئناف  اقتـرح  أشـتون  كاثريـن  الأوروبـي 
المحادثات النووية في الفترة بين 15 ـ 17 تشـرين 
الثاني/نوفمبر المقبل، بمشاركة الولايات المتحدة 
وبريطانيا والصين وفرنسـا وروسـيا إضافة إلى 

ألمانيا. 
ورحبت إيران من جانبها بالمبادرة، إلا أن كبير 
مفاوضي ملفها النووي سـعيد جليلي شـدد على 

ضـرورة توضيـح جدول أعمـال المحادثـات أولا. 
وأكد النائب البرلماني والى إسـماعيلي أنه ينبغي 
علـى إيران ألا تسـمح للقـوى العالميـة بفرض أي 

شروط مسبقة عليها للدخول في المحادثات.
وقال: «على الغرب أن يدرك أن إيران لن تتخلى 
أبـدا عـن حقوقهـا النوويـة أو تعلـق برنامجهـا 
لتخصيـب اليورانيـوم». الـى ذلـك انتقـد وزيـر 
خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة 
مجددا غيـاب التنسـيق الدولي مـع دول الخليج 
في الملـف النـووي الايراني والوضع فـي العراق 

معتبرا ان «المشكلة تكمن في غياب التنسيق».
وقـال الوزير فـي تصريحات لوكالـة «فرانس 
بـرس»، «لدينـا مشـكلة الملـف النـووي الايراني 
والمشـكلة ليسـت فيـه بـل فـي غيـاب التنسـيق 
الدولي مع دول المنطقة (...) المشهد العراقي يجب 
ان يستقر (..) اذا توجه العراق الى دوامة اخرى 
من العنف فان هذا سـيضرنا جميعا (...) العراق 
دولة مهمة واستقرارها مهم وعدم تشكيل حكومة 

عراقية حتى الان يقلقنا». 
واضـاف «ليـس هنـاك تفاهـم دولـي اقليمـي 
علـى كيفية التعامـل مع هاتين المسـألتين (...) اذا 
حدث نوع مـن التفاهم حول هذيـن الملفين حينئذ 
لـن نخاف مـن اي ملـف ان كان نوويـا او يتعلق 

بالديموقراطيـة». وتابـع موضحـا «الصورة غير 
واضحة لدينا فيما يتعلق بالملف النووي الايراني 
او غيـره (...) هنـاك حزم حلول تطـرح ونحن لا 
نعلم محتواهـا (...) دول المنطقـة يجب ان تكون 

حاضرة واتمنى ان يؤخذ هذا بعين الاعتبار». 
واشـار الوزيـر البحريني الـى ان «المفاوضات 
بين السـلطة الفلسـطينية واسـرائيل لا يمكن ان 
تسـتمر الى مـا لانهايـة» معتبرا «انـه يتعين الان 
التركيـز على بنـاء الدولة الفلسـطينية» على حد 
تعبيـره. واوضـح «اذا قـررت منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية عدم متابعة المفاوضات مع اسرائيل 
فهذا قرار سيادي فلسـطيني ونحن ندعمهم (...) 
الخيـارات الاخرى مثـل نقل القضيـة الى مجلس 
الامـن يجـب ان تبحث وتقـر من قبل المؤسسـات 

الفلسطينية». 
لكن الشـيخ خالد اسـتدرك قائـلا «نحن نحذر 
من التسرع واتخاذ خطوات طالما ان الصورة غير 
واضحـة حاليا للكثير من دول العالم (...) الدولة 
الفلسـطينية آتيـة لا محالـة وعلينـا دعـم بنـاء 
مؤسسـات هـذه الدولـة لحظتها لن يكـون هناك 
منـاص امام اسـرائيل او غيرهـا الا ان تقبل بهذه 

الدولة كاملة السيادة». 
وكان وزيـر الخارجية البحريني قـد انتقد في 

كانـون الاول/ديسـمبر 2009 فـي مداخلـة له في 
منتـدى «حـوار المنامـة»، اسـتبعاد دول المنطقـة 
مـن مفاوضات الملـف النـووي الايرانـي قائلا ان 
«المفاوضات جرت في غيابنا» معتبرا ان «هذا خطأ 

جوهري والسبب الرئيسي لفشل المفاوضات». 

وزير خارجية البحرين ينتقد تغييب دول الخليج عن مفاوضات الملف النووي الايراني والعراق

البرلمان الإيراني يرفض أي محادثات نووية بتعليق تخصيب اليورانيوم

وزير خارجية البحرين خالد بن حمد آل خليفة 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: نقلت مجلة «تـايم» الامريكية عن 
مصادر اسـتخبارية أوروبيـة ان لديها معلومات حول تسـلل 
مئـات العناصـر المتشـددة الموجودة فـي أوروبا إلـى المناطق 
وخضوعهـا  وأفغانسـتان  باكسـتان  بـين  الواقعـة  القبليـة 
لتدريبات عسـكرية بغية تنفيذ هجمـات في البلدان الموجودة 

فيها بأمر من تنظيم «القاعدة».
وكشـفت المجلة في تقرير نقلاً عن هذه المصادر ان المشـتبه 
بهم يسافرون عادة إلى تركيا، التي تسمح بدخول السياح من 
أوروبا دون تأشيرة، ومن ثم يتسللون إلى إيران التي «تغض 
الطـرف عنهـم لإغضاب الغـرب»، ومن ثـم يدخلـون منها إلى 
باكسـتان، مشـيرة إلى ان التنظيم الأخطر حالياً على أوروبا 
هـو «القاعدة فـي المغرب» والـذي يطمح لتنفيـذ هجمات فيها 
بالتنسيق مع التنظيم المركزي. وقالت المصادر ان ثمة «مناطق 
سـاخنة» في العالم، ينشـط فيها تنظيم «القاعدة»، في اليمن 
وباكسـتان وأفغانسـتان وشـمال افريقيـا، وقـد تشـكل بؤراً 

للعمليات الموجهة ضد أوروبا.
وذكـرت مجلـة «تـايم» ان التحذيـرات الامريكيـة، وكذلـك 
السـعودية، مؤخراً من وقوع هجمات في أوروبا لم تثر دهشة 
القيـادات الأمنية الأوروبية، التي كانـت تتوقعها، ولكن نقطة 
الفصـل تبقى في معرفة تفاصيل المخططـات التي تهدد الدول. 
وأضافـت ان ثمـة تبـدلات تكتيكيـة لـدى تنظيـم «القاعـدة»، 
الـذي ركز علـى العراق وأفغانسـتان فـي السـنوات الأخيرة 
كميادين أساسـية للقتال، قبل أن يعود ويفكر في ضرب الدول 
الأوروبيـة، بخاصـة مـع تزايـد دور تلـك الـدول في النشـاط 
العسـكري والسياسـي بأفغانسـتان. ونقلـت الصحيفـة عن 

مسـؤول أمني ألماني لم تحدده ان برلين تدرك أن 200 شـخص 
ممـن يحملـون جنسـيتها قصـدوا معسـكرات التدريـب فـي 
المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان، وقد عاد نصفهم 
علـى الأقل إلـى ألمانيـا، وهم على اسـتعداد لتنفيـذ مخططات 

«القاعدة».
كمـا نقلت عـن جهات أمنيـة بريطانيـة ان لديهـا معلومات 
مماثلـة عن مواطنـين بريطانيين، وخاصة الشـباب، يتدفقون 
على باكستان، أما فرنسا فنقلت «تايم» عن مصادر استخبارية 
قولهـا ان هنـاك قرابة 20 شـخصاً يعيشـون في البـلاد قاموا 

برحلات للتدرب في باكستان خلال العامين الماضيين.
وعزت تلك الجهات الأوروبية الإنذار الذي أطلقته الولايات 
المتحـدة حـول هجمات في أوروبـا إلى معلومات اسـتخبارية 
توفـرت لدى عناصـر امريكية في باكسـتان تشـير إلى وجود 

خطط لتنفيذ سلسلة هجمات في فرنسا وبريطانيا وفرنسا.
وذكرت المصادر الأمنية الفرنسـية ان هذه المعلومات كانت 
متوفـرة لـدى الأجهـزة الأوروبيـة منذ فتـرة، ولكنهـا تحتاج 

للمزيد من التفاصيل حول الموعد والهدف.
ورجحت المصادر الفرنسـية أن يكون تنظيم «القاعدة» في 
المغـرب هو الجهة التي تتطلع إلى تنفيـذ العمليات في أوروبا، 
غيـر أن مـوارده المحـدودة تحـول دون ذلـك، ما دفـع بتنظيم 
«القاعـدة» المركزي إلـى دعمه عبـر توفير التدريـب للعناصر 
الأوروبية آملاً في أن يقوم هؤلاء بتنفيذ عمليات يستفيد منها 
الفرع المغربي. ولفتت المصادر إلى انها لا تستطيع حالياً إعطاء 
أمثلـة على هذا التعـاون، ولكنها على ثقة بـأن الاتصالات بين 

«القاعدة» في المغرب ونظيرتها في باكستان حصلت بالفعل.

«التايم»: اوروبيون يتسللون
إلى باكستان للتدرب على هجمات

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعتبـر محللـون 
ان الاجـواء التـي سـادت فتـرة مـا قبل 
الانتخابات على خلفية اعتقال ناشـطين 
شـيعة بتهمة التآمـر على النظـام لعبت 
الشـيعي  الناخـب  تجييـش  فـي  دورا 
وتحقيـق جمعيـة الوفـاق فـوزا كبيـرا، 
فيما صبـت مواجهـة الاخوان المسـلمين 

والسلفيين في مصلحة المستقلين.
التـي  الرسـمية  النتائـج  وحسـب 
اعلنها وزير العدل والشـؤون الاسلامية 
ال  علـي  بـن  خالـد  الشـيخ  البحرينـي 
الوفـاق  مرشـحي  جميـع  فـان  خليفـة 
الثمانية عشـر قد فـازوا منذ الدور الاول 
لهذه الانتخابـات، وباتت الجمعية التي 
تعد التيار الشـيعي الرئيسـي في البلاد 
تسـيطر على 18 مقعـدا من اصـل 40 في 

مجلس النواب. 
وعـن فوز جمعية الوفـاق، قال المحلل 
عبيدلـي العبيدلي لوكالـة فرانس برس 
«اعتقـد ان هـذه نتيجـة مباشـرة للجو 
الاعلامي الذي سـاد قبـل الانتخابات... 
لقـد انعكـس هـذا في الشـارع الشـيعي 
المقاطعـين  وحتـى  المتردديـن  باندفـاع 
الوفـاق  لجمعيـة  بكثافـة  للتصويـت 
باعتبارها المعبر الاساسي عن الطائفة». 
واضـاف «الهجـوم الاعلامـي المكثف 
علـى جمعيـة وعـد (يسـار) باعتبارهـا 
حليفا للوفاق رفع اسهمها لدى الجمهور 
الشـيعي ايضـا (..) لقد جـاءت الهجمة 

الاعلامية بنتائج عكسية». 
وكان العبيدلـي يشـير الـى حمـلات 
اعلامية في الصحافة كانت تنتقد جمعية 
الوفـاق بشـدة علـى خلفيـة توقيف 23 
ناشطا شيعيا في منتصف اب/اغسطس 
الماضي اتهمتهم السـلطات بالضلوع في 
مؤامرة لتغيير نظام الحكم بوسائل غير 

مشروعة. وفرضت هذه الحملات نفسها 
على اجواء الانتخابات. 

وتابع العبيدلي «ربما ارادت الحكومة 
مـن خـلال الحملـة الاعلاميـة ان توصل 
رسالة مفادها ان الوفاق لا تمثل الشيعة 
لكن مـن الواضح ان نتائـج الانتخابات 

تقول غير ذلك». 
الـى ان  المقابـل، اشـار المحلـل  وفـي 
«الخاسر الاكبر في هذه الانتخابات لحد 
الان هم الاسـلاميون السـنة وخصوصا 
الاخـوان المسـلمين الذيـن فقـدوا ثلاثـة 
مقاعد فـي مجلس النواب ولم يتمكن اي 
من مرشـحيهم مـن اجتياز الـدور الاول 

ودخل غالبهم في انتخابات الاعادة». 
واوضـح «هناك فهم خاطىء رائج هو 
ان الاسـلاميين السنة والسنة عموما هم 
مـن المـوالاة (..) هذا فهم خاطـئ» معللا 
السـنة  الاسـلاميين  اتخـاذ  عـدم  ذلـك 
«مواقـف تعطيهـم ثقـلا فـي الشـارع». 
وبحسـب المحلـل فانـه «علـى الاسـلام 
السياسـي السـني ان يعيـد حسـاباته 
مـع  علاقتـه  فـي  سـواء  شـامل  بشـكل 
السـلطة او مـع المعارضـة وهـذه مهمـة 

ليست سهلة». 
ان  الانتخابـات  نتائـج  واظهـرت 
التنافـس بين اكبـر تيارين للاسـلاميين 
المسـلمون  الاخـوان  وهمـا  السـنة 
والسـلفيون قـد تحـول الـى مـا يشـبه 
معركة كسر عظم، حيث يتواجه مرشحو 
الاخـوان والسـلفيين فـي معظـم دوائر 
النفـوذ التقليـدي للتيارين فـي المناطق 

ذات الغالبية السنية. 
المسـلمون  الاخـوان  يخـوض  كمـا 
المنضـوون تحـت جمعية المنبـر الوطني 
الاسـلامي مواجهـة اخـرى مـع جمعيـة 
العمـل الوطنـي الديموقراطـي (وعـد - 

يسـار قومي) في احدى دوائـر محافظة 
المحرق (شرقي العاصمة)، فيما تخوض 
مرشـحة «وعـد» منيـرة فخـرو معركتها 
ضد مرشـح مسـتقل هو عيسـى القاضي 

المدعوم من السلفيين. 
من جهته، اعتبر استاذ علم الاجتماع 
فـي جامعـة البحريـن باقـر النجـار ان 
«المعالجـات الاعلاميـة للحالـة الامنيـة 
التي سادت قبل الانتخابات رفعت اسهم 
الوفاق ودفعت حظوظها الى الاعلى على 

العكس مما كان متوقعا». 

واضاف النجـار «لقد شـعر الجمهور 
فصوتـوا  مسـتهدف  بانـه  الشـيعي 
بكثافـة للوفـاق رغـم حالة تملمـل كانت 
خـلال  وادائهـا  الوفـاق  حيـال  سـائدة 
السـنوات الاربـع الماضيـة». وبحسـب 
النجار، «كانت هنـاك ميول لدى كثيرين 
بعـدم التصويـت فـي هـذه الانتخابات 
لكـن الاحـداث الامنيـة وتاليـا المعالجة 

الاعلامية حفزتهم للمشاركة». 
وبالمقابـل، اعتبر النجـار ان المواجهة 
الـى  افضـت  السـنة  الاسـلاميين  بـين 

«اختراقـات فـي الدوائر السـنية بحيث 
اصبح التمثيل السياسـي للسـنة داخل 
البرلمـان متنوعـا اكثـر مـع زيـادة عـدد 
المستقلين على حساب الاخوان المسلمين 
والسـلف». وكان النجـار قـد اشـار فـي 
تصريحـات لوكالـة فرانـس بـرس قبـل 
يومين من الانتخابات الى ان الاسلاميين 
المقاعـد  بعـض  يخسـرون  قـد  السـنة 
البرلمانية معتبـرا ان هذا مرهون «بقدرة 
الناخبين على حسم قراراتهم منذ الجولة 

الاولى».

البحرين: اجواء اعتقال الناشطين جيّش الصوت الشيعي وصراع السنة خدم المستقلين

الشيخ علي سلمان زعيم كتلة الوفاق الشيعية المعارضة بالبحرين خلال ادلاءه بصوته في الانتخابات

نقلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
الامريكيـة  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة 
عـن مسـؤولين أفغـان وغربيـين ان عمر 
دودزاي مديـر مكتـب الرئيـس الأفغاني 
حامد كرزاي يتلقى من إيران مبالغ مالية 

كبيرة، تقدر بملايين الدولارات.
وقـال مسـؤول أفغانـي كان علـى متن 
طائـرة أقلـت دودزاي في آب/أغسـطس 
الماضـي بعـد زيارتـه إيـران ان السـفير 
الإيرانـي لـدى أفغانسـتان فـدا حسـين 
كيسـاً  وسـلمه  جـواره  جلـس  مالكـي 

بلاستيكياً محشواً باليوروات. 
وأكد مسـؤول أفغاني آخر ان دودزاي 
نقـل كيس المـال الضخم معه إلـى بلاده. 
وأكد مسـؤول أفغاني طلب عدم الكشـف 
عـن هويتـه «هذا مـال إيرانـي، وكثر منا 

لاحظوا الأمر».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أفغان 
كيـس  ان  قولهـم  كابـول  فـي  وغربيـين 
المـال هو جزء من سـيل سـري ودائم من 
الأمـوال الإيرانيـة لشـراء ولاء دودزاي 
والترويج للمصالـح الإيرانية في القصر 
الرئاسـي الأفغاني. وأضاف المسؤولون 
ان إيـران تسـتخدم نفوذهـا للمسـاعدة 
على خلق شـرخ بين الأفغـان والمتبرعين 
الامريكيـين ومن حلف شـمال الأطلسـي 
«الناتو». وتابع المسؤولون ان الدفعات، 
التـي قدروها بملايين الدولارات، تشـكل 
مصدراً مالياً استخدمه دودزاي وكرزاي 
للدفع للمشرعين الأفغان وزعماء القبائل 
وحتـى قـادة حركـة «طالبـان» لضمـان 

ولائهم.
وقال مسؤول غربي في كابول ان المال 
الإيراني هو «أساسـاً مال رئاسي، ومهمة 
دودزاي هـي دفـع المصالـح الإيرانيـة». 
وطلـب المسـؤولون الأفغـان والغربيون 
عـدم الكشـف عـن هويتهـم نظـراً لدقـة 
ومسـاعديه  كـرزاي  تعامـلات  مناقشـة 
الماليـة. وقالـوا انهـم يتحدثـون بسـبب 
قلقهم من ان دودزاي يسمم العلاقات بين 

كرزاي والولايات المتحدة.
ودودزاي  كـرزاي  مـن  كل  ورفـض 
التعليـق علـى أسـئلة مكتوبـة أرسـلتها 
الصحيفة بشـأن علاقتهما بإيـران، فيما 
نفـى أحد مسـاعدي دودزاي هذه المزاعم 
وقـال انهـا «مجـرد تفاهـات». كما رفض 
السـفير الإيرانـي فـي كابـول التعليـق، 
وقـال متحـدث باسـمه ان هـذه المزاعـم 
«شائعات شـيطانية من الغرب ووسائل 

الإعلام الأجنبية».
ونقلـت «نيويـورك تايمـز» عـن أحـد 
مسـاعدي كـرزاي قولـه ان هـذا الأخيـر 
«يعلـم بأنه ينتهي من دون امريكا، ولكن 
الأمـر أشـبه بسـحر الفـودو، ودودزاي 
هـو مصـدر كل المشـاكل مـع امريـكا وهو 
يغذي بشكل منهجي التضليل والتزييف 

والمعلومات الخاطئة».
واعتبـرت الصحيفة ان الدفعات التي 
يحصل عليهـا دودزاي تشـير إلى درجة 
نفاذ الحكومة الإيرانية إلى الحلقة الأقرب 
مـن كـرزاي بالرغم من تحالفـه المفترض 
مـع الولايات المتحدة والدول الأخرى في 

«الناتو» التي أمنت له القوات العسكرية 
ومليارات الدولارات منذ الإطاحة بحركة 

«طالبان» في العام 2001.
ورفض مسـؤول من الناتو مناقشة ما 
إذا كان دودزاي يقبـض أمـوالاً من إيران 
لكنـه قـال ان الحكومـة الإيرانيـة تشـن 
حملـة عدائيـة داخـل أفغانسـتان بغيـة 
تقويـض مهمـة الحلف وامريكا، وكسـب 

نفوذ سياسي.
وكالات  ان  إلـى  المسـؤول  وأشـار 
الاسـتخبارات الإيرانيـة تلعـب بطرفـي 
النزاع فتوفر التمويل والأسـلحة وتدرب 
يمولـون  إيـران  عمـلاء  وان  طالبـان. 
أيضـاً الحمـلات الانتخابيـة للعديـد من 
الأفغان. وقـال ان أجهزة الاسـتخبارات 
الإيرانيـة طـورت قدرتهـا علـى اغتيـال 
خصومهـا ومهاجمـة القـوات الامريكيـة 
داخـل أفغانسـتان. ولفتـت «نيويـورك 
تايمز» إلـى انه من غيـر الواضح إن كان 
دودزاي يأخذ من المال لنفسه أم لا، لكنها 
نقلت عن المسـؤولين الأفغـان والغربيين 
إشـارتهم إلـى انـه يملك مـا لا يقـل عن 6 
منـازل في دبـي وفانكوفر. ولفتـوا أيضاً 
إلـى ان جهـود دودزاي لمصلحـة إيـران 
لاقت بعـض الصد إذ واجهه مسـؤولون 
حـاول  عندمـا  أفغـان  اسـتخباراتيون 
مساعدة بعض الشـركات الإيرانية على 
العمـل فـي كابـول، واعتبـروا ان هـذه 
الشـركات هـي واجهـة لجهـاز الحـرس 
الثـوري الإيرانـي فأغلقـت، ولكـن ليس 

لفترة طويلة.

صحيفة: إيران تزود احد كبار
مساعدي كرزاي بمبالغ مالية كبيرة

■ قاعـدة غوانتانامـو البحريـة ـ ا ف ب: ينتظـر عمر خضر 
الذي اودع السـجن وهو في الخامسـة عشرة بتهمة قتل جندي 
امريكـي في افغانسـتان، في الهـواء الطلق وراء سـياج معتقل 
غوانتانامـو ان تبـدأ محاكمتـه الاثنـين امـام محكمة عسـكرية 

استثنائية.
ويتفحص الكندي البالغ اليوم الـ24 من العمر، باسـتخفاف 
مجموعـة صغيـرة مـن الصحافيـين سـمح لهـم بزيـارة بعض 
اجنحة السـجن لمدة سـاعة. ويرتـدي خضر قميص تي شـرت 
ابيض اللون ويضع نظارات شمسية لانه يعاني من مشاكل في 

النظر بعد ان فقد احدى عينيه لدى اعتقاله. 
ويتنزه سـتة معتقلين في الباحة الخارجية للمعسـكر رقم 4 
الـذي يضـم اربعين سـجينا. ولا يزال 174 شـخصا معتقلين في 
القاعدة البحرية الامريكية في كوبا.  وقال اللفتنانت ـ كولونيل 
انـدرو ماكمانوس معاون قائد المعتقـل «مبدئيا لا يمكن التعرف 

على هوياتهم ولا اعرف اسماءهم. اننا نستخدم الارقام». 
ولا يسـمح للصحافيين بموجب القواعد المفروضة، التحدث 
الى السـجناء او حتـى التقاط صـور لوجوههم. ويقـوم فريق 
مكلف «المراقبة الامنية» باتلاف اي صورة عندما لا يتم الالتزام 
بهذه المعايير.  وفي المعسكر رقم 5 حيث يعتقل سبعون سجينا، 
يشـاهد البعـض التلفزيـون فـي قاعة مشـتركة مسـيجة حتى 
السـقف ومراقبة علـى الدوام من قبل حارسـين يقفان في غرفة 

موازية مسيجة ايضا. 
وعلى مسـافة قريبـة هناك قاعة تدريس كانت شـاغرة وقت 
الزيـارة. وقـال اللفتنانت ـ كولونيل ماكمانـوس ان «40٪ من 
المعتقلين يتابعـون دروسـا بالانكليزية والمحاسـبة ويتعلمون 

اسـتخدام الكمبيوتر». ويسـمح ايضا بادخال اغراض للترفيه 
عـن السـجناء مثـل صحـف عربيـة ارسـلت مـن القاهـرة عبر 
خليـة مـن مكتبـة الكونغـرس بعـد اسـبوعين مـن صدورهـا 
والعاب شـطرنج ولعبة «بلاي ستايشن 3». والالعاب المسموح 
باستخدامها هي السباقات وكرة القدم والبايسبول اما الالعاب 

التي تظهر ساحة حرب او معارك فهي محظورة. 
ولا تتعدى مسـاحة الزنزانات الفردية 3.50 متر بستة امتار، 
وهـي مجهزة بسـرير وطاولة صغيرة ومقعـد ومرحاض مثبت 

بالجدار. 
وفـي المعسـكرات التـي تعتمـد قواعـد اقـل صرامـة يسـمح 
للسـجناء بـان يمضـوا حتـى 20 سـاعة فـي اليوم فـي الاماكن 
المشـتركة. وفي معسـكرات اخرى مثل المعسـكر رقم 5 الى حيث 
يرسـل المعتقلـون الذيـن «انتهكـوا القوانين بشـتم حـارس او 
التعـدي عليه»، فيسـمح لهم بالخروج من زنزاناتهم لسـاعتين 
في اليـوم فقـط. ووحدهم هـؤلاء يرتـدون البـزات البرتقالية 
اللـون.  والمستشـفى المخصـص للسـجناء مجهـز بحوالـى 12 

سريرا وضع بعضها في زنزانة ضيقة مسيجة. 
والكولسـترول  السـكري  داء  ان  عسـكري  طبيـب  ويقـول 

وارتفاع ضغط الدم من الامراض الاكثر رواجا. 
ووافـق 30٪ من السـجناء علـى تلقي لقاح ضـد الانفلونزا 
الموسمية. وفي هذا المستشفى ايضا يتم اطعام المعتقلين بالقوة 
عندمـا يرفضون تناول الطعام. وقال الطبيب ان هذا الاسـلوب 
اسـتخدم مـع حوالى 10 سـجناء هـذا الاسـبوع. ويتـم ادخال 
انبـوب فـي انف السـجين ينقل من خلاله سـائل يحتـوي على 

بروتينات.  ويؤكد الطبيب ان هذا الاجراء غير مؤلم. 

وزير الخارجية الباكستاني يصف الحوار عمر خضر ينتظر في قاعدة غوانتانامو بدء محاكمته
الامريكي ـ الباكستاني بالـ«مثمر»

■ إسـلام آباد ـ يو بي اي: وصف وزير الخارجية الباكسـتاني شاه محمد قريشي 
امس الاحد الحوار الاستراتسـيجي الامريكي ـ الباكسـتاني الذي أجري في العاصمة 

الامريكية واشنطن بأنه كان «ناجحاً ومثمراً». 
ونقلت قناة «جيو تي في» الباكسـيتانية عن قريشـي قوله، عند وصوله إلى مطار 
لاهور، ان هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة ساهمت في تحسين العلاقات الامريكية ـ 
الباكستانية إلى حد كبير. وتوقف عند نتيجة الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي 
الباكستاني ـ الامريكي، قائلا ان «هذه الزيارة كانت ناجحة وستثبت انها كانت مثمرة 

في المستقبل القريب».
وأشـار إلى ان الدولتين الحليفتين اقتربتـا أكثر من فهم آراء بعضهما البعض، وأنه 
سيكشـف في وقت لاحق عن تفاصيل إضافية بشأن الزيارة. يشار إلى ان هذا الحوار 

الاستراتيجي كان الثالث من نوعه هذه السنة.

مقتل جندي من قوات «الناتو»
جنوب افغانستان 

■ كابول ـ ا ف ب: قتل جندي من حلف شمال الاطلسي الاحد في انفجار لغم يدوي 
الصنع في جنوب افغانسـتان مـا يرفع الى 599 عدد الجنود الاجانـب الذين قتلوا في 
النـزاع الافغانـي منذ مطلع السـنة. وقالت قيادة الحلف في بيـان ان الجندي الذي لم 

تكشف جنسيته قتل بانفجار لغم يدوي الصنع. 
وبذلـك يرتفـع الى 599 بينهـم 401 امريكي، عـدد الجنود الاجانب الذيـن قتلوا في 
النـزاع الافغاني منـذ مطلع العام الحالي، الاكثر دموية بالنسـبة الـى القوات الدولية 

خلال تسع سنوات من الحرب استنادا الى موقع الكتروني مستقل. 
وتنشـر الولايات المتحدة والحلف الاطلسـي اكثر من 150 الف رجل في افغانستان 

لمحاربة تمرد طالبان الرامي الى اطاحة الحكومة المدعومة من الغربيين. 

البابا يندد بـ«الحروب والعنف والارهاب» 
في الشرق الاوسط

■الفاتيـكان ـ ا ف ب: نـدد البابا بنديكتوس السـادس عشـر الاحـد بـ»النزاعات 
والحـروب والعنـف والارهـاب» فـي الشـرق الاوسـط وذلـك عنـد اختتامـه رسـميا 
السـينودوس حول الشرق الاوسـط الذي عقد في الفاتيكان مؤكدا ان «السلام ممكن 

وملح».
وقـال البابـا فـي عظته التـي ألقاها فـي كاتدرائية القديـس بطـرس ان «النزاعات 
والحروب والعنف والارهاب مسـتمرة منذ فترة طويلة في الشـرق الاوسـط. السلام 
الـذي يعتبـر هبة من الله هو ايضا نتيجة جهود اصحاب النوايا حسـنة ومؤسسـات 
وطنيـة ودوليـة وخصوصـا الـدول الاكثـر ضلوعـا فـي مسـاعي التوصـل الـى حـل 
للنزاعـات». واضـاف البابا «يجـب عدم الرضوخ ابدا لغياب السـلام. السـلام ممكن 

وملح وهو شرط حتمي لحياة تليق بالانسان والمجتمع». 
وقبـل القـاء عظـة البابا جـرى تنظيم زيـاح رسـمي فـي الكاتدرائية ضـم حوالى 
180 رجل دين قدموا من الشـرق الاوسـط وشـاركوا في اعمال السـينودوس ورفعوا 

الصلوات بلغاتهم، الايطالية واللاتينية والعربية والتركية والعبرية والفارسية. 

■ مقديشو ـ ا ف ب: عرض اسلاميون 
من حركة الشـباب الاحد في احد شـوارع 
مقديشـو جثة قالوا انها تعود الى جندي 
في قوة الاتحـاد الافريقي فـي الصومال، 
قتل فـي هجوم على قاعدة للقوة، وفق ما 

افاد شهود.
واكـد المتمـردون ان الجثـة تعـود الى 
جندي اوغندي قتل خلال هجوم السـبت 
علـى قاعـدة شـاكالاها للقـوة الافريقيـة 
فـي مقديشـو. لكـن متحدثا باسـم القوة 
اكـد فقـط ان مواجهـات وقعـت فـي تلـك 

القاعدة. 
المتمرديـن  باسـم  المتحـدث  وقـال 

راجـي  محمـود  علـي  شـيخ  الشـباب 
لصحافيـين فـي العاصمـة الصومالية ان 
«قواتنا الخاصة هاجمت قاعدة العدو في 
شاكالاها مساء (السـبت) وقتلت العديد 
من الجنود الاوغنديين». واضاف «احدى 
هـذه الجثث هـي هنا اليـوم ليتأكد جميع 
المسلمين من خسائر الاعداء بام اعينهم». 
واكد المتحـدث نجاح الهجـوم، لافتة الى 
ان المتمرديـن تمكنـوا مـن التوغـل داخل 
قاعدة القـوة الافريقية والاسـتيلاء على 

معدات عسكرية. 
جثـة  شـاهدوا  انهـم  شـهود  وقـال 
الجنـدي التـي عرضـت امام حشـد قرب 

شارع باروباه. 
واورد احـد هـؤلاء الشـهود عبداللـه 
الجثـة  حـول  انـاس  «تجمـع  سـعيد 
بـزة  يرتـدي  صاحبهـا  كان  لمشـاهدتها. 

اوغندية وخوذة». 
وروى شـاهد اخـر هـو سـومايو عبد 
القـادر انـه شـاهد بطاقة هويـة الجندي 

يعرضها المتمردون. 
ونفـى المتحـدث باسـم قـوة الاتحـاد 
الافريقـي بـا هوكـو باريغيـي معلومـات 
الشـباب مؤكـدا ان المعارك اسـفرت فقط 
عـن اصابة بعض عناصر القوة الافريقية 

بجروح طفيفة. 

حركة الشباب الصومالية تعرض جثة لجندي 
اوغندي بقوة الاتحاد الافريقي في شوارع مقديشو

■ كابـول ـ رويترز: ربمـا تكون بلده 
فـي حالة حرب لكـن رحيم ميـرزاد مقدم 
برنامـج مسـابقات يعتقـد أن مسـاعدته 
اليومية لجمهوره على الضحك والترفيه 
هي مـا يحتاجونه.. بالإضافـة لذلك فإن 
تحـول المـرء إلـى مليونيـر ليـس بالأمر 

السيئ.
وفـي اسـتوديو متهالك على مشـارف 
العاصمـة كابـول يقـدم ميـرزاد برنامج 
الـداري  بلغـة  (جانجينـا)  أو  (الكنـز) 
للمسـابقات حيـث تمنـح جوائـز ماليـة 
تصل قيمتها إلى مليـون أفغاني (21 ألف 
دولار) بمـا يعـادل ثـروة فـي واحدة من 

أفقر دول العالم.
 وقـال ميـرزاد وهـو صحافي سـابق 
«في أفغانسـتان بعـد 30 عاما من الحرب 
لـم يكـن لدينـا برنامـج مسـابقات.. ولا 

برامج تلفزيونية كبيرة كهذا. إنه ممتع». 
ومضـى يقـول «عندمـا يـرون انفعـالات 
النـاس وردود فعلهـم فإن هـذا يجعلهم 

ينسون كل شيء».
ويقول منتجو البرنامج إن برنامجهم 
يحظى بالشعبية لكنه غير لائق بالنسبة 
ديـن  رجـال  سـعى  حيـث  لأفغانسـتان 
محافظون سـابقا لمنع عرض مسلسـلات 
تلفزيونيـة أجنبيـة اعتبـروا أنها تنشـر 
الرذيلـة ومنافية للإسـلام. ويشـبه هذا 
البرنامج برنامج مسابقات غربيا مماثلا 
إذ يختـار المتسـابقون صندوقـا بـين 20 
صندوقـا يمثل مبلغـا من المال مـن واحد 

إلى مليون أفغاني. 
ويعـرف المتسـابق محتـوى صندوق 
تلـو الآخر ويكون من نصيب المتسـابقين 
آخـر مبلغ فـي آخر صندوق. واسـتؤنف 

(تولـو  محطـة  فـي  البرنامـج  عـرض 
تي.فـي) المحليـة قبـل اسـبوعين بعد أن 
حظرتـه الحكومـة لفترة قصيرة بسـبب 

شكاوى من انطوائه على المقامرة.
رغـم  عريـض  جمهـور  وللبرنامـج 
تواضـع مـكان التصويـر. وقال مسـعود 
سـانجير مدير القناة فـي (تولو تي.في) 
«يمكـن أن يعـود الشـخص لمنزلـه ومعه 
شـيء ما. عندما يتعلق الأمر بالمال يبدي 
الجميـع اهتمامهـم». لكن مـا زال برنامج 
(الكنـز) يثيـر حفيظـة بعض مـن رجال 
الديـن المحافظين فـي البلاد. وقـال رجل 
الديـن المولـوي جـول أحمـد في مسـجد 
بكابـول «هـذا البرنامـج يجعـل آلافا من 
الشـبان الأفغـان منشـغلين عـن معرفـة 
إهـدار  «إنـه  وأضـاف  دينهـم».  تعاليـم 

للوقت.. إنه مجرد طمع».

برنامج مسابقات أفغاني يرفه
عن الجمهور ويتيح فرصة للثراء

مقاتلون من حركة الشباب الصومالية امام جثة الجندي الاوغندي في قوة الاتحاد الافريقي في مقديشو
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■ القاهرة ـ يو بي آي: قالت مصادر 
امنية وجماعة الاخوان المسـلمين امس 
الاحـد ان قـوات الامـن المصريـة ألقت 
القبض على ستة اعضاء بالجماعة في 

محافظة البحيرة شمال القاهرة.
مصـري،  امنـي  مسـؤول  وقـال 
بـرس  ليونايتـد  اسمـه،  ذكـر  رفـض 
الامـن  اجهـزة  ان  انترناشـونال، 
«الترويـج  بتهـم  القياديـين  اعتقلـت 
لأفكار جماعـة محظورة، وتكدير الأمن 
العـام، وحيازتهـم مطبوعـات تتضمن 
افكارا من شأنها تعريض الأمن والسلم 

الاجتماعي للخطر».
وقالـت مصـادر بجماعـة الاخـوان 
اعتقلـت  الامـن  اجهـزة  ان  المسـلمين 
اعضاءها فـي محافظة البحيـرة بدلتا 
النيـل (حوالـي 170 كيلومتـرا شـمال 
غـرب القاهـرة) فـي حملـة مداهمـات 

صباح امس.
واوضحـت المصـادر ان الاعتقـالات 
جرت في مدينة كفر الدوار، احدى اكبر 
المدن في المحافظة، أثناء تعليق اعضاء 

الجماعـة لافتـات تدعـو إلـى الإصلاح 
والمشـاركة الإيجابيـة فـي انتخابـات 
الاولـى  (الغرفـة  الشـعب  مجلـس 
بالبرلمـان) المقـررة في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) المقبل.
«حمـلات  إن  الجماعـة  وتقـول 
شـنتها  التـي  الأخيـرة  الاعتقـال 
الأجهزة الأمنية علـى قيادات وأعضاء 
ومصـادرة  بالمحافظـات،  الجماعـة 
البضائع والأمـوال؛ تفضح نية النظام 
واستعداده لتزويـر انتخابات مجلس 
الشعب المقبلة، لصالح مرشحي الحزب 

الوطني الحاكم».
ويرى مراقبون ان النظام الحاكم في 
مصر يسعى لتحجيم مكاسب الجماعة 
المقبلـة،  البرلمانيـة  الانتخابـات  فـي 
ومنعها من تكـرار النجاح الذي حققته 
في انتخابات مجلس الشـعب (الغرفة 
الاولـى بالبرلمان المصـري) الماضية في 
العـام 2005، والتـي نجحـت الجماعة 

خلالها في الفوز بـ 88 مقعدا.
وكانت الجماعـة اعلنت انها ستقدم 

مرشـحين للتنافـس علـى ثلـث مقاعد 
المصـري  (البرلمـان)  الشـعب  مجلـس 
فـي الانتخابـات المقـررة نهاية الشـهر 

الجاري.
الجماعـة  تنافـس  ان  المقـرر  ومـن 
على نحـو 30 بالمئة مـن مقاعد المجلس 
البالغة 518 مقعدا، مـن بينها 64 مقعدا 
مخصصـة للنسـاء فـي اطـار تعديـل 

دستوري جديد.
وكان الاخوان المسلمون قد حصدوا 
نحو عشـرين بالمئة مـن مقاعد مجلس 
البرلمانيـة  انتخابـات  فـي  الشـعب 
الأخيـرة. الا ان الجماعـة فشـلت فـي 
الحصـول على أي مقعد فـي انتخابات 
مجلـس الشـورى التـي اجريـت العام 
الحالي والتي قالت منظمات وجماعات 
معارضة ان اجراءاتها شابتها عمليات 

تزوير واسعة.
الوطنـي  الحـزب  فـي  قـادة  وكـان 
الديموقراطي الحاكم قد صرحوا خلال 
الفتـرة الماضيـة بـان جماعـة الاخوان 
الحصـول  تسـتطيع  لـن  المسـلمين 

علـى عـدد المقاعـد التـي فـازت بها في 
الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

وكان وزير الداخلية المصري حبيب 
العادلـي قـد حـذر الشـهر الحالـي من 
شـعار  المسـلمين  الاخـوان  استخـدام 
الحمـلات  فـي  الحـل»  هـو  «الاسـلام 

الدعائية لمرشحي الاخوان.
وكـان البرلمـان المصـري قـد أقر في 
يمنـع  قانونيـا  تعديـلا   2008 العـام 
فـي  الدينيـة  الشـعارات  استخـدام 
الانتخابـات العامة في خطوة اعتبرها 
مراقبون إنها تستهدف جماعة الإخوان 
المسلمين التي تستخدم شعار «الإسلام 

هو الحل» في دعايتها الانتخابية.
مـن جهة اخـرى تظاهر امـس الاحد 
«الإخـوان  جماعـة  طـلاب  مـن  مئـات 
المسـلمين» بجامعـة الأزهـر للمطالبـة 
بتنفيـذ الحكـم القضائـي الـذي صـدر 
بطرد الحرس الجامعـي من الجامعات 
المصريـة، وذلـك فـي أول رد فعل عقب 
صدور حكم من محكمة القضاء الاداري 
السـبت. واحتـج طلبة الإخـوان ايضا 

على استبعـاد 135 مـن الطلبة المنتمين 
للجماعة من السـكن بالمدينة الجامعية 
بجامعة الأزهر رغم استيفائهم لشروط 

التسكين.
وقـال عبـد الرحمن، طالـب بالفرقة 
الرابعـة بكلية الطـب، إن الأمن يحاول 
مـن خـلال استبعاد الطلبة من السـكن 
زملائهـم،  عـن  الإخـوان  طلبـة  عـزل 
مضيفـا: «هـذا لـن يحـدث لان الطلبـة 
يحبوننا ويحترموننا بسبب الخدمات 

التي نقدمها إليهم». 
وتجمع الطلاب صباح امس ورددوا 
الحـرس  لتواجـد  معاديـة  هتافـات 
الجامعي، وحملوا لافتات مكتوبا عليها 
«شكرا للقضاء المصري على عدالته..لا 
للاستبعاد وتزوير الاتحاد». وشـهدت 
المسـيره تواجـدا كثيفـا لأفـراد الأمن. 
ووزع المتظاهـرون، بيانا على الطلاب، 
طالبـوا فيـه رئيـس الجامعة بتسـكين 
الطلاب المسـتبعدين، وإلغـاء الحرس 
هيئـة  أعضـاء  وإشـراف  الجامعـي، 

التدريس على انتخابات الاتحاد. 

مظاهرة للاخوان تطالب بتنفيذ حكم طرد الحرس الجامعي 
السلطات المصرية تعتقل 6 من جماعة الاخوان المسلمين شمال القاهرة

بتهم الترويج لأفكار جماعة محظورة وتكدير الأمن العام

مساعد الرئيس السوداني: تعنت الحركة في ترسيم الحدود «نيّة مبيتة» لافتعال الحرب

امريكا تدعو طرفي السلام في السودان للوصول الى اتفاق قبل موعد الاستفتاء 
الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

قال المبعوث الأمريكي للسـودان، 
سكـوت جريشـن، إنـه يجـب علـى 
مسؤولي شمال السودان وجنوبه أن 
يكونا علـى استعداد لتقديم تنازلات 
الاسبـوع القـادم حـين يجتمعان في 
اثيوبيا لبحث العراقيل المتبقية أمام 

استفتاء يناير القادم.
إن  الامريكـي  المبعـوث  وقـال 
محادثـات الاربعـاء المقبل قـد تكون 
واحدة من الفـرص الاخيرة للاتفاق 

على إطار عمل للتصويت.
وتأتـي محادثـات أبيـي الاسبوع 
المقبـل، والتـي يقودها ثابـو مبيكي، 
رئيس جنوب أفريقيا السابق، عقب 
استمـرت  الطرفـين  بـين  محادثـات 
تسـعة أيام هذا الشـهر لكنها فشلت 
في حـل القضايا الخلافية الجوهرية 

ومنها وضع المنطقة الحدودية. 
على صعيـد متصل اكـد نافع علي 
نافع مسـاعد الرئيس السـوداني ان 
الانفصـال أصبـح هو الأرجـح، وأن 
فرص الوحـدة باتت أقل بكثير جداً، 
لكنه قـال إنه لـن يقود الشـمال إلى 
كارثة، ووصف الحديث عن الوحدة 
بأنـه  الحركـة  قِبـل  مـن  الجاذبـة 
محاولـة للاستيـلاء علـى الشـمال، 
لإكمـال  الرافـض  موقفهـا  وانتقـد 
الاستفتـاء،  قبـل  الحـدود  ترسيـم 
وجـود  يعنـي  الأمـر  هـذا  إنّ  وقـال 
«نيّة مبيتة» مـن قبلها لافتعال حرب 
مـع الشـمال، وجـدّد التـزام المؤتمر 
الوطنـي بالعمـل مـن أجـل الوحدة 

كخيار استراتيجي.
د. نافـع فـي تصريحـات  وقـال 
صحافية في الخرطـوم إن الوحدة 
ظلت قناعة عنـد الكثيرين بالمؤتمر 
الوطنـي، لكن إفصـاح الحركة عن 
نواياهـا كلمـا تقـدم الزمـن لقناعة 
فرصـة  بـأن  الآن  إجمـاع  شـبه  أو 
فرصـة  مـن  بكثيـر  أقـل  الوحـدة 
الانفصـال، وانتقـد مـن يحاولـون 
تصويـر الانفصال بأنّـه كارثة على 
الشـمال، وقال إن الشمال لا يعيش 
معلومـة،  وهـذه  ـ  الجنـوب  علـى 
وتابـع: إنّ القـدر الـذي يَردنـا من 
بتـرول الجنـوب ومـا يصـرف منه 
مـن  وكثيـر  والأمـن  الإقليـم  علـى 
القضايـا المرتبطـة بـه ربمـا يجعل 

العائد منه قليلاً جـــــداً.
واتهم نافـع، الذين يتحدثون عن 
الوحـدة الجاذبـة بأنهـم يقصـدون 
غيـر مـا يقولـون، وقـال إنهـا (كلمة 
حـق أُريـد بهـا باطـل مئـة بالمئـة)، 

وأضـاف أن الوحـدة الجاذبـة عنـد 
أن  تعنـي  الحركـة  قيـادات  بعـض 
إنّ  وقـال  الشـمال،  علـى  تسـتولي 
يلغـي  الجديـد،  السـودان  برنامـج 
هويـة السـودان وتوجّهـه الفكـري 
والحضاري وتنوعه الثقافي ويؤمن 
بثقافة هذه القلة التي تستوردها من 
خارج حدود السـودان، وأوضح أن 

ذلك لا يجعل الوحـدة جاذبةً، وإنما 
يجعل السـودان كله ضائعاً بشماله 
وجنوبه، واعتبر نافع، الإشارة إلى 
أن تعنـت الحركة في ترسيم الحدود 
هـو (نيّة مبيتة) لاستبقـاء ما تفتعل 

به الحرب مع الشمال.
 وقـال: (ربمـا هـذا هـو السـبب 
الحركـة  قـادة  لبعـض  الرئيسـي 

الذيـن يـودون ويحلمـون - ربمـا 
البحـار  وراء  مـن  يحلمـون  أو   -
بـأن افتعال الحرب هـو الذي يعود 
بأمل السـودان الجديـد، وهي كلها 
أحلام بائرة)، وأضاف أن الأوجب 
قبـل  الحـدود  نرسـم  أن  والأصـح 

الاستفتاء. 
وقال إنّ الحرب لن يمنعها ترسيم 

الحدود، ولن يأتي بها عدمه، وأبْدى 
نافع، استغرابه مـن الدعوة لوجود 
قوات دولية، وأكد أنها لن تسـتطيع 
موافقـة  دون  السـودان  دخـول 
عـن  الحديـث  إن  وقـال  الحكومـة، 
الانفصـال لن يَفت مـن عُضد المؤتمر 
الوطنـي في أن يسـعى للوحدة ليلاً 

ونهاراً وبكل ما أُوتي من قوة.

مصر تلقي القبض على 55 سودانيا 
اعتزموا التسلل لإسرائيل 

■ السـويس (مصـر) ـ رويترز: قالت مصـادر أمنية إن 
الشرطة المصرية ألقت القبض امس الأحد على 55 سودانيا 
قبل وصولهم إلى محافظة شـمال سيناء قاصدين اللجوء 

إلى إسرائيل.
وقال مصدر إنهم كانوا داخل حاوية في شاحنة أوقفتها 
الشـرطة فـي نقطـة التفتيـش الموجـودة في مدخـل نفق 
الشـهيد أحمد حمدي من جهة محافظة السويس. وأضاف 
أنهـم 40 رجلا تتـراوح أعمارهـم بين 20 و30 عاما وتسـع 
نسـاء تتـراوح أعمارهـن بـين 14 و25 عاما وستـة أطفال 
تتـراوح أعمارهم بين أربعة أعـوام و12 عاما. ويربط نفق 
الشـهيد أحمد حمدي القريب من مدينة السـويس عاصمة 

محافظة السويس بين شبه جزيرة سيناء وباقي البلاد. 
وقـال المصـدر إن سائـق الشـاحنة اعترف بأنـه نقلهم 
مـن منطقة جبلية فـي محافظة البحر الأحمـر التي تجاور 
محافظة السـويس من الجنوب بعد اتفاق مع مهرب بشـر 

من محافظة شمال سيناء.
وأضـاف أن السـودانيين كانـوا في حالة إعياء شـديد 
وقت إلقاء القبض عليهم بعد ثلاثة أيام استغرقتها الرحلة 
التـي تخللتهـا فتـرات توقف لإراحـة المهاجريـن وتجنب 
احتجازهـم فـي نقاط التفتيـش. وتابع أن الأطفـال نقلوا 
إلى مستشـفى فـي مدينة السـويس. ويحـاول مهاجرون 
معظمهـم افارقـة الوصول إلـى إسرائيل عبـر الحدود مع 
مصـر بحثـا عـن عمـل أو طلبا للجـوء هربـا مـن أوضاع 
سياسية واقتصادية متردية في بلادهم. وفي السابق قال 

مهاجـرون ألقت الشـرطة القبض عليهـم إن كلا منهم دفع 
ألـف دولار مقابل نقلـه إلى منطقة الحـدود وإيوائه لحين 
تحديـد ما يـراه المهربـون وقتـا مناسبا لمحاولة التسـلل. 
وحكمت محكمة عسكرية في مدينة السويس أمس السبت 
بحبـس 13 مهاجرا إريتريا لمدة سنـة مع وقف التنفيذ لكل 
منهـم وغرامة ألـف جنيـه (150 دولارا) لإدانتهم باجتياز 
الحـدود دون تصريـح. وتضمـن الحكـم ترحيلهـم إلـى 

بلادهم.
وتعـارض الأمم المتحدة إعادة المهاجريـن الأفارقة إلى 
بلادهـم لاحتمال تعرضهم للاضطهـاد أو القتل خاصة في 
حـالات إدانـة مهاجريـن إريتريـين بالهروب مـن الخدمة 
العسكرية. ويتسلل المهاجرون الإريتريون والسودانيون 
عبر الحدود المصرية السـودانية بإرشاد من مهربي بشر. 
وتسـعى مصـر لمنـع التسـلل وقتلـت شـرطتها عشـرات 
المهاجريـن علـى مـدى العامين الماضيـين. وتدعـو منظمة 
العفـو الدولية إلـى التحقيق فـي أعمال القتـل وتقول إن 
إسرائيل ضغطت على مصر لتحد من تدفق المهاجرين غير 

الشرعيين إليها.
لكن مصر تقول إن شرطتها لا تطلق النار على المهاجرين 
إلا حين يصرون على تجاوز خط الحدود. ومنطقة الحدود 
المصرية الإسرائيلية لها حسـاسية أمنية خاصة بالنسبة 
لمصـر التـي تخشـى أن يسـتغل متشـددون تضاريسـها 
الوعـرة للتجمـع والنشـاط. وفي السـابق قتـل وأصيب 
رجال شرطة مصريون برصاص مهربي بشر في المنطقة. 

أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
القاهـرة امس الاحـد تعيين اول قنصل 
مصري باقليـم كردستان العراق الذي 

يتمتع بحكم ذاتي.
وقالت مصادر دبلوماسية ليونايتد 
برس انترناشونال ان القنصل المصري 
لـدى اربيل عاصمـة الاقليم سيتسـلم 

مهامه الشهر المقبل. 
واوضـح دبلوماسـي مصـري ان 

وزيـر الخارجيـة احمـد ابـو الغيط 
قرر تعيين المستشـار سليمان عثمان 
قنصـلا لمصـر فـي إقليـم كردستـان 
بشـمال العراق، ليصبـح أول قنصل 
الإقليـم  فـي  يعمـل  عربيـة  لدولـة 

العراقي.
واشـار الـى ان وفـدا مصريـا رفيع 
المسـتوى زار اربيـل منـذ أيـام قليلـة 
وتسلم المبنى الذي ستباشر القنصلية 

مهمتها منه، حتى يتم تشـييد مقر دائم 
لها.

العمـل  عثمـان  لسـليمان  وسبـق 
بسـفارات مصـر فـي كل مـن روانـدا، 
وفرانكفورت، وفيتنام، وباريس، وهو 
مـن مواليـد محافظـة الجيـزة جنوبي 
والتحـق   ،1963 العـام  فـي  القاهـرة 
بالعمـل فـي وزارة الخارجية في العام 

.1990

قالـت  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
مفوضيـة استفتاء خـاص بجنوب 
السـودان ان المطابـع سلمت مئات 
التسـجيل  كشـوف  مـن  الالاف 
الخاصـة بالاستفتاء علـى انفصال 
الجنـوب امـس الاحـد ممـا يزيـل 
عقبة كبرى في طريق الاستعدادات 

المتأخرة للتصويت.
ومن المقرر ان يبدأ التصويت في 
التاسـع من كانون الثانـي (يناير) 
2011 في الاستفتاء الذي وعدت به 
اتفاقية السـلام الشـامل عام 2005 
والتـي انهـت عقـودا مـن الحـرب 
بـين الشـمال والجنـوب. وتأخرت 
الاستعدادات بدرجة كبيرة وهناك 
مخـاوف من تجدد الصراع بسـبب 
هذه التأجيلات والمجادلات بشـأن 
الـذي  النفـط  ايـرادات  اقتسـام 
وتنامـي  الجنـوب  مـن  يسـتخرج 
التوتر بين الشمال والجنوب بشأن 

التصويت.
وتصعـد واشـنطن مـن ضغطها 
الخرطـوم  علـى  الدبلوماسـي 
وفـي  بسـلام  الاستفتـاء  لاجـراء 
موعده المحدد. ومن المقرر ان يلتقي 
النفـوذ  ذو  الامريكـي  السـناتور 
جون كيري بنائب رئيس السودان 

ووزراء آخريـن اليـوم فـي نهايـة 
زيارة للبلاد استغرقت ثلاثة ايام.

وقـال المتحـدث باسـم مفوضية 
محمـد  جمـال  الاستفتـاء  تنظيـم 
جنـوب  فـي  المطابـع  ان  ابراهيـم 
افريقيا ارسلت الـى الخرطوم جوا 
لتسـجيل  كشـف  الـف   500 امـس 
الناخبـين وهو مـا يكفي لتسـجيل 
الناخبين الجنوبيين الذين يعيشون 
في ولايات الشمال الخمس عشرة. 
واضـاف ان ملايين اخـرى ستصل 

قريبا الى جوبا عاصمة الجنوب.
المفوضيـة  رئيـس  نائـب  وقـال 
تشـان ريـك مـادوت لرويتـرز مـن 
جوبا «هذه خطوة عملاقة للامام... 
عندمـا توجـد المواد يشـعر الجميع 
بالثقة في ان هـذه الامور ستمضي 

قدما». 
بـدأت  المفوضيـة  ان  واضـاف 
التـي  الاطقـم  تدريـب  بالفعـل 
ستتولى التسـجيل فـي الاستفتاء 
يأملـون  يزالـون  لا  المنظمـين  وان 
ان يبـدأ التصويـت فـي التاسع من 
كانـون الثانـي (يناير) وقـال «هذا 
وبموجـب  هدفنـا».  وهـذا  املنـا 
فـي  ورد  سابـق  زمنـي  جـدول 
التشـريع الـذي يحكـم الاستفتـاء 

فـإن عمليـة التسـجيل برمتها كان 
يجب ان تكتمل قبل ثلاثة اشـهر من 

التصويت.
جديـد  زمنـي  جـدول  وفـي 
ومضغـوط اصدرتـه المفوضية هذا 
الان  الناخبـون  سيسـجل  الشـهر 
فـي الفترة بـين 14 تشـرين الثاني 
الاول  كانـون  واول  (نوفمبـر) 
(ديسـمبر) علـى ان تنشـر القائمة 
النهائيـة للناخبـين فـي الرابـع من 
يناير اي قبل خمسـة ايـام فقط من 

بداية التصويت.
ان  المفوضيـة  علـى  يـزال  ولا 
تطبـع نماذج التصويـت. ولم يعين 
السـودان بعـد مفوضيـة لتنظيـم 
استفتاء متزامن - وعدت به ايضا 
اتفاقية السلام - بشأن ما اذا كانت 
منطقـة ابيي المتنـازع عليها بوسط 
لشـمال  تنضـم  ان  يجـب  البـلاد 
السـودان أو جنوبـه. كمـا يتعـين 
والجنـوب  الشـمال  زعمـاء  علـى 
ان يحلـوا قضايـا اساسيـة بينهـا 
وضع حدودهم المشـتركة ومسـألة 
الجنسـية بالنسـبة للجنوبيين في 
الشـمال والشـماليين فـي الجنوب 
وكيفية اقتسام ايرادات النفط بعد 

التصويت. 

القاهرة تعلن تعيين أول قنصل مصري
في إقليم كردستان العراق

السودان يحصل على كشوف تسجيل الناخبين
في الاستفتاء بعد طول تأخير 

■ القاهـرة ـ يو بي آي: هل سكـان مصر 80 مليونا كما 
تقـول بعض الاحصـاءات ام 85 مليونا كمـا تذكر اخرى؟ 
يجيـب تقريـر حكومـي مصـري كشـفت عنـه صحيفـة 
«المصري اليوم» امس الأحد أن لا جواب على هذا السؤال 
بسـبب عدم دقة الإحصـاءات المنشـورة واحتوائها على 

العديد من الأخطاء.
ويكشـف التقريـر المعنـون «الفجـوات المعلوماتية في 
الأساسيـة»  البيانـات  وجـودة  المصريـة  الإحصـاءات 
الصـادر عن «مركـز المعلومات ودعم اتخـاذ القرار التابع 
لمجلس الوزراء» وجود «فجوة شاسعة فى الحقائق التى 
يمكـن الاعتماد عليها فى عملية اتخـاذ القرار فى مصر في 

جميع مجالات الحياة». 
ورصـد التقريـر آراء 51 خبيرا في الاقتصـاد والإدارة 
والاجتماع والإحصاء من داخل الحكومة وخارجها قالوا 
انهـم يعانـون الكثير من الإحصـاءات المنشـورة وهو ما 
ينتج عنـه عدم قدرتهم علـى تحليل العديد مـن الظواهر 

المرتبطة بهذه البيانات.
وأوضـح التقرير المجـالات، التي تغيب فيهـا البيانات 
وفـي مقدمتها الصحـة، والاقتصـاد والعمل والسـياحة. 
بالنسـبة للصحـة لاحظ التقريـر عدم توافـر بيانات عن 
خريطة الأمراض في مصر تتضمن نسـب انتشار أمراض 
كالسـرطان والتهـاب الكبـد الوبائـي والسـكر والقلـب، 
وعـدم توافر بيانات عـن عوامل الخطـورة الصحية مثل 

انتشار الإيدز.
كمـا لا تتوفر بينات دقيقة عن تكاليف الخدمة الصحية 
ومدى جودتها، أو عن وفيات الأمهات وعدم توافر بيانات 

تربط بين مستويات الدخل والحالة الصحية. 
أمـا فـي الإحصـاءات الاقتصاديـة، فذكـر التقرير عدم 
إتاحـة ملفـات البيانـات لمسـح القـوى العاملـة والدخل 
والإنفـاق، وعـدم توافـر بيانـات عـن حجم القطـاع غير 

الرسمي في الاقتصاد المصري.
أمـا في مجال الإحصـاءات الخاصة بالهجـرة، فقد أكد 
التقرير عدم توافر بيانات تفصيلية عن الهجرة الخارجية 

وأسبابها وأنماطها وتوزيعها وأعداد المهاجرين للخارج، 
سواء أكانت شـرعية أو غير شـرعية، وكذلـك عدم توافر 
بيانـات دقيقة عن الهجـرة الداخليـة وتوزيعها وعددها 
والمحافظـات الطـاردة والمحافظات الجاذبـة وخصائص 

المهاجرين وتوجهاتهم أو عدد المغادرين. 
وعلـى الرغم من أهميـة القطاع السـياحي، الذي يمثل 
أحـد أهـم مصادر الدخـل القومي لمصـر، فـإن التقرير أكد 
وجـود فجوة معلوماتية فيما يتعلـق بعدم توافر بيانات 
عن الغـرض من السـياحة، طبقا للجنسـية ومـدى رضا 
السائحين عن فترة تواجدهم في مصر. بالإضافة إلى قلة 

المعلومات المتعلقة بالسياحة الداخلية. 
وتناول التقرير غياب البيانات والإحصاءات الخاصة 
بالإعـلام فـي مصر ولجـوء الباحثـين للبيانـات الدولية 
للحصـول علـى معدلات مشـاهدة التليفزيـون في الدول 
المختلفـة ومـن بينهـا مصـر، وعـدم توافـر بيانـات عـن 
مبيعـات الصحـف وتمويـل وسائـل الإعـلام والمدونات 
وحجم الإعلانـات وعائداتها، وكذلك عـدم توافر بيانات 

عن العاملين بالإعلام.
ويؤكـد التقرير غيـاب البيانات حتى فـي مجال البيئة 
وعـدم توافـر أي بيانات عـن الصناعات الملوثة ونسـبة 
مسـاهمتها فـي تلـوث البيئـة وتغيـر المنـاخ والتوقعات 

المستقبلية.
أمـا فـي البيانـات الخاصـة بالعـدل والأمـن، فقـد أكد 
التقرير عدم توافر بيانات عن الجرائم وأنواعها وحجمها 
والتوزيـع الجغرافي لهـا، أو بيانات عن الـزواج العرفي 
وعـدد أطفـال الشـوارع وخصائصهـم، أو عـدد حـالات 

الانتحار وأسبابها.
ولـم يكـن غيـاب المعلومـات المشـكلة الوحيـدة، التي 
تناولها التقرير، إذ تطرق إلى المشـاكل المرتبطة بمنظومة 
الإحصاءات المصرية، وأجمع غالبية الخبراء على صعوبة 
الحصول على البيانات بصفة عامة والبيانات التفصيلية 
بصفـة خاصة، بدعوى سريتها أو عـدم توافرها، أو طلب 

مقابل مادي كبير للحصول عليها.

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلنـت حركـة العـدل 
والمسـاواة، اكثـر حركـات التمرد تسـليحا في 
اقليـم دارفـور، الاحـد انهـا ستوفـد الاسبـوع 
المقبـل الى الدوحة عـددا من ممثليهـا للتباحث 
مـع الوسطاء الدوليين في امكانيـة عودتها الى 
مائدة التفـاوض مع الحكومة السـودانية التي 

انسحبت منها في ايار (مايو) الماضي.
وقـال المتحـدث باسـم الحركة احمد حسـين 
لوكالـة فرانـس بـرس عبـر الهاتـف مـن لندن 
«سنرسـل الاسبوع المقبل وفـدا صغيرا للدوحة 
للتشـاور مـع الوسطاء مـن اجل اصـلاح المنبر 
والبحـث فـي حرية تنقـل قيـادات الحركة بمن 
فيهم رئيسها» ابراهيم خليل المقيم في ليبيا منذ 

اكثر من اربعة شهور. 
واكد حسين ان «الوفد سيبحث مع الوسطاء 

فـي الدوحـة اللقـاء الـذي يفتـرض ان يتم بين 
رئيس الحركة والوسطـاء الدوليين في اراضي 
دارفور» في اشارة الى عودة ابراهيم خليل الى 
الاقليم السـوداني الذي يشـهد منذ العام 2003 
حربا اهلية تقول الامم المتحدة انها اوقعت 300 
الـف قتيل وادت الـى نزوح 2.7 مليـون اخرين 
لا  ضحاياهـا  عـدد  ان  الخرطـوم  تؤكـد  بينمـا 

يتجاوز 10 الاف قتيل. 
العـدل  حركـة  باسـم  المتحـدث  واضـاف 
والمسـاواة ان «الوفـد سيؤكد ضـرورة توحيد 
الحركـات الدارفوريـة وانـه لـن تكـون هنـاك 

مفاوضات الا في اطار وحدة الحركات». 
اتفاقـا  والمسـاواة  العـدل  حركـة  ووقعـت 
مبدئيـا ووقفـا لاطـلاق النـار مع الخرطـوم في 
شـباط (فبرايـر) الماضي، الا انها انسـحبت في 

ايـار (مايـو) مـن المفاوضـات التـي تجـري في 
الدوحة برعاية وزير الدولة القطري للشـؤون 
محمـود،  آل  عبداللـه  بـن  احمـد  الخارجيـة 
والوسيـط المشـترك لـلامم المتحـدة والاتحـاد 

الافريقي جبريل باسولي. 
وكـان آل محمـود اعلن في ايلـول (سبتمبر) 
زمنيـا  سقفـا  وضعـت  «الوساطـة  ان  الماضـي 
لتحقيـق السـلام قبـل نهايـة العـام الجـاري» 
فـي اقليم دارفور، غرب السـودان، مشـيرا الى 
ان «المنبـر لا يـزال مفتوحا امام كافـة الحركات 
والمشـاركة  للانضمـام  الاخـرى  الدارفوريـة 

بالمفاوضات». 
واضـاف ان لجنـة الوساطة اعدت مشـروع 
وثيقـة ستطرحها على كافـة الاطراف» موضحا 
ان هـذه الوثيقة تسـتند الى «اتفاقات السـلام 

السـابقة والاتفـاق الاطـاري الـذي تم التوقيع 
عليه بـين الحكومة و(حركة) العدل والمسـاواة 
فـي الدوحـة واتفـاق وقـف اطـلاق النـار بـين 
الحكومـة والتحريـر والعدالـة وكذلـك مواقف 
الأطراف من خلال المفاوضات والحلول المقترحة 
لبعض النقاط، بالاضافة الى نتائج ومشاورات 
مؤتمر المجتمع المدني التشـاوري الاول والثاني 
وكذلك مبادرة أهل السـودان ونتائج التشـاور 
مـع اللجنة الوزارية العربيـة الافريقية ونتائج 

التشاور مع شركائنا الدوليين». 
الوسطـاء  ان  القطـري  الوزيـر  واضـاف 
الدوليين سيطرحون هذه الوثيقة عند الانتهاء 
مـن صياغتهـا لتكون «اسـاس» التفـاوض بين 
فـي  التمـرد  وحركـات  السـودانية  الحكومـة 

دارفور. 

تقرير حكومي يكشف فجوات في الاحصاءات المصرية

وفد من حركة العدل والمساواة في الدوحة الاسبوع المقبل
لبحث العودة الى المفاوضات مع الحكومة السودانية

وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي مجتمعا بالسناتور الامريكي جون كيري بالخرطوم امس  (ا ف ب)

■ القاهرة ـ يو بــي آي: قال المتحدث باسم 
الخارجية المصرية حســام زكــي ان مباحثات 
الوفــد الوزاري المصــري في ليبيــا تركز على 
الاوضــاع فــي الســودان خاصة مــع اقتراب 
موعــد الاستفتــاء على انفصــال الجنوب في 

كانون الثاني (يناير) المقبل.
واوضح زكــي، فــي تصريــح للصحافيين 
امــس، أن زيــارة وزيــر الخارجيــة أحمــد أبو 
الغيط ومديــر جهاز المخابــرات العامة الوزير 
عمــر سليمــان إلى ليبيــا امس تأتــي في إطار 
التشــاور المصــري الليبي المســتمر حول عدد 

مــن القضايا المهمة وفــي مقدمتها الوضع في 
السودان.

واشار الى ان زيارة ابو الغيط وسليمان إلي 
ليبيا تأتي في أعقاب المشاورات التي أجرياها 
في الســودان الخميــس الماضي مع شــريكي 
الحكم لبحــث سبل تهدئــة الأوضــاع بينهما 
ومســاعدتهما على تجــاوز النقــاط الخلافية 
التــي تعتــرض سبيــل التوافق علــى الإجراء 
جنــوب  مصيــر  حــول  للاستفتــاء  الســلس 

السودان.
واضــاف أن ابو الغيط مــن المقرر أن يجري 

مشاورات مع نظيره الليبي بشأن الموضوعات 
الخاصــة بتطويــر العمــل العربــي والجامعة 

العربية في ضوء رئاسة ليبيا للقمة العربية.
وتابــع ان مباحثــات ابــو الغيــط وموسى 
كوسا ستتناول ما أسفرت عنه القمة العربية 
الاستثنائيــة التــي انعقــدت فــي ســرت في 
التاسع من تشــرين الأول أكتوبر الجاري من 
قرارات ومواقف، بهدف العمل على تجاوز أية 
اختلافات في الرؤى والوصول إلي توافقات 
تسمح بالمزيد من تطوير العمل العربي وهياكل 

الجامعة العربية بدعم عربي شامل.

أبو الغيط وسليمان يبحثان في ليبيا تطورات الوضع في السودان
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لندن ـ «القدس العربي»:

قـال محامـون بريطانيـون ان الوثائق التي نشـرها 
موقـع «ويكيليكـس» يـوم الجمعة عن حـرب العراق قد 
تؤدي الى اتهامات للقوات البريطانية التي سـكتت عن 

التعذيب والقتل المتعمد للمدنيين.
ولا تـزال الوثائق وهي تقارير يومية كتبها جنود في 
الميدان وضبـاط وسـط ورفعوها الى قياداتهم تكشـف 
الكثير عن الوجه البشـع للاحتـلال الامريكي، وتؤكد ما 
سـبق وتحدثت عنـه المنظمات المعنية بحقوق الانسـان 
وتقارير صحافية ونفتها القوات الامريكية والبريطانية 
البشـعة  الممارسـات  علـى  القـوات  هـذه  سـكوت  عـن 
والانتهـاكات التي قامـت بها الحكومـة العراقية والدور 
الايراني في دعم الميليشـيات الشـيعية، ودور شـركات 

التعهدات الامنية التي اسهمت في احداث الفوضى.
كما انها تؤكد قيام القوات الامريكية بمراقبة وتسجيل 
حالات قتل المدنيين وترسم التقارير اليومية خريطة قتل 
يومية تغطي عموم العراق بالنقاط الحمراء حيث قامت 

القوات المروحية والاباتشي بقصف المدنيين.
والوثائـق التي كشـفت وهي حوالـي 400 الف تقرير 
تعد اكبر كشـف في التاريخ، وجـاءت بعد ان دافع مدير 
الموقـع جوليـان اسـانجي عـن القـرار وتحذيـر امريكا 
كعادتها من تعريض حيـاة الامريكيين للخطر. وفي هذا 
السـياق اشـارت صحيفـة «اوبزيرفر» الـى ان التقارير 
اليوميـة تـورط الامريكيين والبريطانيين فـي انتهاكات 

حقوق الانسان.
وظهر فيل شـاينر، مدير  مجموعة «محامون للخدمة 
العامـة» الـى جانب مؤسـس ويكيليكس اسـانجي يوم 
السـبت فـي مؤتمـر صحافـي بلنـدن وقـال ان بعـض 
التقاريـر تظهر تورط القوات البريطانية وقد تؤدي الى 
محاكمـات داخـل بريطانيا. وقـال شـاينر ان «التقارير 
- لوغـس» العراقيـة تشـير الـى ان كلا مـن الامريكيين 
ادلـة عـن وجـود ممارسـات  والبريطانيـين تجاهلـوا 
تعذيب داخل السجون العراقية والتي تخالف القوانين 
الدولية. وقال ان بعض الوفيات التي حصلت في داخل 
السـجون التي تشـرف عليها الحكومـة العراقية تعتبر 
مسؤولية القوات البريطانية لانها حدثت اثناء ممارسة 
البريطانيـين سـيطرة شـاملة علـى المناطـق الخاضعة 
لمسؤوليتهم. وبعيدا عن التجاهل للتعذيب تظهر تقارير 
ممارسـة جنود بريطانيين اشـكالا من الانتهـاكات  ضد 
المدنيـين منها تقرير يعود الى 23 حزيران (يونيو) 2008 

تظهر تعرض عراقيين للركل واللكم.
وسـارعت البنتاغون للتحقيق فـي التقارير وكيفية 
تسـريبها وخصصـت فريقـا مـن اكثـر مـن 120 خبيـرا 
عسـكريا لتحليـل محتويـات وتداعيـات نشـرها علـى 
القوات الامريكية. فيما شجبت وزارة الدفاع البريطانية 
النشـر قائلة انه لـم تحدث اية معاملة سـيئة للمعتقلين 
وان القـوات البريطانيـة تعاملت مـع كل حادث بجدية. 
وترسـم التقارير صورة  تفصيلية عن التفجيرات وعن 
ممارسـات تنظيم القاعدة وعن قتـل المدنيين على نقاط 
التفتيش وعن الفسـاد الذي عاثـه المتعاقدون الامنيون 
وفرق الموت وجلادو السـجون التابعـة لحكومة نوري 
المالكـي. ويرى محامون ان تفاصيـل الوثائق تؤكد على 
مسـؤولية ادارة الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما بناء 
علـى القانـون الدولـي التحقيـق فيها. ولكن المؤسسـة 
العسـكرية الامريكية ترى في التقارير انها «ملاحظات» 
غير مشـذبة من الجنود في الميدان، فيما يرى اسـانجي 
انهـا صـورة عن الثمـن الانسـاني الفـادح الـذي دفعه 
العراقيون جـراء الاحتلال واكد ان الكشـف كله هو من 

اجل اظهار الحقيقة.
وظهر اثر التقارير بشـكل سريع حيث قالت مؤسسة 
«اراك بـودي كاونت»، جمعية احصـاء الجثث العراقية 
ان التقاريـر ادت الـى زيـادة الرقـم الـذي توصلت اليه 
مـن ان 107.369 عراقيـا الـى 122.000 عراقـي منـذ عام 
2003. وتقـول ويكيليكـس انـه في الفترة التـي تغطيها 
التقارير اليومية التي نشـرتها (2004-2009) سجل في 
العـراق حوالي 109 الاف حادث قتـل توصف بالعنيفة. 
ويضـم الرقم 66.081 مدنيا و 23.984 من الذين سـجلوا 
كاعـداء للنظام الجديـد في العراق. واختـارت صحيفة 
 2006 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين   17 يـوم  «اوبزيرفـر» 
بالسـاعة  تفاصيلـه  وقدمـت  دمويـا  الاكثـر  باعتبـاره 
والدقيقـة ولاحقـت ما حـدث فيه مـن عمليـات ومعارك 
وقنابل هاون ومقتل مدنيين وبدأ اليوم بقافلة عسـكرية 
امريكيـة قـرب  الفلوجـة تتعـرض لهجـوم في السـاعة 
الثانيـة عشـرة والنصـف وانتهـى بالثانيـة عشـرة الا 

ربعا بتعرض قافلة عسكرية عراقية لتفجير قرب مدينة 
كركوك وفي ذلك اليوم قتل 146 شخصا منهم 136 عراقيا 
وعشـرة امريكيين، وتم اعتقال 58  شـخصا، فيما تم فيه 
اختطـاف 17 اخرين، وبلغ عدد الهجمات بقنابل الهاون 
والمتفجـرات المزروعـة علـى الطرقات وسـجلها الجنود 

الامريكيون 49.

 البريطانيون والزرقاوي

وتكشـف التقارير اليومية عن مظاهر فشـل وكوارث 
واخطـاء فـي التقديـر منهـا فشـل بريطانـي ادى الـى 
بقـاء ابو مصعـب الزرقاوي، زعيـم تنظيـم القاعدة في 
العراق حرا مدة خمسـة عشر شهرا. وتقول التقارير ان 
البريطانيـين  اقتربوا مـن القاء القبض علـى الزرقاوي 
ولكن عملية ملاحقتـه انهارت بعدما نفد وقود المروحية 
التي كانت تلاحقه. ويعود تاريخ الفشل الفادح هذا الى 
آذار (مـارس) 2005 حيـث ظل الزرقـاوي الذي وضعت 
الولايـات المتحـدة جائزة ماليـة على رأسـه (25 مليون 
دولار) مـدة عام ونصف العام تقريبا  لتوسـيع عمليات 

التنظيم في العراق.
وحسب التقرير البريطاني فان الوحدة «جي 3» وهي 
الوحـدة التابعة للاسـتخبارات العسـكرية البريطانية 
فـي البصـرة سـمعت ان الزرقـاوي كان يتحـرك في 17 
اذار (مـارس). وقامـوا باخبـار القـوات الدنماركية في 
السـاعة الثانيـة والربـع من نفـس اليـوم. وبعد نصف 
ساعة ارسلت القوات الدنماركية اشارة الى ان مروحية 
لينكس شـاهدت سـيارة مشـبوهة  فـي منطقـة لا تبعد 
سوى سبعة اميال ونصف من قرية القرنة التي تبعد 60 

ميلا عن البصرة.
ويقول التقريـر ان القوات الامريكية عادة ما ترسـل 
تعزيـزات مزدوجة من مروحيات مـن اجل التغطية لمدة 
15 دقيقـة ثـم تعود الى قاعدة الشـيبة للتـزود بالوقود 
وبسبب عودة المروحيات هذه تركت المنطقة دون تغطية 
لمـدة 20 دقيقة اي للقوات التي كانـت في طريقها للمكان  
سـمحت للزرقـاوي بالهـرب وادت الـى قيـام القـوات 
البريطانيـة بمحاصرة المكان والقاء القبض على ضابط 
سابق في الجيش العراقي. مع ان عمليات تفتيش المكان 
اسـتمرت الى العاشرة والربع مسـاء حيث تم انهاؤها. 
ويثيـر التقريـر تسـاؤلات عـن مصداقيتـه خاصـة ان 
تواجد الزرقاوي في منطقة شـيعية مثير ولهذا لا يشـير 
كاتـب التقرير الى تعليقات عن المصدر. لان البريطانيين 
ربمـا كانوا يعتقدون ان الامريكيين يحاولون تكبير دور 

الزرقاوي على الرغم من ذلك فقد تعاملوا معه بجدية.
وتشير التقارير بالنسبة للزرقاوي وتواجد القاعدة 
فـي العـراق ان التنظيـم لـم يتقـدم بسـرعة  خاصة ان 
السـنة العرب هم الذين بـدأوا المقاومة ضـد الامريكيين 
ولتعـارض رؤيتهم العلمانية مـع القاعدة. لكن الاخيرة 
بدأت تبني خلاياها حيـث يظهر تقرير كتبه الايطاليون 
عـن وجود معلومـات عـن لبناني وسـعودي يخططان 
لعمليـات انتحارية في الناصرية. وهناك تقرير يتحدث 

عن ملجأ آمن محتمل للقاعدة في الرمادي.
كمـا تحتـوي التقارير على رسـالة مؤرخـة في تموز 
(يوليـو) 2005 وموقعـة من الزرقاوي تحـذر العراقيين 
الفاشـلة  العمليـة  بعـد  الامريكيـين.  مـع  المتعاملـين 
للبريطانيين بدأت تقارير تشـير الى تحركات الزرقاوي 
فـي الجزيـرة  والرمادي فـي المثلث السـني. فيما يدعي 
تقرير ان القاعدة كان لديها 600 جندي في العراق حيث 
كانوا يخططـون للهجوم على الامريكيـين في الرمادي. 
ويعتقـد ان الزرقاوي كان وراء تدمير مسـجد سـامراء  
شباط (فبراير) 2006 مع ان احدا من الجماعات العراقية 
لم يعلن مسـؤوليته، وفي 7 حزيران (يونيو) تم تحديد 
مـكان وجود الزرقاوي في بيـت في بعقوبة حيث قصف 
وسـوي البيـت بالتـراب. وعـن اثـر قتله علـى القاعدة 
هناك تقارير تظهر خططـا للتنظيم للهجوم على المنطقة 
الخضـراء للانتقام. ولم تسـجل اية عمليـات كبيرة  في 

هذا الجانب.

اهم  نقاط التقارير اليومية:

تظهـر الوثائـق وعددهـا بالتحديـد 391,832 وثيقة 
ممارسـات تمت فـي الفترة ما بـين 2004 -2009 للقوات 
البريطانية والامريكيـة والحكومة العراقية المنصبة من 
كليهمـا واهم ملامح التقارير هي ممارسـات قوات الامن 
العراقيـة  وتعذيب المعتقلين والقتـل والاغتصاب، ولان 
هـذه التقارير موثقة فان القوات البريطانية والامريكية 
ممارسـات  فـي  بالتحقيـق  بالفشـل  اتهامـات  تواجـه 

العراقيـين. وهنـاك تغطيـة او محـاولات للتغطية  على 
قتـل المدنيـين واعدادهم مـع ان «قوات التحالـف» دائما 
مـا اكـدت انهـا لا تعرف عـدد القتلـى. كما تحتـوي على 
تفاصيـل عن قتل عراقيـين رفعوا رايات التسـليم حيث 
ضربتهم طائرة اباتشـي. وكـذا وجود انتهـاكات قامت 
بها شركة التعهدات الامنية التي وفرت الحماية للقوافل 
التـي  الشـركة  تـزال  ولا  الامريكيـين  والدبلوماسـيين 
اعادت تسمية نفسـها باسم «اكس اي» تمارس حضورا 
فـي افغانسـتان وتسـجل تقارير الحـرب 14 حادثا ضد 

المدنيين قامت به هذه الشركة.
واضافة لقتل المدنيين على نقاط التفتيش (832 مدنيا 
قتلـوا في الفتـرة مـا بـين 2004 -2009: وبتفصيل ادق 
681 مدنيـا وخمسـون عائلة و30 طفلا و120 مسـلحا)، 
وممارسـات القاعدة فالوثائق مليئة بالاشـارات للدور 
الايراني، وفي هذا السـياق تظهـر التقارير دور العملاء 
الايرانيـين في تدريـب وتسـليح الميليشـيات العراقية، 
وتحذر وثيقة من ان قائدا واحدا من الجماعات المسلحة 
كان وراء عمليـات قتـل امريكيين واختطاف مسـؤولين 
عراقيـين وقالت انـه تلقى تدريبـا من الحـرس الثوري 
الايرانـي كما ان ايـران لعبـت دورا بتزويـد الجماعات 
العراقية بالاسـلحة الكيماوية لمهاجمة المدنيين والقوات 
الامريكيـة. والغريـب فـي الامـر ان الوثائـق تظهر دور 
ممارسـات  علـى  متفرجـين  وقفـوا  الذيـن  الامريكيـين 
القـوات الامنية العراقية وهي تعـذب وتقتل فيما اكتفى 
الامريكيـون بالملاحظـة والتسـجيل وارسـالها بالبريد 
الالكترونـي للبنتاغون. وتقـدم التقارير مشـهدا غريبا 
عـن حالة الفوضى التي عاشـها العراق فـي ظل التدخل 
البريطاني والامريكي، وعدم احترام انسـانية العراقي 
واهم ما في الامر ان الجيش الامريكي كان يسـجل سـرا 
عـدد القتلـى نتيجـة القصف واطـلاق النار العشـوائي 
للمتعهديـن على المدنيـين. وتقول «نيويـورك تايمز» ان 
التقارير تقرأ على انها «كوابيس»، مشيرة الى رمي جثة  
مـن سـيارة على تقاطع شـارع فـي بعقوبـة، وفي نفس 
العام 2005 عثرت على جثث عمال مصنع طوب (47 ) في 
شـمال بغداد. واكتشـاف  سـت جثث في محطة لمعالجة 
ميـاه المجـاري في بغداد.. وتشـير الوثائق الـى  تعاون 
حـزب الفضيلة مع ايران الذي قام بعمليات خطف وقتل 

من اجل التأثير على الواقع السياسي.

التعذيب

 وفـي نظـر المحللين الذيـن لاحقوا حـرب العراق فان 
التقاريـر مثيـرة للدهشـة وتؤكـد مـا سـبق وعلـم عـن 
ممارسـات الاطراف المشـاركة في «العراق الجديد» فهي 
تؤكـد التعذيـب والحـرق  والضـرب. وتعطـي التقارير 
انطباعا عن ان المحققين استخدموا  الاسلاك الكهربائية 
والحديدية واعمدة خشبية واسلاكا كهربائية مشحونة 
بصعقـات لتعذيب السـنة. وعلى الرغم مـن ان الجيش 
الامريكي حقق في  قضايا كبيرة الا ان غالبية الانتهاكات 
تم تجاهلهـا. وتكشـف التقاريـر عـن حشـد مئـات مـن 
المعتقلين في غرف صغيرة في سجون مؤقتة وسرية كما 
في سـجن الجادرية الذي اكتشـفه الامريكيون تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2005. فيمـا يشـير تقريـر ان طبيبـا 
امريكيـا في آب (اغسـطس) 2006 سـمع جلدا واصوات 
صـراخ من محطة شـرطة في الرمادي. ومـع ان الطبيب 
كتب تقريرا عما اكتشـفه وشـهادة مشـفوعة بالقسم الا 
ان تحقيقا لم يتم. واسـوأ الحوادث ما سـجل في سجن 
تلعفـر فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 2006 حيث سـجل 
شـريط فيديو عملية قتل سـجين مقيد من قبل 12 جنديا 
وضابط استخبارات. ولم يحقق الامريكيون في حادث 
اخـر تعـرض فيه سـجين عراقـي للضـرب علـى عينيه 
والحـرق نتيجـة للصعـق الكهربائي. ولم يقـف تعذيب 
القوات الامنية العراقية على المشتبه بتورطهم بعمليات 
بل شـمل اطفالا ونسـاء. والوثائق تتحدث عن عمليات 
منظمـة للتعذيب. كمـا ان الوثائق تظهر قرارا سـريا من 
القـوات الامريكية «فراغـو ـ 242» بعدم التحقيق في اي 
انتهاك مثل انتهاكات السجناء الا في حالة تعرض قوات 
التحالف او افرادها للخط حيث يشـير الامر الى الطلب 
من الجنود تسجيل الحادث فقط والتأكد من عدم تورط 

اي جندي من جنود القوات الامريكية في الانتهاكات. 

تحليلات

وتفاوتت تحليلات الصحـف البريطانية والامريكية 
للوضـع  خاصـة تلـك الصحف التـي لم تنشـر الوثائق 
فويكيليكس زودت الغارديان ودير شـبيغل ونيويورك 

تايمز والجزيرة بالتقاريـر. فمن ناحية قالت «نيويورك 
تايمـز» ان التقاريـر تظهر ان نفس الاسـتراتيجية التي 
استخدمت في العراق لا زالت متواصلة في افغانستان. 
والمهـم فـي الامر ان الحـرب التـي تظهرهـا التقارير هي 
حرب متغيرة ومتشـكلة في اكثر من مظهـر ولعبت فيها 
عوامـل متعددة لم يكن الامريكيـون بقادرين على فهمها 

او على اقل تقدير اساؤوا فهمها.
فيما كان رد البنتاغـون بطيئا على الحرب الطائفية، 
حيـث بـدأ الجيش مـن بدايـة عـام 2005 بنشـر تقارير 
جزئيـة عن عـدد القتلى مسـتخدما كلمة «طائفـة» التي 

وردت 12 مرة في تقرير يعود لعام 2005.
وتشير الى ان الحكومة العراقية او اطرافا منها كانت 
جـزءا من الحرب هذه، وترى ان اسـوأ شـهر فـي القتل 
الطائفي هو شـهر كانون الاول (ديسـمبر) 2006. وتقرأ 
الصحيفـة الوثائق في ضوء التطورات التي جاءت قبل 
زيادة عدد القوات الامريكية وظهور الصحوات وهي ان 
العراقيين انفسهم كانوا يبحثون عن مخرج من الحرب.

واهم مـا فـي تحليـل «نيويـورك تايمز»للوثائق هي 
تركيزهـا علـى طريقة تغييـر امريـكا ادارة الحروب من 
ناحيـة الاعتمـاد على الشـركات الامريكيـة الامنية «اي 
تحويـل العـراق في ايـام الحـرب الاولـى الـى «الغرب 
المتوحـش» كمـا وصفتـه، حيـث قـام متعهـدون بالزي 
العسـكري بخوض معـارك وجمـع معلومـات وقتل من 
قالـوا انهـم مقاتلـون عراقيـون.  ومـع ان الاعتماد على 
المرتزقـة في الايام الاولى من الحرب كان ضروريا الا ان 
دورهـم زاد حيث بدأوا يتصرفون بدون احترام للحياة 
الانسـانية ويقتلون المدنيين. وتؤكد التقارير انه عوضا 
عن تقديم المتعهدين الامنيين الامن للمسؤولين والقوافل 
الامريكيـة فقـد كانوا بمظهرهـم وتصرفاتهم وسـيارات 

«سوف» هدفا سائغا للمقاتلين.

سقوط التبرير الاخلاقي

تقاريـر «ويكيليكس» تثبت وبالدليل القاطع سـقوط 
وبريطانيـا  امريـكا  ان  اي  للحـرب،  الاخلاقـي  المبـرر 
ذهبتـا للعب دور «المحـرر» للعراقيين من نظام شـمولي 
وديكتاتوري. وترى صحيفة «اوبزيرفر» في افتتاحيتها 
ان الاسـباب الاخيـرة للذهاب للحـرب تم محوها تماما. 
وتـرى ان تورط قوات  التحالف فـي  التعذيب ما هي الا 
اشـارة للفشـل الكامل. فالحرب لم تكن اصلا مبررة ولا 
سـبب يدعـو لها. ومـع انه من السـابق للتاريـخ اصدار 
حكمـه عليهـا فان الادلة تثبـت ان الخطأ يكبـر يوما عن 

يـوم. ومع ان الحرب بررت بناء على الارهاب واسـلحة 
الدمـار الا ان الدافـع الاخلاقـي كان وظـل مقبـولا ـ اي 
التخلص من صدام حسـين - حتى تورطـت فيه القوى 
الاجنبية بالتعذيب. فالملفـات تظهر غض طرف من هذه 
القـوات على الفظائع التي ارتكبـت اثناء الاحتلال وفي 
بعـض الحالات لعبت دورا فاعلا فيـه. وتفضح الوثائق 
الموقف الـذي لا يأخـذ الا بالقانون الدولـي خاصة فيما 
يتعلـق بمعاملـة المقاتلين الاعـداء والموقـف المخجل من 
المدنيين. وهي تقر مثلما اقرت صحف اخرى ان التقارير 
ليسـت جديـدة لكـن كل دليـل جديد يسـاعد علـى بناء 
صـورة كاملـة عن الاحتلال العسـكري. والاهـم من هذا 
فالفشـل الامريكي ـ البريطاني في العراق لم يكن فشـلا 

استراتيجيا فقط بل كان كارثة اخلاقية.

كنا على حق!

 وتذكـر صحيفـة «اندبندنت اون صانـدي» بموقفها 
قدمهـا  التـي  الاخلاقيـة  والدعايـة  للحـرب  المعـارض 
السـيدين جورج بوش وتوني بليـر. وركزت الصحيفة 
تحديـدا على مسـؤولية بليـر الذي اخبر فـي بداية عام 
2002 بتعقيـدات الحـرب وانهـا قد لا تنجـح علاوة على 
معلوماتـه القليلـة عـن تعقيـدات العـراق. وقالـت ان 
بليـر تحدى الشـعب البريطانـي الذي خرج 15 شـباط 
(فبرايـر) 2003  ضـد الحـرب وظـل مـع ذلك يـراوغ عن 

تحمل المسؤولية.
 وتـرى الصحيفة ان تقاريـر ويكيليكس تظهر صحة 
موقفهـا حيث كانـت الوحيدة بين الصحـف البريطانية 
التـي عارضت الحـرب منذ البدايـة. فـ 400 الـف وثيقة 
تعتبـر ادانة واضحـة في محكمة التاريخ لما تراه  اسـوأ 
خطأ امريكي  في مجال السياسـة الخارجية وهو الخطأ 
الـذي يواجه فيـه تونـي بلير اتهامـات لم يجـب عليها 
عندما ساعد في تنفيذ الاحتلال. وقالت ان موقف الذين 

هتفوا وصرخوا وعارضوا صدقت اقوالهم.

ليست المرة الاولى لارتكاب امريكا العار

 وبنفس السـياق قدم كاتب الصحيفة روبرت فيسك 
تحليلا «عار امريكا» قال فيه ان ما كشـفته الوثائق كان 
يعرفـه العـرب كالعـادة. فقد كانـوا يعرفون كل شـيء 
عـن التعذيـب الجماعـي، واطـلاق النـار غير المشـروع 
علـى المدنيـين، واسـتخدام القصـف الجـوي للمنـازل، 
والاسـتعانة بمرتزقـة مـن الامريكيـين والبريطانيـين، 

ومقابر القتلى الأبرياء. الجميع يعلمون ذلك في العراق 
لأنهم كانوا الضحايا، «لكننا وحدنا» فقط  «ظللنا ندعي 
أننا لم نعرف» وظللنا ننسـج حول انفسـنا سـياجا من 

الأكاذيب. 
واشار الى استراتيجية الغرب التي واجهت الحديث 
عن أي شـخص تعرض للتعذيب كونـه دعاية ارهابية، 
فيمـا نظـر الـى اكتشـاف مقتـل اطفـال داخل منـزل في 
غـارة امريكية على انه  نـوع من الدعايـة الإرهابية، او 
انـه «كولوتار داميج» اي «اضـرار جانبية»، او على حد 
قول القادة الامريكيين «ليس لدينا معلومات كافية حول 
ذلك». ويرى فيسك في صندوق التقارير الجديد على انه 

«مادة يمكن ان تصبح أساسا للمحامين في المحاكم».
ويمضي وهو يتحـدث عن تجربته في تغطية الحرب 
على العراق ان ما يشـير الى حجم المشكلة ان السلطات 
العراقيـة حظرت تشـريح جثـث العراقيـين  التي كانت 
ترسـل الى مشـرحة بغـداد المركزيـة لأنهم قتلـوا أثناء 
تعذيبهـم بأيـدي عراقيـين يعملـون لحسـاب القـوات 
الأمريكية. ويعتقد الكاتب ان مشكلة المؤسسة الامريكية 
ليسـت مع التعذيـب ولا مع 1300 تقرير امريكي مسـتقل 
كتبـت عن التعذيـب ولكن مع ويكيليكس التي كشـفتهم 
وهـم يكذبـون ويحاولـون اخفـاء كذبهم وعلـى قاعدة 

واسعة اي من خلال 400 الف تقرير.
وتحـدث قائـلا ان «الاندبندنت اون صانـدي» كانت 
مـن اولى الصحف التـي لفتت انظار العالـم الى قطعان 
المرتزقـة الذيـن يتجولـون فـي داخـل المـدن العراقيـة 
لحماية الدبلوماسـيين الامريكيين «تحرشـوا بي عندما 

كنت اكتب عنهم عام 2003». 
ويذكر الكاتب بعد تحليل سـريع لمـا جاء في الوثائق 
ان الموقـف الامريكي المتفرج علـى القتل ليس جديدا فقد 
كان الامريكيـون الذيـن حـرروا الكويت مـن صدام عام 
1991 يسمعون الفلسطينيين وهم يعذبون من الكويتيين 
في محطات الشـرطة، مشيرا الى ان احد اعضاء العائلة 
الحاكمة فـي الكويت كان متورطا فـي التعذيب. وبعيدا 
عـن التاريـخ والتعذيـب يـرى فيسـك ان التسـريبات 
الهائلة هذه سـتترك اثارا على السياسـين والصحافيين 
خاصـة المحققين الصحافيـين من امثال سـيمون هيرش 
ومدرسـة صاندي تايمـز، فما الداعي لارسـال فريق من 
الصحافيين لمقابلة ضبـاط والتحقيق في جرائم؟ عندما 
يتم عرض نصف مليون وثيقة امام القارئ على شاشـة 
الانترنت. ويرى الكاتب  ان قصة تسـريبات ويكيليكس 
هي قمة كرة الجليد مشيرا الى ان هناك اكثر من مجموعة 

من جنود لهم علاقة بتسريبها. 

صحف: لم تكن فشلا استراتيجيا فقط بل كارثة اخلاقية وفيسك يذكر بموقف الامريكيين من تعذيب الفلسطينيين في الكويت بعد «التحرير»

«ويكيليكس» تظهر تورط امريكا وبريطانيا بالتعذيب وتكشف عن حرب فوضوية حولت العراق للغرب المتوحش

عناصر من الشرطة العراقية يتفقدون سيارة بعد انفجارها في مجمع طبي بالموصل امس

بغداد ـ «القدس العربي»:

دان حزب البعث العربي الاشتراكي 
الـوزراء  لرئيـس  الاخيـرة  الزيـارة 
المنتهية ولايتة   نوري المالكي لعواصم 

دول الجوار العراقي.
الـذي  بيانـه  فـي  «البعـث»  وقـال 
نسـخة  العربـي»  «القـدس  تسـلمت 
منـه: تجـيء زيـارات العميـل المالكي 
لبعـض الأقطار العربية وإيران تأكيداً 
لمواصلـة التواطـؤ الأمريكـي الإيراني 
لتمديد خدمة وعمالة المالكي المزدوجة 
اوضحناهـا  والتـي  وإيـران  لأمريـكا 
السـابقة،  بياناتنـا  فـي  بتفاصيلهـا 
وجاءت تصريحات خامنئي واحمدي 
نجـاد ورحيمـي وشـيباني وغيرهـم 
لتؤكد حقيقة الوصايـة الإيرانية على 
فخامنئـي  العميلـة،  المالكـي  حكومـة 
يندد بما يسميه (القوى المتطرفة التي 
تزعـزع الأمـن فـي العـراق) فـي حين 
عـد شـيباني وكيـل وزيـر الخارجيـة 
الإيراني (اختيـار المالكي هو الاختيار 
المناسـب) على حد تعبيره، فيما يؤكد 
العميـل المالكـي ان علاقـة حكومته مع 
إيران علاقة استراتيجية لها الأولوية 
المطلقة على علاقته ببقية دول الجوار 
المحيطة بالعراق مؤكداً بعظمة لسـانه 

على ارتمائه في الحضن الإيراني». 
واضاف البيان «ومن هنا يتضح ان 
زيـارة المالكي لبعـض الأقطار العربية 
هـي ذر للرماد في العيـون وهي فضلاً 
عن مراميها في فك طوق عزلة حكومته 

العميلة عن هذه الأقطار بما رافقها من 
مغالطات وأكاذيب وتشـويه للحقائق 
بقصـد تزيين حكومـة المالكـي العميلة 
والنيـل من ارادة الشـعب العراقي في 
مقاومـة الاحتلال وعملائه الاخسـاء، 
وهـي فوق هـذا وذاك محاولة بائسـة 
لإيـران  المطلقـة  تبعيتهـا  لتغطيـة 
وجهودهـا المحمومـة لتحويـل العراق 

الى ساحة نفوذ إيرانية مطلقة». 
وقـد كشـفت صحيفـة «الغارديان» 
أبرمتهـا  التـي  الصفقـة  البريطانيـة 
العربيـة  الـدول  بعـض  مـع  إيـران 
والمجـاورة لدعم تنصيـب المالكي فيما 
يسـمى رئاسـة الوزارة لـدورة قادمة 
لتنفيذ الأجنـدة الامريكية الصهيونية 
الفارسـية في اسـتمرار تدمير العراق 
وتقسـيمه وتفتيته على أسـس عرقية 
النفطيـة  ثرواتـه  ونهـب  وطائفيـة 
وغيرها وتركه يرسف في خانة التمزق 
والتخلـف وخلخلـة الواقـع القومـي، 
ومنحهـم  بالإيرانيـين  إغراقـه  عبـر 
مـع  وبالترافـق  المـزورة  الجنسـيات 
تنفيذ الأجندة الشـوفينية العنصرية 
للحزبـين الكرديين في محاولة لسـلخ 
كركـوك وخلخلـة الواقـع القومـي في 
المحافظات المجاورة عبـر الإحصاءات 
الصفقـات  وعبـر  المقصـودة  المـزورة 
المريبـة التـي يعقدهـا العميـل المالكي 
لضمـان اسـتمراره فـي موقـع خدمـة 
الصهيونيـة  الامريكيـة  المخططـات 
الفارسـية ومحاولة تكريس التخندق 
الطائفي وتمكين إيران من وراثة الدور 

الأمريكي بعد هزيمة المحتلين الامريكان 
تحت ضربات المقاومة الباسلة. 

واضـاف بيـان البعـث «ان زيـارة 
العميل المالكي لبعض الأقطار العربية 
وفي هذا الوقـت بالذات وعقده بعض 
الصفقـات المفرطة بالمصالـح الوطنية 
لحسـاب مقاصده الحزبية والطائفية 
والشـخصية الضيقة ومن ثـم زيارته 
الـولاء  لإيـران وتوقيعـه علـى صـك 
العنصـري  الإيرانـي  للنظـام  الدائـم 
والركـوع عنـد أقـدام سـيده خامنئي 
وتعزيزه لمنهج الولاء لإيران بتعزيزه 
أيضاً التحالـف مع عميل ايران مقتدى 
الصدر الذي قصده العميل المالكي الى 
قـم تنفيذا لديدنه في إعطاء التنازلات 
مصلحتـه  حـال  مقتضـى  حسـب 
العمالـة  مواقـع  فـي  واسـتمراره 
ونهـب  وإيـران،  لأمريـكا  المزدوجـة 
ثروات وأموال أبناء الشـعب العراقي 
ابسـط  مـن  وحرمانهـم  وتجويعهـم 
وصيـرورة  وإبادتهـم  بـل  الخدمـات 
العميـل المالكي كاسـحة الألغام بوجه 
البعث والمقاومة الباسلة الذين ركعوا 
أركان  وزعزعـوا  الامريـكان  المحتلـين 
عمليتهـم السياسـية المهترئـة والتـي 
وصلت حافـة الانهيار التـام والتي لم 
تعد تنفـع معهـا إطالة لعبة ما يسـمى 
(تشـكيل الحكومة) وتنصيـب المالكي 
من جديد على سدتها، وسخط الشعب 
العراقـي بلـغ ذروته ووعيـه بمخاطر 
التمـدد الإيرانـي تصاعـد علـى نحـو 

كبير».

البعث: تصريحات خامنئي ومساعديه والمالكي
تعبير فظ عن إقرار بوصاية ايران على العراق

 بغداد ـ «القدس العربي»:

بالجيـش  خاصـة  سـرية  وثائـق  نشـر  اثـار 
الامريكي في العـراق من على موقع «ويكيليكس» 
موجـة ردود افعال غلضبة مختلفة في الاوسـاط 
الشعبية والسياسية  العراقية بعد ان اتهم الموقع 
رئيـس الـوزراء المنتهيـة ولايتـه نـوري المالكـي 
بـ»التـورط» فـي إدارة فـرق القتـل والتعذيـب، 
كما كشـف عـن دور كبير تلعبه إيران في تسـليح 
ميليشـيات شـيعية كجـزء من حـرب «خفية» مع 

الولايات المتحدة على أرض العراق.
كما اتهمت التقارير القوات الأمريكية بالوقوف 
وراء عـدد كبيـر مـن جرائـم الحـرب فـي العراق 
كالقتل العشوائي وممارسة التعذيب والتغاضي 

عن عمليات إعدام ارتكبتها القوات العراقية.
وتعاملـت الحكومـة العراقيـة رسـميا مع هذه 
الوثائـق فـور الاعـلان عنها وفـق قاعدة (مسـك 
العصـا من الوسـط) فهـي من جانـب اعتبرت كل 
الاتهامـات الموجهة الـى رئيس الحكومـة المنتهية 
ولايتـه نـوري المالكـي بقيـادة مجاميـع تتولـى 
عمليات الاعتقالات والتعذيـب والاعدامات بأنها 
«ألاعيـب وفقاعـات اعلامية تقـف وراءها أهداف 
سياسية معروفة لاتنطلي على الشعب العراقي». 
فيمـا رأت من جانـب آخر ضـرورة أخذ وثائق 
ويكيليكس «بنظر الاعتبار فيما يتعلق بتصرفات 
الحمايـة  شـركات  وعناصـر  الأمريكـي  الجيـش 
ومنها بـلاك ووتر فـي العراق بما يحقـق العدالة 
للعراقيين الذين ذهبوا ضحية جموح واعتداءات 
من هـذه الجهة او تلك وان الحكومة لن تتسـاهل 

في حقوق مواطنيها». 
وأخـذ موضوع وثائق ويكيليكـس حيزا كبيرا 
في اهتمامات الشـارع العراقي لانه يعتقد أن هذه 

الوثائق «تكشـف الحقيقة سـواء بتورط القوات 
والقـوات  والايرانيـة  البريطانيـة  او  الامريكيـة 
العراقية خـلال فتـرات الحكومـات المتعاقبة منذ 
ادارة  فـي   2003 عـام  للعـراق  الامريكـي  الغـزو 
العنـف فـي البـلاد وافسـاح المجـال للجماعـات 
المسلحة والمليشيات الطائفية من التحرك بحرية 
لاقتنـاص اهدافهـا حتـى وان كانت داخـل ابراج 

محصنة». 
وقال عدد من الشـبان عند مدخل احد اسـواق 
في منطقة الشـعب شـرق بغداد ان الوثائق التي 
تعود الى الجيش الامريكي والتي تبين مدى فشل 
الحكومـات التـي اعقبـت الاحتـلال ودورهـا في 
تخريب المجتمع العراقي معتبرين ان المالكي يمثل 
اسـوء حـكام العـراق منذ انشـاء دولـة العراق، 
وقال الشـاب غسـان خالد مـن كلية الطـب «ارى 
في مخيلتـي صورة جديـدة لنـوري المالكي وهو 
يقف في نفس قفص صدام حسين الذي حكم علية 
من قبـل محكمة من صناعـة امريكيـة بامتياز من 
حكومتة التي ما عادت لها حق البقاء في السـلطة 
الا انـة يسـتاثر بها ليؤكـد مدى صديقـة الوثائق 
التـي تجعـل منـة متخوف مـن الحكومـة القادمة 

والتي حتما ستعاقبة على افعالة».
من جانب يجد الشـاب فارس فيوز الذي يعمل 
فـي معمـل لخياطـة الحقائـب «ان العراق كشـف 
عبر الوثائـق مدى صدقية المعترضين على تواجد 
المالكي في الحكم واعـاد انتخابة اجدها الآن غير 
ملزمة»، وتابـع «ان من اؤلئك الذين قدموا صوتة 
لاعـادة  انتخابـة  امـا الان فانا ادعـوة الى تحمل 
المسـؤولية وتـرك المنصـب بوجة ابيـض قبل ان 
ياخذة الغرور بالمنصب  ويعل منة دكتاتور لامثيل 
لة   ، واشـار كلنا كنا معة عندما قال ان صدام فعل 
هـذا وذاك وقلنا ان صدام حسـب الوثائق مجرم  

لكننـا لم نقل ان صدام عميل لعـدم ثبوتة هذا  اما  
مااظهرتة الوثائق مع الاسـف اظهـرت ان المالكي  

مجرم بعمالة غير مسبوقة».
وعلـى صعيـد اخـر قالت ام هـادي من سـكنة 
منطقة الفضل «انني سـاقدم شـكاوي على جميع 
الـوزراء وكذلك المالكي لانني فقـدت ثلاثة ابنائي 
من جـراء اعتقالهم منذة ثلاث سـنوات ولااعرف 
مكانهـم  وتابعـت ان الوثائق اشـارت الى وجود 
فرق حكومية منتظمة تقوم بهذة العمليات بشكل 
طائفي وانا ادعم هذا الشـيء لان اولاد  لم يتهموا 

من قبل باي جهة حكومية وغير حكومية».
وقـال احمـد ابراهيـم (38 عامـا) مهنـدس إن 
وثيقـة  باعتبارهـا  مهمـة  ويكيليكـس  «وثائـق 
تاريخية تحكي قصة شعب تعرض لاقسى حالات 
الامتهان والاسـاءة والقسوة المفرطة في التعامل 
مع الناس اما بالنسـبة لنا فـي العراق فالموضوع 
اعتيـادي لاننـا ورثنا القسـوة من صدام حسـين 
ومـن ثم الامريكيين والآن من الحكومات المتعاقبة 
وبالتالـي لا نسـتغرب لكننا نريـد ان يطلع الرأي 
العـام علـى حمامـات الـدم ضـد هـذا الشـعب». 
وأضـاف «نحن لا نسـنغرب مـن الوثائـق المعلنة 
لاننـا نتوقـع ان تظهـر معلومـات خطيـرة جـدا 
خاصة وان التسلسـل الزمني للاحتلال الامريكي 
للعـراق اظهر حالات خطيرة مـن الانتهاكات مثل 
سجن ابو غريب وسـجن الجادرية وسجن مطار 
المثنـى وسـجون اخرى لاتـزال بعيدة عـن انظار 

الاعلام ومنظمات حقوق الانسان». 
وذكـر «وثائـق ويكيليكـس لهـا شـهود في كل 
عائلـة عراقيـة لان العراقيـين جميعـا تعرضـوا 
والاختطـاف  والقتـل  والتهجيـر  للانتهـاكات 
وعاشـوا اياما قاسية للغاية من الاطفال والنساء 
والشيوخ والرجال فضلا عن الانتهاكات الاخرى 

التي يقـوم بهـا الجيـش الامريكـي والعراقي في 
عمليـات المداهمـة للمنـازل والانفجـارات المدمرة 

وقصف الجيش الامريكي للمنازل». 
فيما قال منتصر الجبـوري (32 عاما) اكاديمي 
«اعتقـد ان وثائق ويكيليكس فتحت الابواب امام 
القـادة العراقيين من اجل اطلاق التهم فيما بينهم 
وتحميـل هذا الطرف او ذاك مسـؤولية ماتعرض 
لـه الشـعب مـن انتهـاكات غيـر مبالـين أن هـذه 
الوثائـق مسـتندات مهمة لضمان حـق العراقيين 
فـي المحاكـم الدوليـة لمعاقبـة مرتكبـي الجرائـم 
البشـعة وكلها جرائـم ضد الانسـانية». وأضاف 
«مـن المعيـب علينا تـرك موضـوع هـذه الوثائق 
تتناوله وسـائل الاعلام من دون ان تتشكل لجان 
تضم متخصصين لدراسـتها والاستعانة بخبراء 
ومحامين واسـاتذة من اجل بلـورة موقف عراقي 
موحد مـن اجل إدانه مرتكبـي الجرائم وتقديمهم 
للمحاكـم وان نكون بمسـتوى قوة وجـرأة موقع 
ويكيليـس الذي نشـر هذه الوثائـق بدون خوف 
او خشـية من احـد». وقال مجبل خلـف العبيدي 
(طبيب) إن «الكشـف عن هذه الوثائق يسهم في 
عرقلة تشكيل الحكومة وزيادة الاحتقان الطائفي 
والقومي وترسـيخ تقسـيم العراق الـى دويلات 

صغيرة». 
وأضـاف أن»هـذه الوثائـق هـي دليـل إدانـة 
على فشـل وتخبـط الادارة الامريكية وحربها في 
العراق». كما ذكر قادر حسـن (36 عاما) تركماني 
(ميكانيكـي) فـي مدينـة كركوك، أن «كشـف هذه 
الفضائـح يعطـي دعايـة مجانية لقـوى التطرف 
في العالم لاسـيما تنظيم القاعدة لإعادة هيكليته 
بالعراق والشـرق الاوسط ورسم خارطة جديدة 
لـكل الاحتمـالات وخاصـة موضوعـي التطـرف 

الديني والسياسي وتقسيم البلاد». 

ردود افعال غاضبة حول الوثائق السرية التي كشفها موقع «ويكيليكس»
وعراقيون يطالبون بالتعامل معها لإدانة أمريكا وبريطانيا وإيران
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هنية يؤكد ان يد حكومته مبسوطة للمصالحة ويجدد رفضه لمفاوضات السلام

قيادي في حماس يرجّح الوصول لوثيقة فلسطينية 
تتضمن حلا لقضايا الخلاف خلال الاجتماع مع فتح الاسبوع المقبل

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلن اسـماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
ممـدودة  حكومتـه  يـد  ان  غـزة  قطـاع 
لانهاء الخلافات الداخلية «وفق المصالح 
والثوابت الفلسطينية»، في الوقت الذي 
رجح فيـه قيـادي في حمـاس ان يفضي 
الاجتمـاع القـادم مـع حركـة فتـح المقرر 
عقده الاسـبوع القـادم الـى الاعلان عن 
وثيقـة فلسـطينية فلسـطينية تتضمـن 

تفاهمات حول القضايا الخلافية.
وقال هنية خلال مشـاركته في افتتاح 
مشـروع زراعي كبير في جنـوب القطاع 
«نريد العزة لشـعبنا، ونبسط ايدينا كل 

البسط للمصالحة».
وطالـب هنيـة ايضـا بالابتعـاد عـن 
«الارتهـان للضغـوط الخارجية»، لاتمام 

علمية المصالحة الداخلية.
واشـاد هنيـة بالمشـاريع التـي تقـام 
فـي قطاع غـزة، وقـال «اننا امـام مرحلة 

جديدة لشعبنا من المشاريع».
وجـدد فـي ذات الوقـت رفـض حركة 
حماس للاعتراف بـ»يهودية اسرائيل»، 
مشـيرا الى ان اي اعتراف من هذا القبيل 

«لن يكون ملزما للشعب الفلسطيني».
ووجه هنيـة في ذات الوقت انتقادات 
شـديدة للمفاوضـات التـي تجـري بـين 

السلطة الفلسطينية واسرائيل.
وفـي سـياق الحديـث عـن المصالحة 
عـن  حمـاس  حركـة  فـي  قيـادي  اعلـن 
توصـل حركته الى اتفاق مـع حركة فتح 
لعقد لقـاء جديد بينهما الاسـبوع القادم 
غير الـذي اجل والـذي كان من المفترض 
عقده يوم الاربعـاء الماضي في العاصمة 

السورية دمشق.
البردويـل  صـلاح  الدكتـور  وقـال 
القيـادي فـي حمـاس ان مكان عقـد هذا 
اللقـاء الـذي سـيناقش ملف الامـن اخر 
ملفـات الخـلاف العالقة  «سـيتم الاتفاق 
عليـه لاحقـا»، لافتـا الـى ان العاصمـة 
السـورية دمشق قد تكون احد الخيارات 

التي من الممكن عقد اللقاء فيها.
يشـار الـى ان هـذا اللقـاء اجـل مـن 
الاسبوع الماضي، بسبب رفض فتح عقده 
في سورية بسبب المشـادة التي حصلت 
بـين الرئيـس محمـود عبـاس والرئيس 
السوري بشـار الاسـد في القمة العربية 
الاسـتثنائية التـي عقدت بمدينة سـرت 
بليبيا. ورجـح برلماني عن حركة حماس 

رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية يقطف ثمار الليمون من مزرعة في غزة

ان يفضـي الاجتمـاع القـادم الـى اعلان 
عـن الوثيقة الفلسـطينية الفلسـطينية 
التي تتضمـن تفاهمـات الحركتين حول 

القضايا الخلافية بينهما.
وقـال الدكتور عمر عبـد الرازق الذي 
شغل في السابق منصب وزير للمالية في 
تصريحات لاذاعـة «القدس» المحلية في 
غزة «هـذه الوثيقة سـتتضمن تفاهمات 
حول القضايا الخلافية وسـتعتمد جنبا 
الـى جنـب مـع الورقـة المصريـة باتفاق 
مـن  وموافقـة  الفلسـطينية،  الفصائـل 

المصريين».
الـى ان هنـاك  الـرازق  واشـار عبـد 
اتصـالات تجري مع حركـة فتح لتحديد 
مـكان الاجتماع المقـرر الاسـبوع المقبل، 
مبينـا ان المـكان «لن يكـون عقبة لاتمام 
ان  الـرازق  عبـد  واوضـح  الاجتمـاع». 
اصرار حمـاس على الاجتماع بالعاصمة 
السورية كان بما يتعلق بالاجتماع الذي 

كان مقـررا فـي 20 مـن الشـهر الحالـي، 
وقـال «هـذا اللقـاء كان لا يجـوز ان يتم 
بعيدا عـن العاصمة دمشـق وخاصة ان 

هناك اتفاقا مسبقا بذلك».
وعـن القضايـا التـي سـيتم طرحهـا 
خلال اللقـاء قال عبد الرازق سـيتضمن 
اللقاء البحث ببعـض القضايا الخلافية 
الامـن،  بقضيـة  يتعلـق  بمـا  المتبقيـة 
الفلسـطينية  الوثيقـة  علـى  والتوقيـع 

الفلسطينية.
وحمـاس  فتـح  حركتـي  ان  وذكـر 
توصلتا الى حل لجميع القضايا الخلافية 
باسـتثناء قضيـة الامـن، التـي قـال ان 
بعض المسـائل فيها سـيتم مناقشتها في 

الجلسة المقبلة.
واعتبر عبد الرازق ان سـبب الاتفاق 
السـريع هو «عدم وجود خـلاف كبير»، 
لافتـا الى ان حركة فتح لـم تكن تقبل في 

الجلسات السابقة بحث هذه القضايا.

اعتبروهـا  طرحهـا  تم  «حـين  وقـال 
منطقية وبسـيطة ولكن ليسـت سخيفة 
ولا صعبـة وانما ضرورية  لذا تم الاتفاق 

عليها بشكل سريع».
يشـار الـى ان كلا مـن خالـد مشـعل 
رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس، 
وعزام الاحمد رئيس وفد فتح لمفاوضات 
المصالحـة اتفقـا عقـب اجتمـاع لهما في 
العاصمة السورية دمشق الشهر الماضي 
علـى انهاء ملفـات الانتخابـات ومنظمة 
التحريـر، احد الملفات التي تعوق توقيع 

اتفاق المصالحة.
ولـم يبـق بـين الحركتين سـوى ملف 
الحديـث  خلالـه  سـيتم  الـذي  الامـن 
عـن اعـادة ترتيب وبنـاء اجهـزة الامن 

الفلسطينية وهيكلتها من جديد.
ويعـد الملـف الامني مـن اكثـر الملفات 
تعقيـدا باعتراف مسـؤولين من حركتي 

فتح وحماس.

يشـار الى انـه في حـال انهـاء الملف 
الاخيـر سـيتم دعـوة الحركتـين وباقي 
العاصمـة  الـى  الفلسـطينية  الفصائـل 
المصرية القاهـرة راعي اتفاق المصالحة، 
للتوقيـع هناك علـى الورقة التـي اعدها 
المسـؤولون المصريون في شـهر تشرين 
الاول (اكتوبر) من العام الماضي، ليصار 
عقبها الى بـدء تطبيق عمليـة المصالحة 

على الارض.
وتنـص الورقـة المصريـة للمصالحة 
تشـريعية  انتخابـات  اجـراء  علـى 
ترتيـب  واعـادة  فلسـطينية  ورئاسـية 
الاجهزة باشـراف عربـي تتزعمه مصر، 

واجراء انتخابات لمنظمة التحرير.
وطلبت حركة حماس وقت طرح هذه 
الورقة اجراء بعض التعديلات الخاصة 
بكيفية تشكيل لجنة الانتخابات، اضافة 
باللجنـة  المتعلقـة  الفقـرة  تعديـل  الـى 

الامنية العليا، وقيادة منظمة التحرير.

بلدية القدس توزع اوامر هدم بيوت في سلوان واندلاع اشتباكات اثر ذلك

فلسطينيون يحتجون على اوامر هدم لمنازلهم في حي سلوان ةفي القدش المحتلة

■ القـدس ـ ا ف ب: صرح عضو لجنة 
الدفـاع عـن سـلوان بمدينـة القـدس ان 
مفتشي البلدية الاسـرائيلية قاموا بدعم 
من قوات الشـرطة صبـاح الاحد بتوزيع 
اوامـر لهدم بيوت في الحي قبل ان تندلع 
مواجهات بينهم وبين شبان فلسطينيين.

لوكالـة  ديـاب  ابـو  فخـري  وقـال 
فرانـس برس «بدأ مفتشـو بلدية القدس 
الاسرائيلية، معززين بقوات من الشرطة 
الاسـرائيلية وحـرس الحـدود بتوزيـع 
اوامر هدم (بيوت) في حي البستان الذي 
تنـوي البلدية هدمه واقامة حديقة اثرية 

توراتية تسميها حديقة الملك داوود». 
واضـاف ابـو ديـاب «وزعـت البلدية 
على سـتة تجمعات سـكانية يعيش فيها 
نحـو مئـة شـخص اوامر هـدم وصورت 
المنازل وحاصرتها وصعد افراد الشـرطة 

الى اسطحها». 
وتابـع «عنـد وصـول المفتشـين الـى 
الحارة الوسـطى في حي سلوان اندلعت 
المواجهات بين شـبان فلسطينيين رشقوا 
الشرطة بالحجارة، واستخدمت الشرطة 
القنابل المسيلة للغاز وقنابل صوتية، ثم 

انسحب مفتشو البلدية على اثر ذلك». 
واوضـح «كثفـت الشـرطة تواجدهـا 
واقامت الحواجز والمتاريس على مداخل 
الحـي» مضيفـا «يسـود هـدوء نسـبي» 

وصفه بـ»هدوء ما قبل العاصفة». 

وطلب رئيس بلدية القدس نير بركات 
قبـل عشـرة ايـام مـن رئيـس الـوزراء 
خطـة  علـى  الموافقـة  نتنياهـو  بنيامـين 
البلدية التي تتعلق بمشروع بناء حديقة 
اثريـة يهوديـة جديـدة في حي سـلوان 

بالقدس الشرقية. 
وكانت موافقـة اولى اعطتهـا البلدية 
فـي حزيـران (يونيـو) للمشـروع الذي 
سـيؤدي تطبيقه الى تدمير نحو عشرين 
منـزلا عربيـا، واجهـت تنديـدا مـن قبـل 
الفلسـطينيين مما اثار حركة احتجاجات 
دوليـة.  وكانت لجنة التخطيـط والبناء 
التابعة لبلدية القدس وافقت على خطط 
بنـاء حديقـة اثرية يهوديـة جديدة وهو 
مـا يتطلـب هدم 22 منـزلا عربيـا في حي 

البستان. 
الـوزراء  رئيـس  الـى  رسـالة  وفـي 
نشرتها البلدية، طلب بركات منه الموافقة 
علـى هـذه الخطـة واقترح اطـلاق ثلاثة 
مشـاريع تنميـة مدنيـة في اربعـة احياء 

عربية اخرى في القدس الشرقية. 
وفـي اذار (مـارس)، طلـب نتنياهـو 
مـن رئيس بلدية القدس تجميد مشـروع 
الحديقـة لتفـادي اثـارة اضطرابـات في 
المدينـة المقدسـة وخلافـات جديـدة مـع 
واشنطن بشـأن الاسـتيطان في القدس 
الشـرقية التي احتلتها اسرائيل واعلنت 

ضمها في 1967. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية الاحد بأن ادارة سجون 
الاحتـلال الاسـرائيلي اقدمـت علـى اعتقـال اسـير 
فلسطيني واسيرة في زنزانة واحدة في خطوة غير 

مسبوقة ومرفوضة فلسطينيا.
 وأكد مركز الأسـرى للدراسـات أن تجربة اعتقال 
ووسـائل  وأسـاليب  الفلسـطينيات  الأسـيرات 
السـجون  فـي  والنفسـية  الجسـدية  التحقيـق 
الإسـرائيلية بحاجـة إلى توثيـق، مضيفـاً المركز أن 
إحدى الأسـيرات المحررات اللواتي اعتقلن في فترة 
السـبعينيات أكدت أن الاحتلال اسـتخدم أسـاليب 
حقيرة وممنوعـة قانونيـاً أثناء التحقيـق، مضيفة 
أن إدارة السـجون اسـتخدمت الضغط النفسي من 
خلال وضع الأسـيرة في زنزانة واحدة ولمدة نصف 
ساعة مع أحد الأسرى الأمنيين في تلك الفترة وكذلك 
قامـوا بتمزيـق بعـض الملابـس الخارجية مـن على 

جسدها آنذاك.
مديـر  حمدونـة  رأفـت  المحـرر  الأسـير  وشـدد 
مركـز الأسـرى للدراسـات وعضـو لجنـة الأسـرى 
للقـوى الوطنيـة والإسـلامية أن عزيمة الأسـيرات 
ضغـوط  علـى  اسـتعلت  القويـة  الفلسـطينيات 
وممارسـات إدارة السجون الإسـرائيلية على مدار 
الحركـة الوطنية الأسـيرة على الرغم مـن التصعيد 
الإسـرائيلي المتواصل بحقهن على أكثر من مستوى 
ومـا تم مشـاهدته أثنـاء اعتقـال الأسـيرة إحسـان 
دبابسـة والرقص على جراحها من مجند إسرائيلي 
المتخصصـين  حمدونـة  وناشـد  الاعتقـال.  أثنـاء 
والأهليـة  الرسـمية  والمؤسسـات  والباحثـين 

والجمعيـات الحقوقيـة والمنظمـات المتضامنـة مـع 
الأسـرى والأسـيرات والداعمـة لهـم، للضغط على 
دولة الاحتلال لتحرير الأسـيرات المتبقيات والبالغ 
عددهـن مـا يقـارب مـن 35 أسـيرة فـي سـجنين « 
هشـارون والدامـون « وتخليصهـن مـن قمـع إدارة 
السـجون وسياسـتها القمعيـة. وطالـب حمدونـة 
الفصائل والشـخصيات والمؤسسـات الفلسـطينية 
بضرورة تعريـف العالم بانتهـاكات الاحتلال بحق 
الأسيرات والعمل بكل الوسائل والإمكانيات لتدويل 
هذه القضية الإنسـانية والأخلاقية والوطنية. ومن 
ناحية اخرى كشـفت مصادر فلسـطينية عـن تزايد 
عدد المرضى النفسـيين من الاسرى الفلسطينيين في 
أقسام العزل بسـجون الاحتلال وعدم عرضهم على 

الطبيب المختص.
وجاء ذلك الكشف خلال زيارة قامت بها المحامية 
بثينـة دقمـاق مديـرة مؤسسـة مانديلا إلى سـجن 
هليكدار يـوم الثلاثاء 2010/10/19م والتقت خلالها 
بـكل مـن الأسـير عاهد أبـو غلمـة والأسـير عصمت 
منصور والأسـير ريـاض العموري، ولـم تتمكن من 
الإلتقاء بالأسـير منصور الشـحاتيت الذي عاد إلى 
القسـم بعد أن وصل إلى مـكان الزيارة وذلك لتردي 

حالته النفسية بسبب وجوده في زنازين العزل.
وأكد الاسـير المعـزول عاهد أبو غلمـة - من بيت 
فوريك قرب نابلس والذي اختطف من سجن اريحا 
بتاريـخ 2006/3/14 ويقضـي حكما بالسـجن المؤبد 
بالاضافة الى 5 سنوات - على وجود حالات نفسية 
مترديـة لبعـض الأسـرى في معظـم أقسـام العزل، 
وذلك بسـبب الظروف التي يمر بها الأسـير المعزول 
مـن مضايقات مـن قبل بعـض السـجانين والمعاملة 

السيئة واللاإنسانية بحق الأسير المعزول.
وقـال إن مـا حـدث مـع الأسـير المعـزول منصور 

أقـدم  حيـث  ذلـك،  علـى  حـي  شـاهد  الشـحاتيت 
السجانون على تقييده من اليدين والرجلين وربطه 
في السـرير «البـرش» لمدة يومـين وكل هذا حدث له 
لأنـه نادى على السـجان طالبا شـيئا مـا، فبدلا من 

تلبية حاجته تم التعامل معه بقسوة.
المرضيـة  الحالـة  السـجن  إدارة  وتتجاهـل 
للشـحاتيت ولـم تقـدم له العـلاج اللازم، بـل قامت 
بسحب الأدوات الكهربائية من غرفته، مع العلم بأن 
الاسـير الشـحاتيت من سـكان الخليـل ومعتقل من 

تاريخ 2007/3/4 ويقضي حكما بالسجن 17 عاما.
وأكـد أبـو غلمة أنه موجـود في العـزل من تاريخ 
تمديـد  يتـم  حيـث  تاريخـه،  وحتـى  2010/2/15م 
مـدة العزل لـه كلمـا انتهـت، وينتهي عزلـه بتاريخ 
2010/11/2م إذا لـم يتم تمديـد العزل له مرة أخرى، 
كما أنه معاقب بحرمانه من زيارة الأهل حتى تاريخ 

2010/10/15م.
واشـارت دقماق الى حالات الاسرى المرضى مثل 
الاسـير ريـاض دخل اللـه العمور- من تقوع شـرق 
بيت لحم معتقل من تاريخ 2003/9/27 ويقضي الحكم 
بالسـجن المؤبد المتكـرر 11 مرة- والـذي يعاني من 
عدة مشاكل صحية، حيث أنه مصاب برصاصتين تم 
استخراج واحدة والثانية بقيت في جسمه وتتحرك 
في بعض الاحيان وهي الآن ملاصقة للعمود الفقري 
مما يتسـبب في بعض الاحيان وخاصة في الشـتاء 
بآلام شـديدة نتيجة وجودها، وهناك خوف شـديد 

في حالة اجراء عملية لازالتها.
كما أن الاسير العمور يعاني من مرض القلب وتم 
تركيـب منظـم لدقات القلـب وهو في الخـارج وعند 
اعتقاله واثناء وجوده في تحقيق عسقلان ونتيجة 
اصابـة المنطقـة المتواجـد فيهـا جهـاز منظـم القلب 
(منطقـة الصدر) حيث أصيب مكان الجهاز بفيروس 

تم نقل وتغيير الجهاز الى الجهة الثانية.
كنـت  كمـا  اليـوم  أشـعر  إننـي  العمـور  ويقـول 
أشـعر قبـل وقت وضـع الجهاز حيـث أحيانا أشـعر 
بتوقـف دقـات القلـب لنصـف دقيقـة أو اكثـر وأن 
هـذا يتطلـب اهتمامـا من الخـارج ومحاولـة ادخال 
طبيب متخصص. ويعانـي ايضا العمور من آلام في 

الاسنان بالاضافة الى مرض القلب.
كما علمت الدقماق اثناء الزيارة أنه تم نقل الاسير 
المريض عماد زعرب - من سـكان مدينة خان يونس 
والمعتقـل مـن 1993/4/11 ويقضـي حكما بالسـجن 
المؤبد وهو مصاب بالسرطان وامراض اخرى - من 
مستشـفى الرملة الى سـجن هليكـدار، وهو بحاجة 
الـى متابعة يومية لتـردي حالته الصحيـة. وأكدت 
مؤسسـة مانديلا أنها تنظر بخطورة بالغة للحالات 
المرضية المزمنة سـواء كان مرضا نفسيا أو جسديا، 
مسـتنكرة الاهمـال الطبـي المتعمـد مـن قبـل ادارة 

مصلحة السجون.
وناشـدت الجهـات المعنية فـي السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية ومنظمـات حقـوق الانسـان الدوليـة 
بالتدخـل الفـوري من أجـل انقاذ حيـاة المرضى من 
الاسـرى امثال الشـحاتيت والعمور وناهض الاقرع 
وخالد الشـاويش ومنصور موقـدة والقائمة تطول 
من اسـماء الاسـرى المرضى، كمـا طالبتهم بالضغط 
علـى حكومـة اسـرائيل لتطبيـق وتنفيذ القـرارات 
والمواثيـق والمعاهـدات الدوليـة التـي تحافـظ على 
حقوق الاسرى وخاصة الاسرى المرضى منهم حيث 
تنـص المـادة (13) مـن اتفاقيـة جنيف علـى معاملة 
أسـرى الحرب معاملة انسـانية في جميـع الأوقات، 
وتحظر أن تقـوم الدولة الحاجزة بأي فعل أو اهمال 
غير مشـروع يسـبب مـوت أسـير في عهدتهـا حيث 

يعتبر انتهاكاً جسيماً لها. 

تزايد اعداد المرضى النفسيين في صفوف الاسرى جراء العزل والتعذيب:
مصادر فلسطينية تكشف عن اقدام سلطات الاحتلال على اعتقال أسير وأسيرة فلسطينية في زنزانة واحدة

■ رام اللـه ـ د ب أ:  أكـد مسـؤول فـي السـلطة الفلسـطينية 
امـس الأحد أنها تدرس جديا وقف التزامها بالاتفاقيات الموقعة 
مع إسـرائيل كأحد خيارات الرد على اسـتمرار تعثر مفاوضات 

السلام المباشرة بين الجانبين. 
وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، إن الفلسطينيين وقعوا 
اتفاقات مع إسرائيل التزموا بها ونفذوا كل استحقاقاتها «بينما 

إسرائيل دمرت هذه الاتفاقات حتى اخر بند فيها». 
واتهم عبـد ربه الحكومة الإسـرائيلية بالقضـاء على عملية 
السلام رغبة في إشـعال حروب جديدة، مشددا على أن الوقف 
الشامل للاسـتيطان الإسرائيلي من أجل اسـتئناف مفاوضات 

السلام «أمر ليس قابلا للتفاوض أو المساومة بشأنه». 
واسـتخف عبد ربه بالحديث الإسرائيلي عن تقديم خطوات 

بناء ثقة للفلسطينيين، معتبرا ذلك «من باب الخداع والتحايل».  
وقال «نحـن لا نريد خطوات بناء ثقة بل قرارا برحيل الاحتلال 
بالحـدود  والاعتـراف  الفلسـطينية  الأرض  عـن  الإسـرائيلي 
المحتلـة عـام 1967 ووقـف الاسـتيطان بشـكل تام فـي الأرض 

الفلسطينية». 
وأعلنت القيادة الفلسطينية، أنها تدرس جملة من الخيارات 
للتحرك عقب وقفها المشاركة في المفاوضات المباشرة للسلام مع 
إسـرائيل في الثاني من الشهر الجاري وذلك بعد أربعة أسابيع 

من إطلاقها برعاية أمريكية. 
ووقـع اتفاق أوسـلو للحكم الذاتـي عام 1993 بين إسـرائيل 
ومنظمـة التحرير الفلسـطينية ويعتبر الركيزة لـكل الاتفاقات 
الإسـرائيلية الفلسـطينية التي وقعت بعده والرامية إلى إنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

عبد ربه: السلطة الفلسطينية
 تدرس وقف التزامها بالاتفاقيات مع إسرائيل 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

غـادر ظهر امـس قطـاع غـزة باتجاه 
الاراضـي المصريـة مـن خلال معبـر رفح 
البـري اعضـاء قافلـة «شـريان الحيـاة 
الخميـس  القطـاع  وصلـوا  الذيـن   ،«5
الماضي، وبصحبتهم مسـاعدات للسكان 

المحاصرين.
رئيـس  نائـب  اوفنـدن  كيفـن  وقـال 
الوفـد خـلال مؤتمـر صحافي عقـده قبل 
مغـادرة اعضاء القافلـة وعددهم 340 ان 
المنظمين بدأوا فـي الاعداد لانطلاق قافلة 
«شـريان الحريـة 6» الى غـزة. وذكر ان 
القافلـة القادمة ستشـمل مواد انسـانية 
وطبيـة يحتاجهـا السـكان المحاصرون، 

مشـيرا الى ان عـددا من اعضـاء القافلة 
سيشـاركون ايضـا فـي قافلة «اسـطول 
الحرية 2»، التي ستنطلق قريبا الى قطاع 
غزة. وابدى اوفندن تعاطفه الشـديد مع 
سـكان قطاع غـزة المحاصريـن، وقال ان 
سياسـة الحصار «ظالمـة» وانه بسـببها 

تعاني غزة من نقص في الدواء.
وفي ذات الوقت اشـاد كثيرا بسـكان 
غزة، وقال ان سـكانها «يتمتعون بالعزة 
بسـبب  حزنـه  عـن  وعبـر  والصمـود». 
مغادرتـه للقطـاع، لكنـه فـي ذات الوقت 
ابـدى رضـاه لتمكـن القافلة مـن ايصال 

مساعداتها للمحاصرين.
 «5 الحيـاة  «شـريان  قافلـة  وكانـت 
وصلت الـى قطاع غـزة الخميس الماضي 
مـن خلال معبـر رفح البـري الفاصل بين 
القطاع ومصر، واكـد منظمو القافلة انهم 

لاقـوا تسـهيلات مصريـة كثيـرة خـلال 
عملية عبورهم الى غزة.

وكان نائـب رئيس القافلـة قال خلال 
احتفـال اقيم ليل السـبت تكريمـا لهم ان 
قوافـل كسـر الحصـار سـتتواصل الـى 
غزة، ووعد بقوافل تأتي عن طريق البر، 
واخرى عن طريق البحـر، وكذلك قوافل 

عن طريق الجو.
وقـال موجهـا حديثـه لاهل غـزة «لن 
نترككـم وحدكم»، وطالـب بتحرك دولي 
يلـزم اسـرائيل بانهـاء الحصـار بشـكل 
كلي. يشـار الى ان قافلة «شريان الحياة 
5» كانـت تقل الـى جانـب المتضامنين الـ 
340 الذين قدموا مـن ثلاثين دولة عربية 
واجنبية، عشرات العربات والشاحنات 
الصغيـرة التـي تحمـل مسـاعدات طبية 

وادوات مدرسية للاطفال.

اعضاء قافلة «شريان الحياة 5» يغادرون غزة 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأونـروا» لـ «القدس العربـي» ان إسـرائيل أبلغتهم برفضها 
إدخـال مواد بناء لإنشـاء أربع مدارس في قطـاع غزة الخاضع 
لحصار مشـدد، وحذر من أن نقص الفصول الدراسـية سيجبر 

الأونروا» على اعتماد التعليم على ثلاث فترات يومياً.
وقال عدنان أبو حسـنة المستشـار الإعلامي لـ(الأونروا) ان 
السـلطات الإسـرائيلية أبلغتهم الأسـبوع الماضي بانها ترفض 
إدخـال مواد لبنـاء أربع مدارس مـن أصل ثمان تنـوي الوكالة 
الدوليـة بناءها في قطـاع غزة في هذه الفترة لسـد احتياجات 
عجـز الفصول الدراسـية. وذكر أبو حسـنة أن اثنتـين من هذه 
المدارس المنوي تشييدها من جديد تقع في مدينة غزة، فيما تقع 

المدارس الأخرى شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.
ولفت الى ان إسرائيل تذرعت بحجج أمنية في رفضها لبناء 
هـذه المـدارس وهـي وقوعها على مقربـة من مواقـع أمنية تتبع 

الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس.
لكـن أبو حسـنة بين أن هذه المدارس لا يوجـد ما يحول دون 
بنائهـا، لافتـاَ إلـى أن المدارس فـي مدينـة غـزة وبالتحديد في 
منطقـة تـل الهوا جنـوب المدينـة كانت ستشـيد بدلا مـن مبنى 
حكومة جرى تدميره خلل الحرب الأخيرة، وقال ان المدارس في 
جنوب القطاع، «ستشـيد في داخل ساحات لمدرستين للأونروا 

مقامتين منذ سنين مضت».
 ولفـت إلـى انه سـيتم بنـاء المـدارس الجديدة في سـاحات 
المـدارس القديمـة، لسـد الاحتياجـات، خاصة مع زيـادة أعداد 
الطـلاب الجدد. وبحسـب أبو حسـنة فـإن (الأونـروا) تحتاج 
إلـى بنـاء 100 مدرسـة جديدة فـي كافـة مناطق القطاع، لسـد 

احتياجاتهـا، وقـال ان (الأونـروا) لجأت إلى بنـاء مدارس من 
مـدارس  واسـتأجرت  «الكونتينـرات»،  الحديديـة)  (الغـرف 
حكومية في الفترة المسائية، لسد عجزها في الفصول الدراسية. 
وأكد أنه في حال لم تستطع (الأونروا) بناء مدارس جديدة هذا 
العام الدراسـي فإنها سـتلجأ إلى تطبيق الدوام المدرسـي على 

ثلاث فترات، لسد العجز الكبير في المدارس.
وانتقد أبو حسـنة الرفض الإسـرائيلي، وقال انه سيزيد من 

«المشاكل التعليمية»، من ناجية اكتظاظ الفصول الدراسية.
للرفـض  تستسـلم  «لـن  الدوليـة  الوكالـة  أن  إلـى  وأشـار 
الإسـرائيلي»، وقـال انهـا سـتواصل حواراتهـا مع السـلطات 

الإسرائيلية للسماح لها ببناء هذه المدارس.
يشـار إلى أن إحـدى الصحف الإسـرائيلية أكـدت أن وزارة 
الجيـش رفضت طلبا لـ (الأونروا) لبناء عدد من المدارس بغزة 
بحجـة قربها من قواعـد عسـكرية تابعة لحركة حمـاس، ولأن 
حكومـة غزة هي مـن زودت المنظمة الدوليـة بالأراضي اللازمة 
لبناء تلك المدارس. وظهرت أزمة الفصول الدراسـية بعد فرض 
إسرائيل حصاراً محكماً على القطاع حالت بموجبه دون دخول 

مواد وسلع كثيرة منها المواد الخام، وخاصة مواد البناء.
ومؤخرا سمحت إسرائيل بإدخال مواد بناء لصالح مشاريع 
دوليـة، وكذلـك لـ(الأونـروا) لبنـاء منـازل لأسـر محتاجـة، 
ومضخـات ميـاه وصـرف صحي. وقـال أبو حسـنة لـ»القدس 
العربي» ان عملية إدخال مواد البناء لمشـاريع (الأونروا) بغزة 

تعد عملية «معقدة وبطيئة وقاسية».
ولفت إلى انـه تم خلال عملية إدخال مـواد البناء في الفترة 
السـابقة الانتهـاء من بناء عـدد من الوحدات السـكنية جنوب 
قطـاع غزة، فـي الحـي الإماراتي، وقـال انه سـيتم توزيع هذه 

المنازل على السكان قريباً.

القطاع يحتاج لـ 100 مدرسة جديدة لحل أزمة نقص الفصول 
المستشار الإعلامي لـ«الأونروا» يؤكد ان إسرائيل رفضت 

طلبات لإدخال مواد لبناء أربع مدارس لأطفال غزة

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  اللـه  رام   ■
الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض امس 
الأحـد إن تعهـدا بمسـاعدات قدرها 100 
ملويـن دولار مـن السـعودية إلى جانب 
مـن  تخفـف  أخـرى  دوليـة  مسـاعدات 
التـي تواجههـا السـلطة  الماليـة  الأزمـة 

الفلسطينية.
وتعتمـد السـلطة الفلسـطينية علـى 
المساعدات الخارجية لسد عجز الميزانية 
المتوقع أن يبلغ 1.2 مليار دولار في 2010. 
واضطر فياض لاتخاذ اجراءات تقشفية 
نتيجـة بطء وصـول المسـاعدات خاصة 

من الدول العربية.
كان فيـاض قـال فـي اجتمـاع للـدول 
المانحـة يـوم 20 أيلـول (سـبتمبر) فـي 
نيويورك إن السلطة الفلسطينية تحتاج 
إلى 500 مليون دولار لسـد عجز التمويل 
للعام الحالـي. وأبلغ رويترز امس الأحد 
أنه جرى احـراز تقدم في الآونة الأخيرة 
بما في ذلـك منحة قدرهـا 40 مليار دولار 

من البنك الدولي.
وقال فياض لتلفزيون رويترز «تلقينا 
كتابـا مـن الجهـات المعنيـة مـن المملكـة 
العربيـة السـعودية يؤكـد انهـم بصـدد 
تحويـل مبلـغ مئـة مليـون دولار وذلـك 
بالاضافـة الـى الالتزامات الاخـرى التي 
كانـت التزمـت بها الـى خزينة السـلطة 

بالفعـل  نتوقـع  الـذي  الامـر  الوطنيـة 
وروده خلال ثلاثة ايام». وتأخر وصول 
الأمـوال التـي تعهـدت بهـا دول عربيـة 
سبب رئيسي للضائقة المالية التي تعاني 
منها السـلطة الفلسطينية. ولم تقدم تلك 

الدول تفسيرا لتأخر المدفوعات.
ووفقـا لأرقـام رسـمية اطلعـت عليها 
رويترز في أغسطس اب كانت السعودية 
والإمـارات العربية المتحدة مصدر الدعم 
الرئيسي للسلطة الفلسطينية على مدار 
السنوات الأخيرة. لكن الأرقام أظهرت أن 
مدفوعـات هاتين الدولتين في 2010 حتى 
أغسطس كانت أقل بكثيل من مستوياتها 

في الأعوام السابقة.
وقال فيـاض بعـد توقيعه فـي مكتبه 
علـى اتفاقيـة منحـة مالية مـن الحكومة 
اليابانيـة للحصـول علـى مـا يقـرب من 
19 مليـون دولار «مجموع مـا تلقيناه من 
مسـاعدات لم يكن بوتيرة كما كان مقررا 
لكن حصـل تقدم في الاونة الاخيرة. بكل 
تأكيد ما وقعنا عليه اليوم سيسـاعد كما 
سـاعدتنا منحة البنـك الدولـي باربعين 
مليون دولار بالاضافـة الى منحة اخرى 
وردت من المملكة العربية السعودية قبل 
ايـام فقـط بقيمـة 15 مليونـا و400 الـف 
دولار». وأشار فياض الى زيارة الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس الى الرياض 

يـوم السـبت الماضـي ولقائـه بالملك عبد 
اللـه بـن عبـد العزيز الـذي اعلمـه بنية 
المملكة تقديم دعم مالي اضافي «لمساعدة 
السـلطة الوطنية الفلسـطينية بالتعامل 

مع هذا الوضع المالي الصعب.»
وقـال فيـاض «ان هـذا الدعـم الخيـر 
السـلطة  تمكـين  فـي  يسـهم  والمشـكور 
مـا  اتجـاه  خطاهـا  حـث  مـن  الوطنيـة 
تبغيه الا وهو تحقيـق الجاهزية الكاملة 
برنامـج  وفـق  فلسـطين  دولـة  لقيـام 
ورؤيـة السـلطة الوطنيـة الهادفـة الـى 
اسـتكمال البنـاء والاعداد لقيـام الدولة 
الفلسـطينية». وكان دعـم المانحـين أحد 
المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. ويتوقع 
صنـدوق النقـد الدولـي أن يبلـغ النمـو 
الاقتصـادي في الضفـة الغربيـة وقطاع 
غزة ثمانية بالمئة في 2010 مقارنة مع 6.8 

بالمئة في 2009.
وتمثـل المرتبات التـي يتلقاها حوالي 
الحكومـي  بالقطـاع  موظـف  ألـف   150
للاقتصـاد.  رئيسـيا  دعمـا  الفلسـطيني 
ويشمل هؤلاء حوالي 67 ألف موظف في 
قطاع غزة حيث مازالت السلطة المدعومة 
مـن الغـرب تدفـع رواتـب مـن عينتهـم 
قبـل سـيطرة حركـة المقاومة الإسـلامية 

(حماس) على القطاع في 2007. 

فياض: مئة مليون دولار من 
السعودية مساعدة اضافية لخزينة السلطة 

■ رام اللـه ـ ا ف ب: رحـب الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس الاحد بدعوة مجمع الاسـاقفة الكاثوليك من اجل الشرق 
الاوسـط في ختام اجتماعه في الفاتيكان الـى «انهاء الاحتلال 

الاسرائيلي في مختلف الاراضي العربية».
وقال الرئيس الفلسـطيني في بيـان «نحن ننضم الى المجمع 
الكنسـي في دعوته المجتمع الدولي لدعـم القيم العالمية للكرامة 
والحرية والعدالة».  واضاف البيان «هناك مسـؤولية اخلاقية 
وقانونيـة، ويجـب علـى المجتمع الدولـي الاسـتمرار على نحو 
فعال لوضع نهاية سريعة للاحتلال الاسرائيلي غير المشروع». 
وكان مجمع الاساقفة الكاثوليك من اجل الشرق الاوسط دعا 
السـبت في ختـام اجتماعه فـي الفاتيكان الى «انهـاء الاحتلال 
الاسـرائيلي فـي مختلـف الاراضي العربيـة»، وشـدد على انه 
لا يحـق للدولـة العبريـة الاعتمـاد علـى الكتابـات التوراتيـة 

للدفـاع عـن سياسـة اسـتيطانية.  واعتبر عباس فـي بيانه ان 
هـذه الدعوة مـن الفاتيكان «يجب ان تكون رسـالة إلى حكومة 

إسرائيل عندما يدعون أن القدس هي فقط لهم». 
واضـاف «رؤيتنـا ان القـدس مفتوحـة ومشـتركة لدولتـين 
وثلاثـة أديـان، ما يناقـض مفهومهـم للقدس باعتبارهـا مدينة 
الاجـراءات  الـى  عبـاس  وتطـرق  لهـم».   خالصـة  يهوديـة 
الاسـرائيلية فـي مدينـة القدس، وقـال انها «تهدف الـى تطهير 

المدينة عرقيا من سكانها الأصليين المسيحيين والمسلمين». 
وعـن القـدس دعـا مجمـع الاسـاقفة الكاثوليك الـى «ايجاد 
الصيغـة العادلة للقدس للمحافظة علـى طابعها الخاص وعلى 
قداسـتها وتراثاتهـا الدينية لكل مـن الاديان الثلاثـة اليهودية 
والمسـيحية والاسـلام، كما نرجو ان يصير حل الدولتين واقعا 

حقيقيا ولا يبقى مجرد حلم». 

عباس يرحب بدعوة مجمع الاساقفة
 الكاثوليك في الفاتيكان لانهاء الاحتلال الاسرائيلي
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بيروت - « القدس العربي »

 ـ من سعد الياس:

ما زالت طريق بيروت دمشـق سالكة للبعض من 
القيـادات اللبنانيـة ومقطوعة أو متعثرة بالنسـبة 
الـى البعض الآخـر وخصوصاً مـن فريـق 14 آذار ، 
وهـذا ما ظهـر جلياً بعـد صـدور مذكـرات التوقيف 
رئيـس  موقـف  صـدور  وبعـد  شـخصية   33 بحـق 
الوزراء السـوري محمد ناجي العطري الذي وصف 

فيه قوى 14 آذار بالكرتونية.
وعلـى صعيد التواصـل البناني السـوري، فبعد 
زيـارة كل مـن رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري 
ورئيـس الحزب الديمقراطـي اللبناني النائب طلال 
ارسلان، زار العاصمة السورية امس رئيس «اللقاء 
الديمقراطي» النائـب وليد جنبلاط والتقى الرئيس 
بشار الأسد وتناول اللقاء بحسب وكالة سانا «آخر 
المسـتجدات على السـاحة اللبنانية، وأهمية تضافر 
جهود جميع الفرقاء اللبنانيين للحفاظ على الهدوء 
وترسـيخ الوحـدة الوطنية، بمـا يعزز نقـاط القوة 
لدى لبنان فـي مواجهة التحديات التـي قد تواجهه 

في المستقبل».
وكان النائب جنبلاط أكد قبيل توجهه الى دمشق 
«أننـا نعيـش اليـوم اذا صـح التعبيـر تحت سـيف 
مصلـت، بنـد واحـد، المحكمـة والقـرار الظنـي، هذا 
هـو الحديث، حديث السـاعة»، لافتاً إلـى أنه «يصرّ 
على انـه لا بد من عدالة مرهونة بالاسـتقرار، عدالة 
واسـتقرار، الاثنـان متحـدان مع بعضهمـا البعض، 
فلا نسـتطيع عدالة مجردة من استقرار ولا استقرار 

دون عدالة».
وقال «هذا هو شـعاري، وهذا الشعار أبلغته الى 
نائب وزيـرة الخارجية الامريكية جيفـري فيلتمان 
الـذي أتى الى لبنـان، وكان حديثي معـه ودياً، لكن 
اكـدت معـه علـى نقـاط الاختـلاف ، وقلـت لـه لماذا 
لا ننظـر سـوياً الـى فرضيـات أخرى؟ طبعـاً رفض. 
وقلـت له نحـن الذين سـوياً عملنا مـن اجل تحقيق 
هـذه المحكمـة، مـن اجـل العدالـة تجـاه الشـهداء، 
رفيق الحريري اولاً وآخر شـهيد هـو انطوان غانم، 
لكـن لا نريـد ان تكـون هذه المحكمـة سـبباً لفتنة أو 
دمـاراً للبنـان، لا قيمـة لمحكمـة اذا أدت الـى فتنة او 
دمار».وأوضـح جنبـلاط في لقاء سياسـي في بلدة 
عانوت فـي إقليم الخروب، أنه قرأ وسـمع أن القرار 
الظني تأخر الى شـهر آذار، «وهـذا يعني اننا أخّرنا 
المشكلة الى آذار، ولا نستطيع ان ننتظر الى آذار كي 
نعود مجدداً الـى النقاش، فلا بد من معالجة هادئة، 
وأتمنـى تلـك المعالجة، وأعلـم ان هـذه المعالجة هي 
اليـوم قيـد الدرس والمسـاعدة مـن قبل السـعودية 
وسورية، ولكن علينا أولاً على الأرض ان نعالج هذا 

الموضوع».
وتوجّـه جنبلاط للمواطنين بالجبل، مشـيراً إلى 
أنه «اذا ما استفحلت الفتنة، ولا اظن، فلنبق انفسنا 
علـى الحيـاد مـن الفتنـة ولنتضامـن فـي مـا بيننـا 
ولنؤكد علـى الحوار وعلى دور الدولـة، والا يجرّنا 
احـد الـى فتنـة لا نريدها، هـذه توصيتي بالنسـبة 
للاقليـم العائلة العربية الوطنية، العيش المشـترك، 

وأتمنى ان يكون لهذا الكلام صدى».
ناجـي  محمـد  السـوري  الـوزراء  رئيـس  وكان 
«هيـكل  بأنـه  آذار»   14» فريـق  وصـف  العطـري 
كرتونـي»، قائـلاً «نحـن لا ننظـر إلـى 14 و15 و16 
آذار، فهـذه الهيـاكل كرتونية، بل ننظر إلى الشـعب 
اللبنانـي وإلـى أمـن سـورية ولبنـان والعلاقـات 
الاسـتراتيجية بين الجانبـين»، مذكراً بـأن الرئيس 
الأسـد قال في السـابق: «إننـا ننظر إلـى اللبنانيين 
من مسـافة واحدة، ونحن حريصون على كل شقيق 
لبنانـي مؤمن بالعلاقـة الوثيقة مع سـورية ويعمل 
على تجسيدها، أما الذي يعمل ضد هذه العلاقة فهذا 

شأن آخر». 
وأبرز الـردود اللبنانية على العطري صدرت عن 
تيار «المسـتقبل» الـذي قال في بيان انه «يأسـف ان 
يصدر عن رئيس وزراء دولة شـقيقة مثل هذا الكلام 
غير المناسـب في حق حركة سياسـية شعبية يعتبر 
تيـار المسـتقبل نفسـه جـزءاً لا يتجزأ منهـا». ورأى 
البيـان ان تصريحـات عطـري تشـكل «تدخـلاً فـي 

شؤون لبنان الداخلية». 
وقـال رئيـس الهيئـة التنفيذيـة لحـزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع ان «هذه الهياكل الكرتونية 

هي التي أسـقطت نظام الوصاية السورية في لبنان 
عـام 2005 على رأسـه وأدت الى خروجـه». واعتبر 
وزير العمل بطرس حرب عقب لقاء مع الرئيس سعد 
الحريـري ان تصريحـات عطري «لا تخـدم التوجه 
اللبنانـي الـذي يجـب ان يلاقيـه توجه سـوري في 
تحسين العلاقات». وقال «نحن نخطو الى الامام ولا 
نجد ان سـورية تفعل الامر نفسـه، بـل نرى مواقف 

مشجعة أحياناً وصادمة أحياناً أخرى». 
واسـتغرب عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عقاب 
صقر ما وصفه «الكلام المؤسـف والمعيب» الذي أدلى 
به عطري، مشيرًا إلى أنه «كلام يخالف أدنى أدبيات 
التخاطب السياسي والإعتبارات الدبلوماسية التي 
يفتـرض أن تحكـم خطـاب رئيـس حكومة سـورية 
تجـاه قوى سياسـية أساسـية وشـريحة كبيرة من 

اللبنانيين».
ورأى «ان حديث السيد عطري عما اعتبره «قوى 
كرتونيـة» ما هو إلا لغة خشـبية نأمل أن يغادرها لما 

فيه مصلحة سورية ولبنان معا».
ورأى منسّـق الأمانة العامـة لقوى 14 آذار فارس 
سـعيد «أن رئيـس الحكومـة السـورية تكلّـم بحقد 
اسـتثنائي تجـاه مليـون ونصـف مليـون لبنانـي 
واصفـاً إياهم بأنهم رجال كرتون، في حين أن هؤلاء 
رجال وحّدوا لبنان وانتزعوا استقلاله مما أدى الى 

خروج الجيش السوري في نيسان 2005».
وفي معـرض تعليقه على موقـف عطري قال «إن 
هذا الكلام أولاً مردود الى أصحابه، وثانياً نطلب من 
رئيس الوزراء السـوري إعادة حساباته بعد زيارة 
الرئيـس الايرانـي محمود أحمدي نجـاد الى لبنان، 

وبـدلاً مـن التلهّـي بوصـف مليـون ونصـف مليون 
لبنانـي بلغـة بائدة وخشـبية بأنهم رجـال كرتون، 
فعليه أن يدرك بأن نفوذه ونفوذ حكومته في لبنان 

قد أصبح كرتونياً بعد زيارة نجاد الى بيروت».
وردّ عضـو تكتل «لبنان أولاً» النائب محمد كبارة 
علـى عطـري فقال «هذه المـرة نقولها نحـن في قوى 
«14 آذار» شـكراً لسـورية الموقف المجيـد الذي صدر 
عـن رئيـس الـوزراء محمد ناجـي عطـري فوصَفنا 
بالهياكل الكرتونية، شكراً لأنه كشف حقيقة الموقف 
من لبنان فحلّ في قلوبنا وعقولنا قرب شـقيقه ذلك 

اليوم المجيد الذي أعلنه زعيم الهياكل العظمية».
وتابـع: «الأخ عُطـري لم يسـتفزنا ولـم يزعجنا 
بـل علـى العكـس، أحـلّ الغبطـة فـي قلوبنـا، إنمـا 
اعتراضنـا علـى الكرتونيـة مصـدره فقـط حرصنا 
على صورة سـورية الحديدية وجيشها الفولاذي».

وسأل كبارة: «أليس معيبا يا أخ عطري ان ينسحب 
الجيش الفولاذي الذي حرر الجولان بسبب ضغوط 
جماهيـر كرتونية في لبنان؟ هذه لا نغفرها لك يا اخ 
عطري، ولكن، ليس المهم بالنسـبة لك ان نغفر نحن 
او لا نغفـر، المهم، بل المصيري بالنسـبة إليك، هو ان 
يغفروا لك في سـورية إسـاءتك الى المعادن الصلبة 
لكونهـا مـن الثـروات الطبيعية للشـعب السـوري، 
وأعتقد، وهذه نصيحة لوجـه الله تعالى، انه عليك 
المسـارعة الـى الاعتذار، ليـس من الكرتـون، بل من 

الحديد والفولاذ».
وفـي التعليقـات الاعلاميـة على مـا ورد في كلام 
العطـري ما جاء فـي موقع «نـاو ليبانـون» القريب 
مـن 14 آذار لجهـة قولـه «فـي العـادة لا يُسـمع فـي 
القطر اللبنانـي بـ»حس» رئيس الوزراء السـوري 
محمد ناجي عطري، خليفة محمد مطفى ميرو إلا في 
مناسبات متباعدة. فملفنا بيد سيادة الرئيس بشار 
الأسـد، وجزء منـه بيد المعلّم وليـد وبعض الأمنيين 
السـوريين الخبـراء فـي التعاطـي مـع الأخـوة فـي 
لبنـان. العطري خارج الصورة. كان خارجاً ودخل. 
وكانت ليلة دخلته الإعلامية «مطنطنة» بحديث إلى 
«الرأي» وصف فيه الرابع عشـر من آذار بأنه «هيكل 
كرتونـي» وقـال، لا فـض فـوه: «نحـن لا ننظـر إلى 
الهياكل الكرتونية، بل الى الشعب اللبناني»، وكأنما 
14 آذار مجموعات مستوردة منتهية صلاحياتها. أو 
أن الشـعب اللبناني بنظر المهنـدس العطري، يمثله 
فقط الذاهبون إلى دمشق، طلباً للرضى واستشرافاً 

للمرحلة الإنقلابية».
واضـاف الموقـع الالكلتروني «أطرف مـا في كلام 
العطري» نحن (في سورية) لا نعمل مع فرقاء بل مع 
الدولة اللبنانية، مع رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سـليمان (لا وجود لزميله رئيس الحكومة اللبنانية 
ضمـن الدولة!) مشـيراً الى ان هنـاك توجهات عمل 

متفق عليها وهي ما نعمل على أساسها».

خط بيروت ـ دمشق سالك.. وجنبلاط يشدّد على عدالة مرهونة بالاستقرار

14آذار تردّ على العطري وتستغرب انسحاب جيشه بسبب جماهير كرتونية

وليد جنبلاط محمد ناجي العطري

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

ماركيـر)  (دي  صحيفـة  كشـفت 
الاقتصاديـة الاسـرائيلية الصـادرة عـن 
صحيفـة «هآرتس» النقـاب عن انّه خلافا 
عـن  الصـادرة  الرسـمية  للتصريحـات 
ميزانيـة  حـول  والماليـة  الامـن  وزارتـي 
الامن التي تزداد بشكل كبير للغاية، فانّه 
وفـق المعطيـات التـي حصلت عليهـا فانّ 
الميزانيـة، التـي صادقت حكومـة بنيامين 
نتنياهو عليهـا قبل عدّة ايام تصل الى 18 
مليـار دولار سـنويا، (135 مليار شـيكل) 
يُخصـص  الميزانيـة  هـذه  نصـف  وانّ 
لدفـع الرواتـب والعـلاوات ومخصصات 

التقاعد.
العسـكرية  الرقابـة  انّ  الـى  يشـار 
الاسـرائيلية تمنـع النشـر عـن ميزانيـة 
مقدمتهـا  وفـي  الاسـرائيلية،  المخابـرات 
جهاز الموسـاد (الاستخبارات الخارجية) 
وجهـاز الامـن العـام (الشـاباك) بسـبب 
حساسية الموضوع، كما انّ الموقع الرسمي 
الميزانيـة  ينشـر  الـذي  الماليـة،  لـوزارة 
وبنودهـا، لا يتطـرق لا من قريـب ولا من 

بعيد الى ميزانية الجهازين المذكورين.
جديـر بالذكـر انّهمـا يتبعان مباشـرة 

لامرة رئيس الوزراء. وللمقارنة فقط فانّ 
ميزانيـة المملكـة الاردنية الهاشـمية لعام 
2010 التي سـتقرها الحكومة ستصل الى 
7.6 مليـار دولار، اي حوالى ثلث ميزانية 
الدفاع في الدولـة العبرية، واتي تبلغ في 
الحقيقـة حوالى ضعـف الميزانيـة العامة 

للبنان.
ولفتـت الصحيفة الاقتصاديـة الى انّ 
وزارة الامن الاسرائيلية، كما في كل سنة، 
تحـاول التحايل لمنـع نشـر الميزانية امام 
جمهـور المواطنين، مشـددة علـى انّ عددا 
قليـلا جـدا فـي الدولـة العبريـة يعرفون 
مـا هو المبلـغ الذي صُـرف علـى الامن في 
العـام 2009، ولا احد يعرف كم سـتصرف 
الوزارة على قضايا الامن في العام 2010.

كمـا اكـدت الصحيفـة علـى انّ الارقام 
والجيـش  الامـن  وزارة  نشـرتها  التـي 
الاسـرائيلي لا يعكسـان بـأي شـكل مـن 
الاشـكال الميزانيـة الحقيقيـة للامـن فـي 

اسرائيل.
وزارة  ان  ايضـا  الصحيفـة  واشـارت 
الامن الاسـرائيلية تتمتع بأفضلية كبيرة 
علـى باقي الـوزارات، اذ انّه حسـب قرار 
الامـوال  تأخـذ  الـوزارة  فـانّ  الحكومـة 
الطائلـة مـن بيـع الاسـلحة علـى جميـع 
العالـم،  فـي  المختلفـة  للـدول  انواعهـا 
يشـار الـى انّـه وفـق المعطيات الرسـمية 

الاسـرائيلية فـانّ الدولـة العبريـة تحتل 
المرتبة الرابعة عالميا.

وبحسب المحلل الاقتصادي في صحيفة 
«يديعوت احرنوت» سيفلر بلوتسكر فانّ 
ثمـة علاقة قوية بين السياسـة الخارجية 
لاسرائيل في عهد حكومة بنيامين نتنياهو 
وبين بيع الاسـلحة الاسـرائيلية الى دول 
العالم، مشـيرا الى ان اسـرائيل هي رابع 
دولـة مصدرة للاسـلحة فـي العالـم، اي 
صناعـة  خسـارة  وان   ، بريطانيـا  قبـل 
السلاح الاسرائيلي سـتصل الى عشرات 
المليارات. واضاف انّ شبكة بيع الاسلحة 
الاسـرائيلية توغلـت وتغلغلـت فـي عدد 
من الدول الاسـلامية مثـل تركيا وماليزيا 
 500 مـن  اكثـر  وتصـدر  واندونيسـيا، 
نوع مـن الاسـلحة والمعدات العسـكرية، 
يتـم انتاجهـا في 220 شـركة اسـرائيلية، 
وتقوم بعقد صفقات بواسـطة الصناعات 
العسـكرية الاسـرائيلية (تاعـاس) وفق 

نظم وقوانين وزارة الامن الاسرائيلية.
ايلـي  المتقاعـد  الجنـرال  عـن  ونقـل 
شـاحال، قوله انّ جهاز الموسـاد تمكن من 
تشـكيل مجموعـة من الشـبكات السـرية 
تتولى تسـويق السـلاح الاسـرائيلي الى 
اكثـر من 50 دولـة، في مقدمتهـا الولايات 
التـي تشـتري عـدة  المتحـدة الامريكيـة 
طبقـا  الاسـرائيلي،  السـلاح  مـن  انـواع 

للاتفـاق الاسـتراتيجي المعقـود بـين تـل 
ابيـب وواشـنطن، كما انّ اسـرائيل تزود 
الولايـات المتحـدة الامريكية بنظـم رادار 
وطائـرات اسـتطلاع مـن نوع (هـارون) 
التي يمكن اسـتخدامها في جميع الاحوال 

الجوية.
وبحسب المصادر الرسمية في تل ابيب 
فانّ الدولة العبرية وسّعت نطاق نشاطها 
الارجنتـين،  اسـتراليا،  تركيـا،  ليشـمل 
افريقيـا،  جنـوب  كولومبيـا،  تشـيلي، 
تشـيلي،  بنمـا،   المكسـيك،  الاكـوادور، 
سويسـرا، المانيـا، ماليزيا، اندونيسـيا، 
تايوان، الهند، الصين، اريتريا، نيجيريا، 
كردسـتان  السـودان،  جنـوب  اثيوبيـا، 
العـراق، كينيـا، زائير، اوغنـدا،  ليبيريا، 
زيمبابـوي، انغـولا، سـلوفينيا، كرواتيا 

والفلبين.
في نفس السـياق، قال المحلل للشؤون 
الامنيـة في صحيفـة (هارتـس) العبرية، 
يوسـي ميلمـان انّ اسـرائيل تهـدف مـن 
الاربـاح  تحقيـق  الاسـلحة  بيـع  وراء 
والعلاقات الدبلوماسـية مـع دول العالم 
مـن  بالمئـة   10 فـانّ  وبحسـبه  الثالـث، 
تجارة السـلاح فـي العالم تسـيطر عليها 
اسـرائيل، وتحصـد ارباحـا ماليـة هائلةً 
مـن صفقـات السـلاح، لكنهـا لا تأخذ في 
الحسـبان الضـرر الكبيـر المترتـب علـى 

صورتها بعدما باتـت تعرف بعلاقاتها مع 
انظمة اسـتبدادية تنتهك حقوق الانسان 

بفظاظة، على حد تعبيره.
الاقتصاديـة  ماركيـر)  (دي  وكشـفت 
انّ اربـاح وزارة الامـن فـي العـام 2009 
من بيع الاسـلحة سـيصل في العام 2011 
الـى 4 مليـارات شـيكل، وفي العـام 2012 
سيصل الى 5.3 مليار شيكل، مشددة على 
ان هـذا هـو القسـم الـذي يدخـل لميزانية 
وزارة الامـن، دون الاخـذ بعـين الاعتبار 
المدخـولات التـي تصل مباشـرة مـن بيع 

الاسلحة لوزارة المالية الاسرائيلية.
علاوة على ذلك، اكدت الصحيفة، نقلا 
عن مصـادر عليمة في تل ابيـب، قولها انّ 
منـذ  تحصـل  الاسـرائيلية  الامـن  وزارة 
سـنين طويلة علـى زيـادة فـي ميزانيتها 
سـنويا، وهذا لا يشـمل الميزانيـة التي تمّ 
اقرارهـا فـي الحكومة. وبحسـب المصادر 
عينهـا فـان تكلفة متوسـط مـن يخدم في 
القـوة النظاميـة، وفـق حسـابات العـام 
2010، كانـت 442 .7 الآف شـيكل (اي 123 
الف دولار سـنويا)، او بمعدل شـهري 37 
الـف شـيكل (اكثـر مـن 10 الاف دولار). 
وتشـمل هـذه التكلفـة الراتـب وعـلاوة 
ونفقـات  الخدمـة  وشـروط  التقاعـد 
الطبـي،  العـلاج  الغـذاء،  المواصـلات، 

التعليم وما شابه.

ميزانية الاردن تصل الى ثلث ميزانية الامن الاسرائيلية وتصدير الاسلحة ارتفع بشكل كبير بعهد نتنياهو

 مليار دولار ميزانية الامن الاسرائيلية بدون المخابرات، والدولة العبرية
 تحتل المكان الرابع عالميا في بيع الاسلحة وتسيطر على 10 بالمائة من السوق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

بعـد معركة محليـة ودولية أدارها «مـدى الكرمل»، 
المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، والتي 
وصلت إلى المحكمة الفدرالية في كندا، نجح مركز مدى 
الكرمل باستعادة جزء من التمويل المقرر لمنحتي بحث 
كان مركز التنميـة (IDRC)، والذي يعمل إلى جانب 

الحكومة الكندية، قد قام بإلغائهما بشكل مفاجئ.
لتمويـل  مخصصتـين  المنحتـان  كانـت  وقـد 
حـول  الأول  الكرمـل:  مـدى  فـي  بحثيّـين  مشـروعين 
المشـاركة السياسـية للفلسـطينيين في إسـرائيل منذ 

1948، والثانـي: النسـاء الفلسـطينيات في إسـرائيل 
والاقتصاد السياسـي. وكان واضحا ان سـبب الإلغاء 
هو سياسي،  وانه جاء نتيجة تحريض وتدخل جهات 
إسرائيلية رسـمية وغير رسمية، وهو الأمر الذي تأكد 

من الشهادات والاستجوابات الأولية في المحكمة.
وأثـارت قضيـة مـدى الكرمـل مـع مركـز التنميـة 
(IDRC)  ضجـة إعلامية وأكاديميـة محلية وعالمية، 
وصلت على إثرها إلى مركز التنمية في كندا العديد من 
رسـائل الاحتجاج  من مئات الأكاديميين الفلسطينيين 

والعرب والإسرائيليين والأجانب.
كما قام العديد بإرسال رسائل احتجاج إلى السفارة 
الكندية في إسـرائيل من جمعيات ومؤسسـات محلية 
وأعضاء كنيسـت من كافة الكتل البرلمانية، إضافة إلى 

رسـالة من رئيس لجنـة المتابعة السـيد محمد زيدان، 
الأمر الذي شـكل على ما يبدو عاملا ضاغطا على المركز 
الكنـدي وسـاعد في التوصـل إلى تسـوية تمكن مدى 

الكرمل من مواصلة أبحاثه.
وقال البروفسـور نديم روحانـا مدير مدى الكرمل: 
رغم أنّ قيمـة التمويل قد تقلصت، لكننـا نؤكد أن هذه 
التسوية ستمكننا من الاستمرار في إجراء أجزاء كبيرة 
مـن البحثـين المذكورين وهـذا بفضل الوقفـة الموحّدة 
للأكاديميـين والجمعيـات والأحـزاب فـي مجتمعنـا، 
وقفة نعتز بها ولا شـك أنها شـكلت عاملا ضاغطاً على 
المركز الكندي ودفعته إلى المبادرة باقتراح التسـوية. 
يشـار إلى أنّـه رغم نجاح مركـز مدى الكرمـل في هذه 
القضية العينية، إلا أن الملاحقة السياسـية لمؤسسـات 

المجتمع الفلسـطيني فـي الداخل وحمـلات التحريض 
مـا زالـت مسـتمرة. كمـا يلاحـظ تغيير في سياسـات 
التمويل ومحاولات مـن قبل الممولين بفرض أجنداتهم 

السياسية على الجمعيات العربية بشكل سافر.
فـي هـذا السـياق قـال البروفسـور روحانـا: أمام 
هذا الواقـع، علينا جميعاً الاسـتفادة من هذا النموذج 
للوحدة والعمل على تعميمه، ليس فقط على مسـتوى 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي وقضايـا التمويـل، بل في 
الأسـاس نقلـه إلـى مسـتويات العمـل السياسـي كي 
يشكل نموذج عمل للمؤسسـات والحركات والأحزاب 
فـي مجتمعنـا، لا سـيما فـي ظـل التهديـدات المتزايدة 
التـي يواجهها الفلسـطينيون في إسـرائيل وضرورة 

التصدي لها بشكل جماعي وحدوي.

بسبب التحريض الإسرائيلي واليهودي: الغرب يقلص دعمه
 لمؤسسات المجتمع المدني في منطقة الـ 48 ويشترط فرض أجندته السياسية

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

هناك بالقـرب من العاصمة السـورية 
دمشـق عـلا صـوت الديـن ونبـذ الفتنة 
والدعـوة للوحـدة، ووزع بيـان الهيئـة 
العلمائيـة لأتبـاع مذهـب أهـل البيت في 
سـورية مكتوباً على المئات من رجال أهل 
السـنة وغيرهم من الحاضرين، رداً على 
الإساءة إلى أزواج النبي وأمهات المؤمنين 
ودفعاً لأية شـبهة، في مؤتمر بدت أهميته 
فـي فكرته وتوقيته ومـكان انعقاده وفي 
شـخصياته الرئيسـية في وقت يُطل فيه 
رأس الفتنـة في معظـم دول المنطقة وفق 

اجماع كل المراقبين.
دور العلماء والدعاة في ضبط الخطاب 
الدينـي كان هو عنوان المؤتمر الذي دعت 
إليه وزارة الأوقاف السـورية كبار رجال 
الدين من سـورية ولبنان ومصر وإيران 
وتركيـا والسـعودية. العلامة محمد علي 
التسـخيري الأمين العـام للمجمع العالمي 
نقـل  الإسـلامية  المذاهـب  بـين  للتقريـب 
لرجـال الديـن الحاضرين تحيـة القيادة 
منهـا،  العلمائيـة  وخصوصـاً  الإيرانيـة 
معتبـراً أن علاج أمة الإسـلام هـو القرآن 
هجومـاً  التسـخيري  شـن  وإذ  الكـريم. 

شـديداً على سلمان رشدي صاحب كتاب 
بالعمالـة  ووصفـه  شـيطانية»  «آيـات 
لأمريكا وبالشيطان الصغير الذي يحركه 
شـيطان أكبر منه، شـدد على أن الخطاب 
الديني يجب أن يكون محبباً وموضوعياً 
ليُشـير  ثـم  مسـيئاً،  وليـس  ومتوازنـاً 
مـن بعده الشـيخ محمـد سـعيد رمضان 
البوطـي إلى أن المؤسسـات العدوة التي 
تمـارس الغـزو الفكـري على الإسـلام لم 
تبلـغ فـي يـوم مـن الأيام مـا بلغتـه الآن 
من ضراوة للإيقاع بين المسـلمين. وسـرد 
البوطـي على السـامعين تقاريـر ووثائق 
أمريكيـة رسـمية ترى في الإسـلام خطراً 
على الغـرب يجب القضاء عليه عبر خلق 

التناقضات بين شعوبه.
حديث الشـيخ آيـة الله محمد حسـن 
أختري الأمـين العام للمجمـع العالمي لآل 
البيـت حمـل تذكيراً بمـا نادى بـه مطلق 
الثـورة الإيرانيـة الخميني حـول وحدة 
المسـلمين، ثم أكد أختري اسـتعداد إيران 
للتعـاون فـي أمـور الديـن وقـال: «نحن 
كإيرانيين نمد أيدينا للجميع ومستعدون 

للتعاون في جميع الأمور الدينية».
وفيمـا كان منتظـراً مشـاركة رئيـس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالد 
مشـعل فـي افتتـاح المؤتمـر غاب مشـعل 
عـن الجلسـة الافتتاحيـة للمؤتمـر التـي 

حضرها أيضـاً عاكف آيـدن نائب رئيس 
الشـؤون الدينية في تركيـا وعلي جمعة 
محمد مفتي الديار المصرية ونعيم قاسـم 
نائب الأمين العام لحزب الله وسيد أحمد 
موسـوي سـفير إيـران بدمشـق ومفتـي 
سـورية أحمـد حسـون ووزيـر الأوقاف 

السوري عبد الستار السيد.
ويبحث المؤتمر في أثر الخطاب الديني 
على الأمن المجتمعي وخطوات ضبط هذا

الخطاب، كما يبحث في خطر استغلال 
الدين في النزاعات السياسية مع التأكيد 
علـى التنـوع المذهبـي كواقـع لا بـد منـه 
ويحظى الإعلام الديني بنصيب وافر من 
مـداولات المؤتمر لا سـيما البـث الطائفي 
فـي  الإعـلام  ودور  الفضائيـات  وخطـر 

صناعة المؤامرة.
وعـودة علـى بيـان الهيئـة العلمائية 
لأتباع مذهب أهل البيت في سـورية الذي 
وزع علـى الحاضريـن، فقد شـدد على أن 
شـيعة أهـل البيـت يعتقـدون أن أزواج 
الأنبيـاء جميعاً من آدم إلى الخاتم سـلام 
اللـه عليهـم، لا يمكـن ان تعـاب واحـدة 
منهـن فـي عفافهـا، وأنـه لا حـقّ لأحد ان 
س بثوب الدين ويتكلم باسـم مذهب  يتلبَّ
مـن مذاهـب المسـلمين، دون أن تكـون له 
أهليـة ذلـك ودون التفويـض مـن جهـة 

علمية معروفة.

لأن الفتنة تطل برأسها في معظم دول المنطقة

سورية: ضبط الخطاب الديني 
في مؤتمر جمع علماء أهل البيت وأهل السنة

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

قررت المحاميــة الاردنية تغريد المعايطة اختبــار الصراع من 
اوسع الابواب فرشحت نفسها في الدائرة الانتخابية الاصعب 
في محافظتها الام جنوبي البلاد وهي الكرك حيث لا سطوة ولا 
مكان الا للذكور ولا فرصة الا للرجال حتى عند النساء للاسف 
الشــديد، كما تقــول المعايطة وهي تشــرح لـ»القــدس العربي» 

تصورها حول مشاركة المرأة في الانتخابات.
 ترشــيح المعايطة في مدينة محافظــة وذكورية على الارجح 
قوبل بعاصفــة من العداء والاحتجاج وتضييق الفرصة وحتى 
الصورة الوحيدة التي وضعتها المرشــحة علــى جانب الطريق 
فــي قريتهــا الام لم تصمد ليلة واحدة، فبعد ســاعات شــوهت 
الصــورة بطريقة مؤلمــة رغم انها تقريبا الصــورة الوحيدة التي 

ترفع لامراة مرشحة.
 على الهامش كانت المرشحة بسمة الهباهبة تختصر المشهد 
بمحاولة اقناع فريق تدريب مدني يحاول تمكين النساء اعلاميا 
وانتخابيــا بعدم وجود اي حاجــة لاي تدريب او حتى لمخاطبة 
الناخبين فالقــرار في الاطراف والمحافظات كمــا رأت الهباهبة 
على هامش ورشــة عمل نظمتها اللجنة الوطنية لشــؤون المرأة 

لشيخ العشيرة وعبر قنوات القبيلة.
 لذلك - قالت الهباهبة - لا مبرر للتخطيط لحملات ودعايات 
اصلا والاصل في مناطقنا الحصول على مباركة اركان العشيرة 
باختصار وبدون صداع. طبعا هذا المنطق لم يعجب مشــاركات 
اخريــات فــي الحمــلات الانتخابيــة كمرشــحات، فالمرشــحة 

الشــابة في مدينــة العقبة جنوبــي البلاد تمــام الرياطي تقول 
انها مع آخريــات خضعن لتدريب مفصل عبر المعهد الجمهوري 
الامريكي ومؤسسات وطنية واجنبية وانها ستخوض التجربة 

وتقدم نفسها للجمهور على امل النجاح.
 الناشــطة جانيت الملاح تسجل وعلى هامش رصدها للكثير 
مــن النشــاطات النســائية اعترافا صريحــا بأن مشــكلة المراة 
المرشــحة في الاردن ليســت مع الرجال بقدر ما هي مع النساء، 
فالمرأة لا تصوت للمرأة بل تحارب ترشيحها لنفسها في الكثير 

من مجتمعات المحافظات.
وفــي العاصمة عمان قــد تختلف الاجــواء فثلاثة رجال من 
اصل اربعة خطبوا في حفل افتتاح المرشــحة ريم بدران مســاء 
الســبت الماضي وبين هؤلاء شخصية اجتماعية دينية معروفة 

في العاصمة ورئيس وزراء سابق.
 وموقف المرأة الاردنية من معركة الترشيح والاقتراع لخصته 
في نفس الحفل وزيرة الاعلام ســابقا ليلى شــرف عندما بدأت 
كلمتهــا الداعمة لبدران بالعبارة التي تقول «لو حكمت النســاء 

لاصبح العالم اكثر سلاما».
ورغم كل الموانع شهدت انتخابات الموسم الحالي تزاحما في 
عدد النساء المرشحات املا في الحصول على فرصة من خلال 
مقاعد كوتا النســاء التي زادت بمقــدار اربعة مقاعد فأصبحت 
12 مقعدا ستحصل النساء عليها موزعة على جميع المحافظات، 
حيث تتنافس الآن 155 امرأة على هذه الحصة من المقاعد وسط 
قناعــة المراقبين بأن المرأة الوحيدة المنافســة في جميع الدوائر 

للرجال خارج حصة الكوتا هي مرشحة العاصمة بدران.

اعترافات بعدم الحاجة لحملات انتخابية بقدر مباركة شيوخ العشائر

النساء المرشحات في الاردن: شكوى من عداء النساء 
وتصويتهن للذكور.. تمزيق صور في المحافظات

عمان ـ «القدس العربي»:

اختـار المرشـح للانتخابـات الاردنية 
وهـو  الشـهيرة  صورتـه  عطيـة  خليـل 
قبـة  داخـل  الاسـرائيلي  العلـم  يحـرق 
البرلمان عنوانا للملصقات العملاقة التي 
اسـتخدمها في حملته الانتخابية، وزرع 
عطية عشـرات الصور العملاقة جدا على 
اماكن وبنايات بارزة في عمان العاصمة 
لتخليـد لقطتـه التاريخيـة التـي اثارت 
الكثيـر من الجـدل العـام الماضـي عندما 
احرق علم اسرائيل اثناء اجتماع رسمي 
للبرلمان. والـى جانب صورة حرق العلم 
التي تكررها محطة الجزيرة بين نشرات 
الاخبـار زرع المرشـح عبـارة يقـول فيها 

«قصفوا غزة فحرقنا علمهم».
اللافتـات  مـع  الصـورة  واسـتخدام 
عالـم  فـي  جـدا  حديثـة  كتقنيـة  دخـل 
التـي  الاردنيـة  الانتخابيـة  الحمـلات 
تتطور سـبل الدعاية فيها سنويا. وزائر 

عمان هذه الايام يتحرك وسـط غابة من 
الصـور الملونة الانيقة التي يبتسـم فيها 
المرشـحون للنـاس او يرسـمون الاناقة 

حسب مقتضيات الحال.
مرشـح  لفـت  الصـور  غابـة  ووسـط 
مقعـد الانظار وهـو يكتفي بلقطـة مكبرة 
كرسـي  علـى  يجلـس  وهـو  لصورتـه 
العجـلات، فيمـا اكتفـى كثيـرون بصور 
وملصقات ملونة لا معنى او دلالة لها كما 
قال اسـتاذ علم الاتصـال الدكتور عصام 
الموسـى وهو ينتقـد شـعارات ويافطات 
وصـورا وملصقـات لا تقـول شـيئا فيما 
تبلغ كلفتها ما لا يقل عن 15 مليون دولارا 

حسب الخبراء.
الانظـار  اخـرى  صـورة  لفتـت  كمـا 
لمرشـح ثري جدا في دائـرة عمان الثالثة 
وهـي صـورة طوليـة انيقة للغايـة معها 
عبارات وشعارات سياسـية عن الحرية 
والديمقراطيـة والمسـاواة لكـن سـقطت 
سـهوا مـن الخطـاط «التـاء المربوطـة» 

مـن جميـع الكلمـات فأصبح الامـر مثارا 
للتندر.

 وشـهدت الحملات الدعائية المزيد من 
المواقـف الطريفـة الاسـبوع الماضـي فقد 
اكتشـف احد المرشـحين غربي العاصمة 
القماشـية تتعـرض  عمـان ان يافطاتـه 
للتمزيق في سـاعات الظلام بعد تعليقها 
مباشـرة وعنـد الترصـد والتدقيق تبين 
ان من يمزق هـذه اليافطات هو الخطاط 
حتـى  المرشـح  لنفـس  يصنعهـا  الـذي 
يعـود اليـه دوما ويدفـع كلفـة المزيد من 

اليافطات.
وغربـي العاصمة ايضا غرمـت بلدية 
المدينة مرشحا ثمن عمود انارة سقط في 
الشـارع العـام في منطقة حيويـة للغاية 
بعـد تعليـق يافطـة عملاقة طولهـا يزيد 
عـن اربعة امتـار في طرف العمـود الذي 
هـوى على الارض بعدما فشـل في تحمل 
قـوة الشـعار الانتخابـي، كما علـق احد 

الصحافيين الساخرين.

حرق العلم الاسرائيلي اضخم صورة دعائية في العاصمة 

الحملة الانتخابية الاردنية: يافطة مرشح تسقط عمود
 انارة ارضا.. ومئات العبارات لمرشح ثري بدون «تاء مربوطة» 

عمان ـ «القدس العربي»:

صدرت في عمــان تعليمات تقضي بالتفكير في حل جماعي 
لشــكاوى ســحب الجنســيات من مواطنين أردنيــين من أصل 
فلســطيني بعــد ورود المزيد مــن التقارير المدنيــة الدولية التي 

تنتقد هذه الظاهرة.
وأبلغت مصادر رسمية مكتب «القدس العربي» في عمان بأن 
اســتراتيجية حكومية متكاملة يتم حاليا مراجعتها في إطار ما 
يســمى تطبيقات قرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية ودعوات 
سحب الســجلات والقيود المدنية من أبناء مدينة القدس الذين 

فقدوا هوياتهم الإسرائيلية ويحظون بالجنسية الأردنية.
وحســب المصــادر نفســها فالمعالجــات التي تتحــدث عنها 
مستويات مرجعية في هذا الشأن تطالب بحلول جماعية لمجمل 
الجدل المتواصل حول هــذا الأمر بعيدا عن الحلول والمعالجات 
الفردية التي تتضمنها شكاوى ومذكرات ورسائل تصل يوميا 

للديوان الملكي ولوزارة الداخلية ولرئاسة الوزراء.
وكانت قرارات ســحب الجنســية والرقم الوطني او شــطب 

القيود المدنية تحت إطار تطبيق تعليمات فك الإرتباط قد أثارت 
الكثيــر من الجــدل خارج وداخــل البلاد، حيــث انتقدها المركز 
الوطنــي لحقــوق الإنســان وغيره مــن المؤسســات المدنية في 

الداخل والخارج.
ولم تعــرف بعد حدود المراجعــة الجماعية  لهــذا الملف لكن 
الأوســاط السياسية تتحدث عن عدة اجتماعات عقدت في هذا 
الســياق واتصالات تنســيقية مع أجهزة الحكومــة وكذلك عن 
استياء مؤسســة القصر الملكي عدة مرات من استمرار عمليات 
سحب الجنسيات أحيانا خارج التعليمات الرسمية التي يتردد 

ان بعضها لا يزال سريا ولم يعلن بعد.
 وثمــة ما يدعــو للإعتقــاد بأن العمــل ســيجري لاحقا على 
وضع أســس محــددة ومفصلــة وقانونية ليس فقــط لمراجعة 
قرارات الســحب الســابقة، ولكن لتوضيــح وتفصيل الظروف 
التــي تســحب فيهــا الأرقــام الوطنيــة خصوصا بعد رســائل 
احتجاج وصلت لأرفع أجهزة الدولة من قبل شــخصيات بارزة 
جدا في مســتوى الإدارة والحكم ومــن قبل أصحاب رأس مال 

ومستثمرين.

بعد استمرار الشكاوى.. البحث في الأردن 
عن معالجة «جماعية» وقانونية لسحب الجنسيات

■ القدس ـ رويترز: قال رئيس الأركان الاسرائيلي غابي اشكينازي 
امس الأحد إن قوات الكوماندوس الاسـرائيلية أطلقت 308 رصاصات 
على متن سفينة المساعدات مرمرة التي كانت متجهة إلى غزة للسيطرة 
على الركاب الذين هاجموا الجنود بأسـلحة فتاكة بما في ذلك مسـدس 
من نوع عوزي خطفه الركاب من أحد الجنود.  وأثناء إدلائه بشـهادته 
للمرة الثانية أمام لجنة رسـمية في حادث اعتلاء السفينة مرمرة أصر 
اللفتنانت جنرال اشـكينازي على أن قتل الجنود لتسـعة من النشطاء 

الأتراك المؤيدين للفلسطينيين لم يكن من الممكن تجنبه.
وقال اشـكينازي أمام لجنة تيركل المؤلفة من سـتة أعضاء إن قوات 
الكوماندوس التابعـة للبحرية كانت مزودة بمعدات مكافحة الشـغب 
لكنهـا تحولـت سـريعا إلـى الذخيـرة الحية لمواجهـة ركاب مسـلحين 
لأنهـا «لـو لم تفعـل هذا لسـقط المزيد مـن القتلـى». ورفضـت أنقرة - 
التـي تريد تعويضا واعتذارا من اسـرائيل- لجنة تيـركل باعتبار أنها 
محدودة المـدى فيما يتعلق بالتفويض الممنوح لهـا. لكن اللجنة طلبت 
شـهادة ركاب مرمـرة الذي يصر الكثير منهم علـى أن ما قامت به قوات 

الكوماندوس لم يكن له ما يبرره وأشـارت إلى إنها ربما تجري تحقيقا 
أكثر تعمقا مع البحرية الاسرائيلية. وقال اشكينازي إن القوات أطلقت 
308 رصاصـات. وقـال مسـاعد كبيـر لأشـكينازي لرويتـرز إن 70 مـن 
تلـك الطلقـات كان الهدف منها هو إحـداث إصابة في حـين كانت باقي 
الطلقـات تحذيريـة. ويتوافـق هذا فيما يبـدو مع النتائـج التي توصل 
إليها الطب الشـرعي في تركيا وهو أن النشـطاء التسـعة القتلى أطلق 
عليهم 30 رصاصة وأنه كانت هناك جروح اثر أعيرة نارية بين 24 راكبا 
آخر أصيبوا. وقال اشـكينازي «من يطرحون تساؤلات (بشأن أسلوب 

المواجهة) يجب أن يقترحوا حلا بديلا».
وكانـت السـفينة مرمـرة وخمـس سـفن أخـرى تحاول فـك حصار 
اسـرائيلي لقطـاع غـزة الذي تسـيطر عليه حركـة المقاومة الإسـلامية 
(حماس). وأضاف اشكينازي أن الركاب خطفوا ثلاثة مسدسات طراز 
جلوك ومسدسـا آليا طراز عوزي من قـوات الكوماندوس التي تغلبوا 
عليها. وتم إنزال القوات من طائرات هليكوبتر ليلا على السفينة بينما 
كانت في البحر المتوسط. وقال «لدينا شهادة على أن نشطا اتجه إليها 

(قـوة الكوماندوس) وأطلق النار مسـتخدما مسـدس عـوزي صغيرا 
وأنهـم أطلقـوا النـار عليه... لقـد ضربوا مـن هاجموهم وليـس من لم 
يفعلوا ذلك». ويقول نشـطاء مرمرة إن أي أسلحة أخذت من القوات تم 
التخلـص منها ولم تسـتخدم. وزعم تقرير من مجلس حقوق الإنسـان 
التابع للأمم المتحدة الذي قاطعته اسرائيل في تقرير الشهر الماضي أن 

عددا من الركاب ربما يكونون قد أعدموا.
وقـال التقرير إن أحـد القتلى الأتراك أصيب بجـرح نافذ في المخ من 
طلقـة مـن بندقية رش تسـتخدم في شـل حركة الشـخص المسـتهدف 

وليس قتله عندما يكون التصويب من مسافة آمنة.
وذكـر اشـكينازي أن قوات الكومانـدوس أطلقت نحـو 350 من تلك 
الطلقـات وطلقات كـرات الطلاء غيـر الفتاكة طبقا «للطـرق المحددة». 
وأضـاف أن البحرية قررت عدم اسـتخدام الرصاصات المغلفة بالمطاط 
- وهي من الذخيرة الأساسـية التي تستخدمها اسـرائيل في مواجهة 
المتظاهرين الفلسـطينيين - بسبب احتمال تسببها في القتل بين ركاب 

السفينة مرمرة.

جنرال: القوات الاسرائيلية أطلقت 308 رصاصات على متن السفينة مرمرة 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

انتقـد الرئيـس الموريتانـي محمد ولد 
عبـد العزيـز مـا وصفـه «بمواقـف تبنتها 
فـي  شـككت  محليـة  موريتانيـة  جهـات 
الحرب التـي خاضها الجيـش الموريتاني 
ضد الإرهابيين وقالت إنها حرب بالوكالة 
مكاسـب  علـى  الحصـول  بهـدف  وذلـك 

سياسية».
وانتقـد الرئيـس فـي كلمـة افتتـح بها 
ظهـر أمس الأحد ندوة حـوار وطني حول 
الحكومـة  تنظمهـا  والتطـرف  الارهـاب 
الموريتانية لمدة يومين، «تسريبات إعلامية 
مررتها جهات محلية (يشـير للمعارضة)، 
للقنوات الفضائية وأكدت فيها أن الجيش 

الموريتاني مني بالهزيمة».
واستغرب الرئيس الموريتاني «أن تجد 
الجماعـات الاجراميـة آذانـا صاغية لدى 
بعـض الناشـطين السياسـيين مـن أبناء 
الوطن الذي يظنون أن في ذلك ما قد يزيد 
حظوظهم فـي الوصول الـى الحكم، وكذا 
بعـض الاوسـاط الاعلاميـة التـي روجت 

لدعايات المعتدين على موريتانيا».
بسلسـلة  الموريتانـي  الرئيـس  وذكـر 

المسـلحون  نفذهـا  التـي  العمليـات 
المتطرفـون منذ عـام 2005م في موريتانيا 
والتـي سـقط جراءهـا قتلى كثيـرون في 
الجيـش الموريتاني كما قضـى في إطارها 

مدنيون أجانب.
كانـت  التـي  موريتانيـا  «ان  وأضـاف 
الـى عهد قريـب تعد من الـدول الاكثر أمنا 
واسـتقرارا مـا كانـت تتوقـع الدخول في 
مجابهـة مفتوحـة مع مجموعات مسـلحة 

قادمة من الخارج».
وقـال إن حكومته مضطـرة للدفاع عن 
سـيادة موريتانيـا وسـلامة أراضيها مما 
جعلهـا تنقـل إدارة العمليات العسـكرية 
مؤخـرا إلـى الأراضـي الماليـة باتفـاق مع 
حكومـة مالي لملاحقـة المسـلحين ومنعهم 
شـكره  مقدمـا  مخططاتهـم،  تنفيـذ  مـن 

للرئيس المالي على السماح بذلك.
بمواصلـة  العزيـز  عبـد  ولـد  وتعهـد 
التصـدي للمجموعـات الإرهابية،مؤكـدا 
أن موريتانيا سـتظل تدافع عن نفسها في 
وجه كل التهديدات مع استعداد الحكومة 

لمسامحة المغرر بهم من المواطنين.
ودعا الرئيس ولد عبد العزيز مواطني 
بـلاده «للانتبـاه لمخاطـر التطـرف علـى 
مسـتقبل موريتانيا وكيانها وللمسـاهمة 
فـي المواجهـة المتواصلة لاسـتئصال هذه 
الضالـة  الفـرق  دابـر  وقطـع  الظاهـرة 

الناشطة في إطارها».
وكان الشـيخ عبـد الله ولد بيـه نائب 
رئيـس الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين، 
قد ألقى كلمة باسـم المدعوين أكد فيها «أن 
الجهاد عمل تنسـقه الحكومـات ولا يمكن 

أن يكون مهمة أفراد ولا جماعات».
وقـال إن مـا «تقوم بـه الفـرق الضالة 
التي تتمسـح بمسـوح الاسـلام ليس من 
الاسـلام في شيء بل هو تلصص وحرابة 

وفسق».
وتحـدث الشـيخ ولـد بيه عـن «أهمية 
الأمن فقال إن الله سبحانه وتعالى منّ به 

على قريش».
وأوضح أن «الأمن  يعتبر شرطا لعبادة 
وشـرط  والاسـتقرار  بالاطمئنـان  اللـه 

لانتظام تعمير الأرض بالحق». 
تـوزع  الرسـمي  الافتتـاح  وبعـد 
المشـاركون  فـي النـدوة لعـدة ورشـات 
أولاهـا تتناول المفاهيـم الصحيحة للدين 
شـريعته  وأحـكام  الحنيـف  الإسـلامي 
السـمحة، والثانية تناقش ضـرورة ردع 
والثالثـة  الإرهـاب  ومحاربـة  وإحبـاط 
التطـرف  ظاهـرة  خلفيـات  تتنـاول 
والانحـراف والإرهـاب والجريمة المنظمة 

في منطقة الساحل الإفريقي.
وسـتصدر عن هذه النـدوة الحوارية، 
توصيـات ومقترحـات سـتقدم للحكومة 

لإعـداد  مدخـلا  لتشـكل  الموريتانيـة 
اسـتراتيجية وطنية موريتانية منسجمة 

ومتكاملة لمكافحة الإرهاب.
وتسـعى موريتانيـا عبـر هـذا الحوار 
إلـى تحديد الأهداف والإسـهام في تصور 
الحـوار  لفحـوى  العريضـة  الخطـوط 
الوطنـي حـول الإرهـاب والتطـرف فـي 
فـي  الفاعلـين  لدعـوة  السـاحل،  منطقـة 
السـاحة السياسـية والفضـاء الإعلامـي 
والمجال الثقافـي إلى تأمل معمـق وتبادل 
آراء صريـح وصـادق، بغيـة التوصل من 
خلالـه إلى تصـور مشـترك وفهـم موحد 
المنظمـة  والجريمـة  الإرهـاب  لظاهـرة 
والتطرف التي تهدد سلم وأمن واستقرار 
بلادنا ومنطقة الساحل الإفريقي برمتها. 

كان القضـاء الموريتانـي أصـدر سـتة 
احكام بالإعدام بحق إسلاميين متشددين 
ضـد  وقتـل  عنـف  أعمـال  فـي  ضالعـين 
عسـكريين ورجال أمن وأجانب فرنسيين 

في موريتانيا. 
فـي  الموريتانـي  الجيـش  قـام  كمـا 
أيلول/سـبتمبر الماضـي بالتوغـل داخـل 
لملاحقـة  المجـاورة  مالـي  دولـة  اراضـي 
عناصـر «تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسلامي» فيما أصدر الرئيس الموريتاني 
عفوا عن 35 اسلاميا « جهاديا» تخلوا عن 

التطرف والعنف. 

في ندوة فكرية وإعلامية تنظمها الحكومة حول خطر الإرهاب والغلو

الرئيس الموريتاني ينتقد موقف المعارضة من محاربة الإرهاب
مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تدخلـت الخارجية الفرنسـية لـدى نظيرتها 
المغربية بشـأن ضابط عسـكري رفيع المستوى 
يحمـل الجنسـية المغربيـة والفرنسـية، قـدور 
ترزاز المسـجون فـي المغرب  منذ سـنتين بتهمة 
الكشـف عـن أسـرار عسـكرية، بينمـا يؤكد أن 
السـبب الرئيسـي وراء اعتقاله يعـود لدفاعه 
عـن ربابنة سـلاح الجـو الذين كانـوا معتقلين 

لدى البوليزاريو.
وكشـفت مجلة «إكسـبرس» (الفرنسية) في 
موقعهـا علـى شـبكة الإنترنـت معالجـة وزارة 
الخارجيـة الفرنسـية أخيرا لملف هـذا الضابط 
المغربي الحامل للجنسية الفرنسية قدور ترزاز 
المسـجون منـذ سـنة 2008 في سـجن سـلا في 
المغـرب وقلقها من تبعات اعتقالـه خاصة وأنه 

يبلغ من العمر 73 سنة. 
وتابعت أن وزير الخارجية بيرنار كوشـنير 
قد فاتح نظيره المغربي الطيب الفاسـي الفهري 
حـول هـذا الملـف الشـائك مؤخـرا بـل وصرح 
«نتابـع وباسـتمرار هـذا الملـف مـع السـلطات 

المغربية في إطار الحوار الذي يوجد معها». 

وقـد يسـفر عـن التدخـل الفرنسـي احتمال 
اسـتفادة قـدور مـن الحمايـة القنصليـة التـي 
للحاملـين  وحتـى  لمواطنيهـا  فرنسـا  توفرهـا 
اعتقـال  هـو  الإشـكال  كان  وإن  لجنسـيتهم، 
الضابـط فـي بلـده الأصلـي، أي المغـرب، ولا 
يعترف القانون المغربي بسـمو جنسية أجنبية 

على جنسية مواطن هذا البلد.
وكان القضاء المغربي قد حكم سنة 2008 بـ 12 
سنة سـجنا نافذة في حق هذا  الضابط الحامل 
لرتبـة كولونيـل في سـلاح الجو بتهمة إفشـاء 
أسـرار عسـكرية، وتعلق الأمر برسـالة وجهها 
للعاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس يطالبه 
فيها بالاهتمام بالضباط المغاربة الذين سقطوا 
في الأسـر إبان الحـرب مع جبهـة البوليزاريو. 
وفـي الرسـالة نفسـها يكشـف عن معطـى هام 
للغاية وهو عدم توفر المقاتـلات المغربية وقتها 
علـى صواريخ مضـادة لصواريـخ أرض- جو 
التـي كانـت تطلقهـا جبهـة البوليزاريـو ضـد 

الطائرات المغربية.
 ويفسـر هذا المعطى الذي بقي مجهولا سبب 
سقوط الكثير من المقاتلات المغربية إبان الحرب 

مع البوليزاريو في الصحراء الغربية.
وفـي تصريحـات مـن سـجنه فـي سـلا مـع 
جريدة الباييس الإسـبانية، يبـرز الضابط أن 

ضميره دفعه للدفاع وتحسين وضعية الربابنة 
الذيـن كانـوا تحـت إمرته مـا بين سـنتي 1975 
و1991 وسـقطوا أسـرى لـدى البوليزاريو ولم 
يتمكنوا من الاستفادة من الحصول على مراتب 

عسكرية  ولقوا التهميش من طرف وطنهم.
وتشـن عائلتـه الضابـط حملـة إعلامية في 
مدريد وباريس وواشنطن للتدخل لدى العاهل 
المغربـي للعفـو عنـه وأخـذ سـنه الــ 73 بعين 
الاعتبار، ولقيت تعاطفا من سياسيين أمريكيين 
وتدخلت باريس رسميا وارتأت مدريد الابتعاد 

عن هذا الملف لتفادي مشاكل مع الرباط.
هـذا  بملـف  المغربـي  العـام  الـرأي  ويهتـم 
الضباط الذي كان ملحقا عسـكريا في سفارتي 
المغرب في واشنطن وباريس، وبينما يستغرب 
طرفٌ حصول الضابط على الجنسية الفرنسية 
رغم انتمائه لسلك الجندية، يؤكد طرف آخر أن 
الأمـر يتعلق بعمليـة تصفية حسـابات تعرض 
لها بسـبب المواجهـات التي كانت تحـدث بينه 
وبـين أبرز قياديـي الأمن والجيش فـي المغرب، 
الجنـرال عبد العزيـز بناني والجنرال حسـني 
بن سـليمان وأن الكشـف عن سـر عـدم تجهيز 
الطائـرات المغربيـة بصواريـخ مضـادة جـرى 
توظيفـه كذريعـة فقـط لأن الجميع يعـرف هذا 

المعطى وتم نشره سابقا في الإعلام.

فرنسا تتدخل لدى الرباط بملف ضابط رفيع المستوى  
معتقل على خلفية «الكشف عن أسرار عسكرية»

الحكومـة  وزراء  رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  مونتـرو   ■
الانتقالية في النيجر محمدو داندا لوكالة فرانس برس ان 
الرهائن السـبعة، بينهم خمسة فرنسـيين، الذين خطفهم 
تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي «هـم على قيد 
الحيـاة»، متحدثـا عن «اتصـالات علـى الارض» ولكنه لم 

يعط مزيدا من الايضاحات.
وقـال «مـا هـو مؤكـد ان الرهائـن هـم على قيـد الحياة 
ونقـوم بكل مـا يلزم علـى الاقل لضمـان حياتهـم». وجاء 
كلامـه على هامش اعمـال القمـة الفرنكوفونية الــ 13 في 

مونترو بسويسرا.
وردا على سـؤال عن سـبب هـذا التأكيد، اجـاب «هناك 
اتصـالات تجـري علـى الارض» ولكنـه لم يعـط مزيدا من 

الايضاحات حول طبيعتها.
وفـي 21 ايلول/سـبتمبر، اعلن تنظيـم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسلامي مسؤوليته عن اختطاف خمسة فرنسيين 
ومواطن من توغو واخر من مدغشقر في 16 ايلول/سبتمبر 
مـن امام منزلهم في ارليت شـمال النيجـر، وهم بغالبيتهم 
يتعاونون مـع المجموعة النووية اريفا واحدى الشـركات 
المتعاملة معها سـاتوم التابعة للعملاق في مجال الاشـغال 

العامة فينسي.
واكـدت السـلطات الفرنسـية اسـتعدادها للدخول في 
محادثـات مع القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي للحصول 

على الافراج عن هؤلاء الرهائن.
الرهائـن  ان  الـى  وفرنسـية  ماليـة  مصـادر  ولفتـت 
محتجـزون في هضـاب صحراويـة في تيميترين بشـمال 

شرق مالي على بعد نحو مئة كلم من الجزائر.
ومـن ناحيته، اكـد الرئيس المالي امـادو توماني توري 
السـبت فـي سويسـرا ان لا «اخبـار سـيئة» عـن مصيـر 

الرهائن السبعة.

وردا على سـؤال عما اذا كان يملك معلومات عن الوضع 
الصحـي للرهائن، اجـاب الرئيس المالي «مع الاسـف كلا. 

لكنني لا املك اي اخبار سيئة ايضا».
وقـال توري في حديث الى اذاعة فرنسـا الدولية وقناة 
«فرانـس 24» التلفزيونية على هامش مشـاركته في القمة 
الفرنكوفونيـة فـي مونتـرو بسويسـرا «لـم اتلـق اخبارا 
سيئة، لكنني اقر بانني لا استطيع بطريقة واضحة عرض 

ما يحصل».
وابـدى ايضـا تحفظه عـن معلومـات تفيـد ان الرهائن 

السبعة محتجزون في شمال شرق مالي.
واضاف «مـع كل الجهود التي بذلناها، لم نكشـف يوما 

هذا السر» حول مكان اعتقالهم.
واعلـن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي في 21 
ايلول/سـبتمبر مسـؤوليته عن خطف خمسـة فرنسـيين 
ومواطـن مـن توغـو وآخـر مـن مدغشـقر فـي 16 ايلـول/

سبتمبر من امام منزلهم في ارليت شمال النيجر.
الرهائـن  ان  الـى  وفرنسـية  ماليـة  مصـادر  ولفتـت 
محتجـزون في هضـاب صحراوية في شـمال شـرق مالي 

على بعد حوالى مئة كلم من الجزائر.
لخـوض  اسـتعدادها  الفرنسـية  السـلطات  واكـدت 
مفاوضـات مع القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي لضمان 

الافراج عن الرهائن.
وعن احتمال تدخل فرنسـا عسكريا، اكد الرئيس المالي 

ان «فرنسا لم تطلب شيئا».
وقـال «حتى اللحظة، ليسـت هناك قوات فرنسـية على 

ارض مالي. اذا تم طلب ذلك فنحن نرحب» بهذا الامر.
ولفـت الـى «اننا غيـر قادرين علـى حل هذه المسـائل»، 
لكنـه اوضح ان فرنسـا تدعم مالـي عبر تبـادل المعلومات 

الاستخباراتية والعتاد العسكري وتدريب القوات.

رئيس وزراء النيجر: الرهائن الذين خطفهم تنظيم 
«القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» على قيد الحياة

■ طرابلـس ـ يو بـي اي: وقعـت ليبيا 
وفنزويلا امس الاحـد بطرابلس على أربع 
اتفاقيات وخمس مذكـرات تفاهم للتعاون 
فـي مختلـف المجـالات اعتبرهـا الرئيـس 
هوغو شـافيز تشـكل دفعة جديدة لتفعيل 
التعـاون وتحقيـق الأهداف المشـتركة بين 

كاركاس وطرابلس .
ووقـع وزيـرا خارجيـة ليبيـا موسـى 
كوسـا وفنزويلا نيكولاس مـادورو، قبيل 
مغادرة شافيز لليبيا قبل ظهر امس الاحد، 
علـى اتفاقية تتعلق الأولـى بتعديل اتفاق 
التعـاون المبـرم بـين البلديـن خـلال المدة 
الماضية لتمويل المشـاريع الاستثمارية في 
افريقيا وأمريـكا اللاتينية وأخرى تختص 
بتعزيز التعاون التجـاري في مجال النقل 
البحـري وتسـهيل الإجراءات فـي موانئ 

البلدين.
وفيما اتفقا بموجـب الاتفاقيتين الثالثة 
والرابعـة علـى فتـح خطـوط جويـة بـين 
البلديـن وعلـى تبـادل الطلبـة والخبرات 
والمعلومـات والوثائـق أبدى البلـدان من 
خلال أحد مذكرات التفاهم رغبتهما بتعزيز 
التعـاون في مجـال الطاقة بينمـا اتفقا في 
مذكرة أخرى على تشـكيل فريق عمل يهتم 
بمجـالات الصناعـة الأساسـية والمعـادن 
والزراعة بمـا يكفل تطويـر تعاونهما على 

مستوى التكامل الاقتصادي .
وسـتقوم ليبيا وفق مذكرة التفاهم في 
المجال الزراعي التي وقعت كذلك باستثمار 
75 ألف هكتار مـن الأراضي الفنزويلية في 

إنتاج المحاصيل الزراعية.
وأشـار شـافيز في تصريح للصحافيين 
هـذه  أن  إلـى  طرابلـس  مغادرتـه  قبيـل 
الاتفاقيـات التـي وقعتهـا بلاده مـع ليبيا 

تسـتهدف تفعيـل التعـاون بـين الجانبين 
وقال «نحـن الآن نصنع وننسـج التعاون 
والتكامـل بـين منطقتـي أمريـكا اللاتينية 
الكبيـرة  بوابتهـا  طريـق  عـن  وأفريقيـا 

ليبيا».
مـن  بأنهـا  لليبيـا  زيارتـه  ووصـف 
«الزيـارات العظيمـة والناجحـة «مضيفـا 
« نحـن نطمـح فـي الأيـام القادمـة إلى أن 
نأتـي إلـى هـذا البلـد محملـين بالإنتـاج 
الذي سـنجده سـويا فـي فنزويـلا، إنتاج 
فنزويلـي- ليبـي لكـي نعبـر بـه المحيـط 
ونوصله إلى شواطئ البحر المتوسط، إلى 

شواطئ ليبيا الجميلة».
وأضـاف «نحـن نسـتطيع أن نسـتثمر 
ونعمل ونسـوق هذا الإنتاج في العديد من 
الدول وكذلك الاستثمار في مجال النفط «.

كذلـك  وقعـا  البلديـن  أن  إلـى  وأشـار 
علـى اتفاقيتين احداهمـا «بحرية» وأخرى 
للاسـتثمار»  مشـترك  «صنـدوق  لإنشـاء 
مبينا أن الاتفاقية البحرية تهدف إلى خلق 

تواصل بين مياه المحيط والبحر الأبيض .
وقال شـافيز «سـنبني موانئ مشـتركة 
للاسـتثمار بـين البلديـن وسـنبني ميناءً 

مشتركاً للاستثمار بين ليبيا وفنزويلا».
وأكد أن البلدين يستطيعان بما يملكانه 
من إمكانيات القيام بالاستثمار في العديد 

من الدول ومناطق العالم .
واضـاف «وقعنا علـى اتفاقية لإنشـاء 
صندوق مشـترك للاستثمار وعندما يكون 
لدينـا هـذا الصنـدوق نسـتطيع أن نحقق 
طموحاتنـا ونسـتثمر فـي عديـد المجالات 
والصناعـات». وكان الزعيـم الليبي معمر 
القذافـي التقى في سـاعة متأخـرة من ليل 
الفنزويلـي  بالرئيـس  الماضيـة  الجمعـة 

هوغو تشافيز، بُعيد وصوله إلى طرابلس 
قادما إليها من دمشق.

القذافـي  فـإن  ليبيـة،  مصـادر  ووفـق 
وضيفـه تشـافيز جـددا خـلال هـذا اللقاء 
تأكيدهمـا علـى ضـرورة الإسـراع بتعزيز 
التكامل بين الاتحادين الأفريقي والأميركي 

اللاتيني وقيام جبهة جنوب جنوب.

وناقـش الزعيمان الليبـي والفنزويلي 
خلال هـذا اللقاء كذلـك عدداً مـن القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيـس تشـافيز، الـذي يرافقه 
وفد كبيـر يضـم وزراء الخارجية والطاقة 
والإسـكان والتجـارة والعلـوم والتقنيـة 
والصناعـات ونائـب رئيس شـركة النفط 

الفنزويلية، قد وصل إلى العاصمة الليبية 
طرابلـس الليلـة الماضيـة في إطـار جولة 
له شملت روسـيا وبيلاروسـيا وأوكرانيا 

وإيران وسورية.
وعقب زيارته لليبيا سـيتوجه تشافيز 
إلـى الجزائـر والبرتغال قبـل أن يعود إلى 

عاصمة بلاده كاراكاس.

ليبيا وفنزويلا توقعان على عدد من الاتفاقيات
ومذكرات التفاهم في ختام زيارة شافيز 

الرئيس الليبي معمر القذافي مستقبلا رئيس فنزويلا هوغو شافيز في طرابلس امس

■ الجزائـر ـ يو بي اي: قالت صحيفة 
جزائريـة امـس الاحد أن قـوات الجيش 
تحاصـر حاليـا نحـو 50 مسـلحا بجبال 
سـيدي علي بوناب الواقعـة بين ولايتي 
بومـدراس وتيزي وزو، شـرق العاصمة 

الجزائرية.
ونقلـت صحيفـة «الشـروق اليومي» 
عـن مصدر أمني قولـه إن العملية جاءت 
بعد تحديد المواقع الاسـتراتيجية لتوغل 
للتنظيـم  المنتميـة  الإرهابيـة  العناصـر 
المتشدد المسـلح المسمى (كتيبة الأنصار) 
والتي كانت تلقت ضربات قوية من طرف 
الجيش في نفس المنطقة بالخصوص بعد 

مقتل قائدها أبو سلامة قبل عام.
هـذه  عناصـر  أن  المصـدر  وأضـاف 
والاختبـاء  الهـروب  حاولـت  الجماعـة 
الجيـش  قـوات  مـع  الاشـتباك  لتفـادي 
التـي حاصرتهـم، وأغلقت عليهـم المنافذ 
والطرقـات لمنعهم من الخـروج من جبال 
سـيدي علـي بونـاب بحثـا عـن معاقـل 

جديدة.
من جهة أخـرى، تمكنت مصالح الأمن 
المشـتركة بولايـة باتنـة، 460 كيلومتـرا 
شـرقي العاصمة، من توقيف 16 شخصا 
المسـلحة  الجماعـات  بتمويـل  متهمـا 
بينهم أربعة أشـخاص وجهـت لهم تهمة 

«الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة».
وذكـرت الصحيفـة أن غرفـة الاتهـام 
سـتحيل ملفات المتهمين السـتة عشر إلى 
محكمـة الجنايـات ليبلـغ عـدد المتهمـين 
في قضايـا «الإرهاب» 79 شـخصا بينهم 
51 متورطـا في عمليـة التخطيط لمحاولة 
اغتيـال الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة 
وسـط مدينـة باتنة أثنـاء الزيـارة التي 
قـام بها في أيلول/سـبتمبر 2007، والتي 
أسـفرت عن مقتل 25 شـخصا أغلبهم من 
المدنيـين وإصابـة نحـو 173 آخرين بعد 
أن فجّر انتحاري نفسـه وسط حشد من 

الناس قبل دقائق من وصول بوتفليقة.

صحيفة: الجيش الجزائري
يحاصر 50 إرهابيا شرق البلاد

الجزائر ـ «القدس العربي»:

نفـى مصـدر قضائـي جزائري أن يكـون القضـاء قد أدان 
مواطنـا بسـبب إفطـاره فـي رمضـان، بحسـب مـا نشـرته 
الصحافة الجزائرية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى 
أن المواطن الذي حكم عليه بالسجن كان متابعا بتهم أخرى، 
والتـي تمت إدانته على أساسـها، وليس بسـبب إفطاره في 

شهر رمضان.
وكـذب النائب العام لدى محكمة «عـين البيضاء» التابعة 
«الوطـن»  صحيفـة  نشـرته  مـا  أمـس  البواقـي  أم  لولايـة 
(خاصة صادرة بالفرنسـية) عن إدانة شـاب بسبب إفطاره 
فـي رمضان، وهـو الخبر الـذي تناقلتـه الكثير من وسـائل 
الإعـلام الدولية، واعتبرته مؤشـرا علـى التضييق الممارس 
علـى الحريات، فـي الوقت الذي كان فيـه الوزير الأول يقف 
أمـام البرلمـان للتأكيد على أن حرية المعتقد مكفولة دسـتورا 

وقانونا.
وذكر النائب العام أنه حتى وإن كان صحيحا أن الشـاب 
«ب ف» توبـع أمـام القضـاء بتهمـة احتقار تعاليم وشـعائر 
الإسـلام، وهي التهمـة المعاقب عليهـا في المـادة 144 مكرر 2 
مـن قانـون العقوبـات، فـإن المتهـم كان متابعا أيضـا بتهمة 
تحطيـم أملاك الغيـر المعاقب عليها في المـادة 407 من قانون 

العقوبات.

وأضـاف المصـدر ذاته أنه حتى وإن كانـت المحكمة أدانته 
وحكمـت عليه بالسـجن على أسـاس التهمتين السـابقتين، 
فإن محكمة الاسـتئناف لدى مجلـس القضاء لم تبق إلا على 
التهمـة الثانيـة المتعلقة بتحطيم أمـلاك الغير، منـددا بعدم 
توضيـح الصحيفة لهذا الأمر، وهو ما جعل القضية تسـتغل 

بطريقة سيئة ولأهداف غير معلنة.
جديـر بالذكر أن قضية المفطرين فـي رمضان أثارت جدلا 
واسـعا، خاصة وأن القضاء الجزائري نظر قضيتين إلى حد 
الآن، الأولـى تم فيه الحكم بالبراءة في حـق مواطنين اثنين 
مـن منطقة «عين الحمام» بولاية «تيزي وزو»( 120 كيلومتراً 
شـرق العاصمـة)، أمـا الثانية فتخـص الشـاب « ف ب» من 

ولاية أم البواقي.
وينتظر أن يمثل 10 أشـخاص أمـام محكمة «آقبو» بولاية 
«بجايـة» (240 كيلومتـراً شـرق العاصمـة) يـوم 8 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر القـادم بتهمـة الإفطـار فـي رمضـان، بعـد 
توقيفهم داخل مطعم، وهي القضية التي تبقى غير واضحة، 
فبينمـا يؤكد المتهمون وعلى رأسـهم صاحـب المطعم أنهم لم 
يفطـروا في رمضان، بـل كانوا يحضرون وجبـات لتقديمها 
بعد أذان المغـرب، تقول مصادر أخـرى أن المواطنين المقيمين 
بالقرب من المطعم هم الذين تقدموا بشـكوى أمام الشـرطة، 
بعـد انبعـاث رائحـة الشـواء طـوال أيـام رمضـان، وتردد 

عشرات الأشخاص على المكان.

القضاء الجزائري ينفي إدانة مواطن 
بالسجن بسبب إفطاره في رمضان

■ مونتـرو (سويسـرا) ـ ا ف ب: دعا قادة ورؤسـاء حكومات 
الـدول الفرنكوفونية المجتمعون السـبت في مونترو (سويسـرا) 
الـى منـح افريقيا مكانـة اكبر في المحافـل الدوليـة وخصوصا في 

مجلس الامن الدولي.
وقـال الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي لدى افتتـاح القمة 
«هل يعقل انه لا يوجد اي عضو دائم في مجلس الامن من افريقيا؟ 
مليار سـاكن وفي غضون 30 عاما مليارا ساكن بدون تمثيل دائم؟ 

هذه فضيحة». 
ويوجـد العديد من الافارقة بين قـادة الدول والحكومات الـ 38 

المشاركين في القمة 13 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. 
وقد جعل الرئيس الفرنسي من اصلاح الحوكمة العالمية احدى 
اولويـات رئاسـة بـلاده لمجموعة الــ 20 ومجموعـة الثماني على 
التوالي في 12 تشـرين الثاني/نوفمبـر والاول من كانون الثاني/

يناير 2011.  
ودعا الامـين العـام لمنظمـة الفرنكوفونية عبدو ضيـوف الذي 
اعيد انتخابه لولاية جديدة خـلال القمة، القادة الى جعل المنظمة 

اكثر من «مجرد منتدى لاطلاق الافكار النيرة». 
كمـا دعـا الى «مزيـد مـن الديموقراطية فـي العلاقـات الدولية 
والـى علاقات متعـددة الاطراف متوازنـة وهو ما لم يعـد متلائما 
مـع تمثيـل دوني لافريقيـا في الهيئـات التي تتخذ القـرارات التي 
تعنيهـا مباشـرة».  ولا تملك افريقيا التي تمثـل دولها 27 بالمئة من 
اعضـاء الامم المتحـدة الا ثلاثة مقاعد غير دائمـة في مجلس الامن 
الدولـي. وفي 2005 تبنت البلـدان الافريقية موقفا مشـتركا يقوم 

على المطالبة بمقعدين دائمين في مجلس الامن. 
من جانبها، تطالب فرنسـا بتوسيع تدريجي يبدأ بمنح البلدان 
الافريقيـة مقعـدا واحـدا.   وقال الرئيـس السـنغالي عبدالله واد 

خلال مؤتمـر صحافي «يجب تصحيح خطأ تاريخي» ومنح «مقعد 
مع حق النقض» لافريقيا، مضيفا «يبدو لي هذا الامر اوليا تماما». 
وتطرقت رئيسة الاتحاد السويسري دوريس لوتار في خطابها 
الافتتاحـي الـى الامـن الغذائـي والتنـوع البيولوجي والسـلام. 
واعتبـرت انه «ازاء هذه التحديات فـان للفرنكوفونية دورا تقوم 
بـه باعتبارها وعـاء للحوار شـمال جنـوب بهدف تجـاوز منطق 

المجموعات الاقليمية او السياسية». 
وذكـر رئيس بوركينا فاسـو بليز كومبـاوري ان «افريقيا تمثل 
اكثـر من 50 بالمئة مـن المتكلمين باللغة الفرنسـية» مضيفا ان «هذا 

يدعو الى منح مكانة اهم لافريقيا». 
وكانـت قضيـة الحوكمـة العالميـة مـدار مشـاورات مغلقـة بين 
القادة.  وجرت محادثات ثنائية وخصوصا بين الرئيس الفرنسي 
ورؤساء لبنان ميشال سليمان وجمهورية الكونغو الديموقراطية 
جوزيـف كابيـلا وبوركينـا فاسـو بليز كومبـاوري ومالـي امادو 
تومانـي توري.  كما سـيتم التطرق الى الامن في منطقة السـاحل 
والصحراء والتصـدي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
الذي يحتجز منذ منتصف ايلول/سـبتمبر سـبعة رهائن (خمسـة 

فرنسيين وملغاشي وتوغولي) في شمال مالي. 
وسـيبحث القادة ايضا قضايا الامـن الغذائي والتبدل المناخي 
والتعـدد البيئـي، اضافة الـى اعادة اعمـار هايتي وقضيـة اللغة 
الفرنسـية التـي يتحدثهـا 220 مليون شـخص في العالـم ولكنها 

تشهد تراجعا في الاستخدام في الهيئات الدولية. 
السـنغالي  انتخـاب  اعيـد  للقمـة،  الاول  اليـوم  ختـام  وفـي 
عبـدو ضيـوف (75 عامـا) بالاجماع امينـا عاما للمنظمـة الدولية 

للفرنكوفونية. 
ومن المقرر ان يتم توقيع اعلان الاحد في ختام القمة. 

منظمة الفرنكوفونية تريد
حضورا اكبر لافريقيا في المحافل الدولية

حشـد  بـدأ  اي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
والصينيـين  العـرب  المسـؤولين  كبـار  مـن 
بجمعيات الصداقة بين الجانبين امس الاحد 
بالعاصمة الليبية طرابلس أعمال مؤتمرهم 
الثالـث الذي خصص للتركيز على مناقشـة 
العديـد من الموضوعـات المتعلقـة بالتعاون 
الاقتصـادي  المجـال  فـي  الجانبـين  بـين 

والاستثماري والمعرفي والعلمي والتقني.
ويناقـش المشـاركون فـي المؤتمـر الذي 
الليبـي  العـام  الشـعب  مؤتمـر  يرعـاه 
(البرلمـان) ووضع تحت عنـوان «نحو آفاق 
واعـدة للصداقة العربيـة الصينية « العديد 
مـن القضايـا التي تخـص العلاقـة العربية 
الصينيـة وآفـاق التعـاون المسـتقبلي بـين 
الجانبين . وتشـارك في المؤتمـر الذي ينعقد 
جمعيـات  تمثـل  وفـود  يومـين  مـدى  علـى 

الصداقـة العربيـة الصينيـة في السـودان 
ومصر والجزائر وتونس والأردن وفلسطين 

والصومال وسورية.
وتحـدث عـدد من المشـاركين فـي المؤتمر 
فـي جلسـته الافتتاحية عـن أهميـة تطوير 
علـى  ليـس  الصينـي  العربـي  التعـاون 
المسـتوى الرسمي فحسـب بل على مستوى 
العلاقـات الشـعبية بين العـرب والصينيين 
معتبريـن أن الصين أصبحـت مؤهلة للقيام 
بدور عالمي أكبر على مسـتوى كافة القضايا 

التي يشهدها عالم اليوم.
جمعيـات  لرابطـة  العـام  الأمـين  ودعـا 
الصداقة العربية الصينية، السوداني أحمد 
عبدالرحمـن، الجامعـة العربيـة إلـى دعـم 
نشـاطات جمعيـات الاخـوة والصداقة بين 
العـرب والعديد من دول العالم، مطالبا منح 

الأمانة العامـة لجمعيات الصداقـة العربية 
اجتماعـات  فـي  المراقـب  موقـع  الصينيـة 

الجامعة العربية.
يشـار إلـى أن حجـم التبـادل التجـاري 
بين الصين والـدول العربية قفز خلال العام 
الماضـي 2009 إلى مسـتوى فـاق التوقعات 
فـإن  وبالتالـي  دولار  مليـار   132.8 وبلـغ 
البلـدان العربيـة تصبـح من أهم الشـركاء 

التجاريين للصين.
وفي الوقت الذي شـهدت فيـه العلاقات 
العربيـة الصينيـة تطـوراً لافتاً خـلال فترة 
التسـعينيات مـن القرن الماضي بعد إنشـاء 
منتـدى للتعـاون العربـي- الصينـي عـام 
2000 يتوقـع المراقبـون أن تعتمد الصين في 
وارداتها النفطية من الدول العربية بنسـبة 

95٪ خلال السنوات القادمة.

مسؤولون عرب وصينيون يلتقون في طرابلس 
ويتدارسون التعاون بين الجانبين

الامن الجزائري يصادر أكثر من ألف 
كيلوغرام من المخدرات جنوب البلاد

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: صـادرت قـوات شـرطة الـدرك الجزائريـة أكثر مـن ألف 
كيلوغرام من المخدرات في عملية نوعية قامت بها على الحدود مع المغرب.

وذكرت صحف جزائرية امس الاحد أن شـرطة الدرك طاردت سيارة رباعية الدفع 
كان علـى متنهـا ثلاثة أشـخاص بمنطقة بني عباس فـي ولاية بشـار الصحراوية في 
أقصـى جنوب غـرب البلاد، وتمكنت من القبـض عليهم ومصادرة السـيارة وأكثر من 

ألف كيلوغرام كانت مخبأة بداخلها بالإضافة إلى سلاحين من نوع كلاشينكوف.
واضافت إن توقيف العصابة يعد بمثابة ''صيد ثمين وهام'' من شأنه توقيف أشخاص 

آخرين على علاقة بهم.
وأشـارت إلـى أن شـرطة الدرك وحـرس الحـدود لا تـزال تنفذ عملية تمشـيط في 
المنطقة تطبيقا للاستراتيجية الجديدة التي تبنتها في ولاية بشار، والقائمة على خطة 
«الاستدراج إلى الداخل'' والتي تتم بموجبها مراقبة عناصر جماعات التهريب عن بعد، 
والسـماح لهم بالتوغل إلى مسـافات متقدمة داخل الحدود الجزائرية، ليتم تطويقهم 

ومحاصرتهم من كل جهة، بدل المطاردة في خط الحدود، التي أظهرت فشلها.

الحكومة البريطانية تخطط لتعيين
أعضاء جدد في مجلس اللوردات

لمنع حزب العمال من عرقلة سياساتها 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفة ميـل أون صنـدي الصادرة امـس الأحد أن 
الحكومـة الائتلافيـة البريطانية تخطط لتعيـين أكثر من 40 عضـواً جديداً في مجلس 

اللوردات لمنع حزب العمال المعارض من عرقلة سياساتها. 
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون وشريكه 
فـي الائتلاف الحكومـي نائب رئيس الـوزراء وزعيم حزب الديمقراطيـين الأحرار نك 
كليغ يعتزمان منح لقب لورد إلى 29 شـخصية من مانحي المحافظين و15 شخصية من 

مانحي الديمقراطيين الأحرار. 
واضافـت أن هـذا العدد يُعتبـر الأكبر من نوعـه يعتمده حزب بريطانـي حاكم منذ 
قيام رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير بتوزيع 47 لقب لورد على مانحي حزب العمال 
بعد تسـلمه السـلطة عام 1997، لتمكين حزبـه من الحصول علـى الأغلبية في مجلس 

اللوردات للمرة الأولى.
ونقلـت عن مصادر مطّلعة أن ثلاثـة مانحين للديمقراطيين الأحـرار تبرعوا بأموال 
بمعدل شـهري إلى كليغ قبل انتخابـه زعيماً للحزب من بين المرشـحين للحصول على 
لقـب لـورد عـن حـزب الديمقراطيين الأحـرار، وهم إيـان رايـت أحد كبار المسـؤولين 
التنفيذيـين في شـركة المشـروبات دياغو، ونيل شـيرلوك رئيس الشـؤون العامة في 
شـركة المحاسبة كي بي إم جي، ومايكل يونغ المدير التنفيذي السابق لشركة تعمل في 

مجال مناجم الذهب.
وكان بليـر، الذي يشـغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السـلام في 
الشـرق الأوسط، قلب المعادلة لصالح حزب العمال في مجلس اللوردات للمرة الأولى 
فـي تاريخ بريطانيا، وقام خلفه غوردون براون بزيـادة الأكثرية بمنح لقب لورد إلى 

19 شخصية من داعمي حزب العمال.
وقالـت الصحيفـة إن الأكثريـة التي يتمتع بها حـزب العمال في مجلـس اللوردات 
ساعدته في إلحاق ثلاث هزائم متتالية بالحكومة الائتلافية، مما اثار مخاوف الأخيرة 

من أن قوانينها الجديدة بشأن قضايا مثيرة للجدل قد تسقط
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ما جرى مع «الدستور»
 كان عملية قرصنة سياسية

ونبدأ بقضية «الدسـتور» والقنوات الفضائية التـي تم وقف بثها مؤقتاً، وتوالي 
ردود الأفعـال عليهـا. فيوم الأربعاء، أشـار زميلنـا وائل قنديل أحـد مديري تحرير 
«الشـروق»، إلى المؤتمر الذي عقدتـه في نقابة الصحافيين لجنة الحريات لمناقشـة 
قضيـة «الدسـتور»، وحضـره عدد كبيـر مـن الصحافيـين والكتاب والسياسـيين، 
وتحـدث فيـه إبراهيـم عيسـى، وقال وائـل معلقا علـى ما كشـفه عيسـى: «لم يكن 
الحضـور في حاجة للاسـتماع إلى إبراهيم عيسـى لكي يتيقنوا مـن أن ما جرى مع 
«الدسـتور» كان عمليـة قرصنـة سياسـية أو إنزالا نفذتـه مجموعة مـن كوماندوز 
الرأسمالية الجديدة المتورطة في علاقات غير شرعية مع السلطة، فتلك قناعة ثابتة 

وصحيحة لدى كل من كان في وجهة نظره وفي داخله بصيرة.
لكن المفاجأة الحقيقية في كلام إبراهيم عيسى أنه كشف أن التحرش بـ»الدستور» 
لم يكن وليد سـاعة طفو السيد البدوي على سطح الحياة السياسية والإعلامية بل 
سـبق ذلك محاولة رجل الأعمال الأشـهر صاحب «مدينتهم» هشـام طلعت مصطفى 
الـذي تقـدم قبـل سـنوات بعـرض قيمتـه ثمانيـة ملايـين دولار للاسـتحواذ علـى 
«الدسـتور» و»صوت الأمـة» برئيس تحريرهما لكـي يقدمهما هدية إلـى «بابا» ولما 
كان عيسـى يعلم أن والد السيد هشـام قد توفاه الله من زمان، فقد سأله: كيف وقد 
رحل أبوك، فرد الابن البار بأنه يريد أن يهدي الصحيفتين إلى السيد الرئيس الذي 

يعتبره هشام والده.
تلك هي القصة باختصار ووضوح شديدين، ولا عزاء للخدم والكذبة والمتسكعين 

في شوارع البيزنس».

دعوة لمنع تشريد الصحافيين 
والدخول بمتاهة المحاكم

وفي نفس اليوم والجريدة قال رئيس مجلس تحريرها والمحلل السياسي الكبير 
زميلنـا سـلامة أحمد سـلامة: «من الواضح أن مشـكلة «الدسـتور» قـد بلغت موقفا 
حرجـا وان طريق الخروج من المنحـدر الذي انزلقت إليه بـات ضيقا، وفي رأيي أن 
الأولويـة الأولى للجهود التي تبذل يجـب أن تنصرف إلى الحفاظ على أماكن العمل 
ومنع تشريد الصحافيين والدخول في متاهة القضايا والمحاكم، وفي رأيي أن إعادة 
«الدسـتور» إلى وضعها السـابق - حتى بدون إبراهيم عيسـى - يمكن أن تأتي من 
داخلهـا وبيـد أبنائها من المحررين العاملين، عن طريق انتزاع أكبر قدر من المكاسـب 

وهوامش الحرية المقبولة».
ويـوم السـبت كان رأي زميلنـا والكاتـب الإسـلامي الكبيـر فهمـي هويـدي فـي 
«الشـروق» هـو: «اننا بصدد خطوة تسـتهدف تأميم القنـوات الخاصة وإخضاعها 
لسـقف ومواصفات التليفزيون الرسـمي وإذا اضفت إلى ذلـك مجموعة الإجراءات 
الأخرى المتعلقة بتقييد بث الرسائل على أجهزة المحمول وإحكام الرقابة على مكاتب 
الفضائيات العربية في مصر ومنع بعض البرامج الحوارية المسـائية، والانقضاض 
علـى جريدة «الدسـتور»، والضغـوط المباشـرة وغير المباشـرة التـي تتعرض لها 
صحف مسـتقلة أخرى، فسـتدرك اننا دخلنا مرحلة إطفاء الأنوار، وتجهيز المسرح 

لما لا يسر الخاطر أو يسمح بالتفاؤل - ربنا يستر».

«الإذاعة والتليفزيون»: الرئيس 
وشريف مع حرية الاعلام المصري

لكـن زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون»، وعضو 
مجلـس نقابـة الصحافيـين ياسـر رزق، ربـت علـى كتـف فهمـي وهدأ مـن مخاوفه 
بالقـول: «أصحـاب القـرار في شـأن الصحافة والإعـلام من نفس مدرسـة الرئيس 
مبـارك الداعمـة لحرية الرأي والتعبيـر، وليس من الإنصاف الـزج بهم في أحاديث 
عـن مؤامرة مزعومـة، ولا من الحقيقة تصنيفهم في غير خانـة الدفاع عن الحريات، 
صفـوت الشـريف رئيـس المجلـس الأعلـى للصحافة وصاحـب الخبرة السياسـية 
والإعلاميـة العريضـة مـن أكثـر من يقـدر أهميـة الحرية فـي تثبيت دعائـم النظام 
وترسـيخ شـرعيته، وكان دائمـا فـي كل مشـكلة، أو عقـدة أو أزمة جـزءا من الحل 
ومنتصـرا لحريـة الصحافة، أنـس الفقي وزير الإعـلام هو صاحـب الانطلاقة التي 
شـهدتها الشاشة المصرية في ممارسة حرية التعبير، وأدى إلى أن الترحيب بالرأي 
الآخـر جـزء من تركيبته السياسـية والإنسـانية يمارسـه فـي التعامل الشـخصي 
وإدارة شـؤون وزارتـه ويدعـو إلى انتهاجه فـي برامج التليفزيون، على مسـتوى 
حزب الأغلبية، فالمسـؤول عن القرار الإعلامـي وهو د. علي الدين هلال أمين الإعلام 
يشهد له تاريخه الأكاديمي والسياسي بالحرص على الموضوعية والدفاع عن حرية 
الـرأي والانفتـاح على أصحاب الأقـلام ورجال الإعـلام مـن كل الآراء والاتجاهات 
ومعظمهـم تتلمذ على يديه كأسـتاذ جامعي ومفكر رصـين كانت له بصمات واضحة 
على شـخصيتهم وتكوينهم السياسـي، ليس ثمـة مؤامرة إذن، وليـس لها صاع أو 

أنصار  بين أصحاب القرار».
ولهذا، فعلى هويدي وغيره من المتخوفين والمشـككين أن يطمئنوا، خاصة أن تلك 
القنوات التي تم وقف بثها قال عنها صديقنا الكاتب الإسلامي عبدالفتاح عساكر في 

حديث له نشرته جريدة «صوت الأمة» وأجراه معه زميلنا عنتر عبداللطيف.
«على سـبيل المثال لا الحصر قناة الناس تقدم برنامجا باسـم «الناس والسحر» 
وتسـتضيف السـحرة الذين يمارسـون هذا العمـل حتى يقولوا للناس إن السـحر 
من الإسـلام ورسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - قال: إن السـحر من الموبقات 
السـبع ولا يوجد تأثير للسـحر على أي إنسان مسلماً كان أو غير مسلم، والدليل أن 
كل نفـس لمـا عليها حافظ. فكرة أن بعض المشـايخ لا يظهرون علـى هذه الفضائيات 
إلا برضـا الأمن، فهناك الثلاثـي المؤيد لرضاعة الكبير وقتل المرتد وهم أبو اسـحاق 
الحويني ومحمد يعقوب ومحمد حسان ولم يكن يعترض على ظهورهم أحد رغم أن 

ما يقولونه يساعد على انتشار الإرهاب في العالم الإسلامي».

لماذا اقفلت القنوات الدينية
 قبل انتخابات مجلس الشعب؟

وفي نفس العدد، نشرت الجريدة حديثا مع المحامي، والداعية الإسلامي صديقنا 
حازم، وهو ابن صديقنا العزيز الراحل الشـيخ صلاح أبو إسماعيل، وكثيرا ما كنت 
أحـب سـماعه ومشـاهدته في برامجه بقنـاة الناس، لأنـه يذكرني بوالـده - عليه 
رحمة ربك - وأجرت الحديث مع حازم زميلتنا الجميلة سـمر الضوي - يا بخته - 

ومما قاله فيه: قناة الناس وجميع القنوات الدينية تتوجه للمتحدثين في الشـؤون 
الإسـلامية من حيث الدعوة والفكر وتسـتضيف بعض المفكرين الإسـلاميين لإلقاء 
محاضـرات فيهـا وعملت فيهـا حتى توقفت القنـاة عن العمل، وجـاء توقيت إغلاق 
القنـوات متواكبا تماما مع انتخابات مجلس الشـعب، وبعد قـرار الإخوان خوضها 
وهـذا يعني طرحا إسـلاميا للبرامج الانتخابية خاصة برامج الإسـلام السياسـي، 
والنظـام لا يرغب في وجود النبرة الإسـلامية في هذه المرحلـة، وخاصة انها تدعو 
المواطنين لاختيار المرشـحين الأكثر إرضاء لله، وهذا يعد توجيها للمواطن لانتخاب 

فئة معينة واعتقد ان هذه اسباب إغلاق القنوات الدينية.
ولكن هذا التوجه الأمني يصب تماما في مصلحة التوجه الإسلامي وليس العكس 
لأن نسـبة من يتابع القنوات الدينية لا تتعدى 30ه أما الآن فسـتزيد إلى 100ه بعد 
مـرور الأزمة خاصة بعد التضييق الأمني على البرامج والقنوات السياسـية، جميع 
القنوات سواء دينية أو غيرها لديها رقابة ذاتية ولا يوجد من يتعدى هذه الخطوط 
التـي تقرهـا إدارة القنوات التي تخشـى التدخـلات الأمنية، تـدرك مخاطر مخالفة 
تعليمـات الأمـن ولذلك لم تكـن الحكومة في حاجـة لإغلاق هذه القنـوات والتدخل 
الأمنـي كان دائمـا وغيـر منقطـع بيـع إدارات القنوات وبـين الضابط المسـؤول في 
أمن الدولة، وهذه مسـألة يومية مسـتمرة، وكانت القناة تتبع تعليمات الأمن حتى 
الـكلام في الشـيعة، فتمت مهاجمة الشـيعة في توقيت محدد من قبـل الأمن ثم تمت 
تهدئة الأوضاع مع ملامح التقارب أو التعامل مع إيران وأيضا المواجهات السياسية 
والضغـوط الطائفيـة من خـارج مصر ممن يسـمون بأقباط المهجـر وتم التعامل مع 
الأمـر بتوجيهـات أمنية أيضا، فلا شـك أنها توليفة سياسـية في المقـام الأول ولهذا 
يمكـن أن تعـود القنوات المغلقة للعمل بعـد تقليم أظافرها وبعـد انتهاء الانتخابات 

القادمة أو بعد تغيير بعض ملامح البرامج».

تحذير من خطورة القنوات
 الدينية بجميع أشكالها

ونتـرك «صوت الأمـة» وصديقنا وابـن صديقنا حازم صلاح أبو إسـماعيل وهو 
بالمناسـبة كان مرشـحا في انتخابات مجلس الشـعب الماضية في دائـرة الدقي عن 
المحظـورة ، ييـه، ييه، اقصد الاخـوان المسـلمين، ونتجه إلى «وفد» السـبت لنكون 
مع زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» والمتحدث الإعلامي باسـم حزب التجمع اليسـاري 
المعارض نبيل زكي وتحذيره الشـديد من خطورة القنوات الدينية بجميع أشـكالها 
، قـال: «سـبق أن دمـر الانقسـام المذهبـي الكاثوليكـي - البروتسـتانتي - القـارة 
الأوروبية، كما يدمرنا الانقسـام الإسـلامي - المسـيحي، أو الشـيعي - السـني، أو 

الكردي - العربي، أو الأمازيغي - العربي، الآن.
اننـا لا نجد القنوات الفضائية الدينية في العالم العربي تشـرح لمشـاهديها مبدأ 
المواطنة والمسـاواة، وعدم التمييز بين البشـر بسـبب الدين أو العقيدة، أو الجنس 
أو اللون، ولا تجد من يشرح الفهم المتسامح المتنير للدين، ولا نجد في هذه القنوات 
من يحاول أن يرد على كتب تراثية ترسـخ منذ الف سـنة تلك الانقسـامات الطائفية 
والمذهبيـة، كمـا لـو كانـت تلك القنـوات تعتبـر أن أولـى أولوياتها ان نبقى أسـرى 

اخطبوط الجمود والتعصب والتطرف الديني».

استهجان مقارنة نجاد بعبد الناصر
وإلـى المعـارك والـردود، وقيـام زميلنـا وأحد مديـري تحريـر «اليوم السـابع» 
الاسـبوعية المستقبلة، سعيد الشحات، مشكورا مأجورا على حسن تصديه، لسفير 
إيـران فـي لبنان بسـبب تجاوزه في حـق خالـد الذكر وشـعبيته بأن قـال كلاما لا 
يصدقه عقل، مما دفع سـعيد لأن يـرد عليه قائلا: «تصريحات السـفير الإيراني في 
لبنـان غضنفر ركن آبادي، والتي قال فيها إن شـعبية الرئيـس الإيراني نجاد فاقت 
شـعبية جمال عبد الناصر، وإن حفاوة الاسـتقبال الذي تمتع به نجاد خلال زيارته 

إلى لبنان، فاق الاستقبالات التي كانت تصاحب عبد الناصر.
كلام غضنفـر هـو اسـتخفاف بالـغ بتاريخنـا العربـي، وقياس ليس فـي محله، 
فالشـعبية التي وجدها نجاد في لبنان، تأتي من طائفة واحدة هي طائفة الشـيعة، 
كمـا أن حـزب الله هو الذي نظـم خروج جماهير الشـيعة لاسـتقباله، ومعروف أن 
التكوين الطائفي في لبنان فيه سنة ومسيحيون ودروز، وأغلب أبناء هذه الطوائف 
الثلاث، لا يرون مصلحتهم في المشـروع الإيراني، وبالتالي لا يرون في نجاد زعيما 
يعبر عنهم، وقياسـا على ذلك فإن نجاد هو بالتدقيق رئيس . تصريحات المسـؤول 
الإيراني تدل على أنه لم يشـاهد حجم الاسـتقبالات الشعبية لجمال عبدالناصر في 
الـدول العربية أو الأفريقية أو الآسـيوية، كان الملايين يخرجـون  له بعقوبة ودون 
ترتيبـات، كلام السـفير الإيرانـي لا يمكـن التوقـف أمامه من بـاب أنـه يحيلنا إلى 
الماضـي، فهو يقصـد الحاضر بمحاولـة الإيحاء بأن المشـروع الإيرانـي أصبح قبلة 

الجماهير العربية، وهذا هو التزوير بعينه».
وقـد أعفاني سـعيد من التصدي للمسـكين غضنفـر الذي لا يعلم انـه لا حيلة له، 
بعد أن دخل خطأ، إلى غابة من الأسـود، والغريب من أمر الغضنفر انه نسي ما قاله 
الشـيخ حسـن نصر الله أثناء العدوان الإسـرائيلي على لبنان ردا على من قارنوه 
بخالـد الذكر، بأن ذلك غيـر ممكن، فعبد الناصر كان زعيم أمـة بأكملها وهو لا يمكن 

أن يصل إلى قامته.

ردا على بيشوي بان الأقباط أصل البلد
لا، لا، هذا غضنفر بالاسـم فقط. ومن غضنفر الى الأنبا بيشـوي سـكرتير المجمع 
المقـدس الذي ضايقنـا في فترة سـابقة بكلامه المرفوض بأن المسـلمين ضيوف على 
الأقباط اصحاب مصر، وهو ما اسـتفز في نفس اليوم - الثلاثاء - صاحبنا الكاتب 
القبطـي رامي عطا الله، فأنشـد يقول في جريدة «القاهـرة»: «من بين الآراء الهدامة 
التـي ينبغي التصدي لها من خلال حوار هـادىء، موضوعي وعقلاني، ما جاء على 
لسـان الأنبا بيشـوي - مطران دمياط وسـكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطية 
الأرثوذكسـية «ان «الأقباط» أصل البلد، نحن نتعامل بمحبة مع ضيوف حلوا علينا 
ونزلـوا في بلدنا واعتبرناهم إخواننا كمان عايزين يحكموا كنايسـنا»، إذا كان من 
حق الأنبا بيشـوي أن يرفض ويعترض على فكرة رقابة الدولة على الكنيسة، فإنه 
ليـس من حقه الادعاء بأن المسـلمين حلـوا ضيوفا على مصر، ذلك انه كلام مرسـل، 
أظنـه غير علمي وغير واقعي، فالمواطن المصري هـو هو لم يتغير أما الذي تغير عبر 
التاريـخ الطويـل الممتد لآلاف السـنين فهـو الدين واللغـة، وإلا لـو كان بيننا اليوم 
مواطـن يمثل امتدادا حقيقيـا للمصري القديم في لغته وديانته لقال إن المسـيحيين 

والمسلمين قد حلوا ضيوفا عليه!
إن مصر بلد كل المصريين مسلمين ومسيحيين، وليس من حق أحد الإدعاء بملكيته 
لهـا، ومن ثم فالوطن مصر هو لجميع المواطنين المصريين، فهي بلد الأقباط مثلما هي 
بلد المسـلمين، إذ ليس المسلمون من عرق والمسيحيون من عرق آخر، وليس من حق 

أحد نفي الآخر وإقصائه والزعم بأنه ضيف حل على أرض مصر».
وهكذا تمت هزيمة غضنفر إيران وغضنفر الكنيسة بالضربة القاضية.

صاحب نظرية الجنيه ونص إياها!
ويوم السـبت قـام زميلنا وصديقنـا في «الأهـرام» وأحد مديـري تحريرها، عبد 
العظيـم درويـش بتوجيـه قاضية أخـرى إلى غضنفـر الاقتصادي الدكتـور عثمان 
محمـد عثمان وجاءت في قوله: «ان تضحك الدنيا فهي أمنية تداعب خيال كل واحد 
فينـا أما ان تضحك عليك، فهو مصير لا نتمنى أن يكون لنا، سـأترك لك حرية الحكم 

على السطور التالية، إذا كانت الدنيا تضحك عليك أم علينا.
للدكتـور عثمان محمد عثمان صاحب نظرية الجنيه ونص إياها، الشـهير بوزير 
التنميـة الاقتصادية، نكهة خاصة، ولكنه حريص فـي كل يوم على ان يضيف عليها 
طعما مميزا، إذ انه في تعليقه على ارتفاع اسعار الخضر، اقترح ان تعتمد ربة المنزل 
علـى الخضـار، الفروزن - أي المجمـد - وعلى الصلصلة بدلا مـن الطماطم، إذا كان 
الأمر بهذه البسـاطة المتناهيـة، فمن جانبي اقترح على رئيس الوزراء مسـتقبلا أن 
يسند حقيبة وزارة التنمية الاقتصادية إلى أبلة نظيرة، صاحبة الكتاب الأشهر عن 

الطبيخ».

رواية طلب هيكل مقبرة في مزرعته كاذبة
وآخر ما عندنا اليوم - سـيكون من «الفجر» الأسـبوعية المسـتقلة التي انفردت 
فـي بابهـا - صالـة التحرير - بنشـر الواقعـة الحقيقية عـن طلب اسـتاذنا الكبير 
محمد حسـنين هيكل بناء مقبرة خاصة له في مزرعته، وموافقة المجلس الملي لمدينة 
السـادس مـن أكتوبر، وتعـرض هيكل لحمـلات غير لائقـة بالمرة، ثم قـرار المحافظ 
عـدم الموافقـة، فقد اتضـح ان الرواية كاذبة من أساسـها، ونشـرت «الفجر» صورة 
زنكوغرافيـة لطلـب هيكل، وجـاء في تحقيقها: «فـي 10 مارس الماضي ارسـل هيكل 
خطابـا إلى اللواء محمد عبدالسـلام المحجوب من سـطور قليلة كان نصه: سـيادة 
وزير الحكم المحلي المحترم ارجو التفضل بالتصريح لي ببناء مقبرة للأسرة على ما 
مساحة قيراط واحد من الأرض المملوكة لي في ناحية قرية «برقاش» وهي ملاصقة 
تماما للمقبرة العامة للقرية وكواجهة للمسجد المقام وسطها ..مع صادق التحية لكم 

وموفور الاحترام».

من سرب الخبر يريد تشويه هيكل
لكـن خـرج مـن بطن الحكومـة من قـرر اسـتغلال المقبرة اسـتغلالا سياسـيا في 
الهجـوم علـى هيكل وسـرب خبـرا مضللا بأنـه يريد بنـاء المقبرة في بيتـه وداخل 
أسـوار مزرعته، وكالعادة لم يتحقـق أحد من الخبر، فراحـت الأكذوبة تكبر وتنمو 
وتتسـع حتى صارت خرافة لا وجـود لها، وفي الوقت نفسـه لا أحد يريد أن يصدق 
غيرها، والحقيقة التي لا يريد أحد أن يصدقها ان هيكل لم يفكر في بناء المقبرة داخل 
حدود بيته لسـبب بسـيط جدا هو أنه لا يمكن أن يسـبب ألما لأبنائه وأحفاده الذين 

ستطاردهم المقبرة كلما جاءوا إلى البيت.
ومـا حـدث هو أن مقابر القرية تقع على حدود بيت هيـكل وأنه يفصل بينها وبين 
البيت شارع صغير يؤدي الى مزرعة جاره، وحدث أن ضاقت المقابر بمن فيها فطلب 
أهل القرية من هيـكل أن يمنحهم قيراطين من أرضه يعوضونه عنهما في مكان آخر، 
واسـتجاب هيكل وتمددت المقابر لتلاصق بيت هيكل بعد أن دخلت بالسـور مسافة 
القيراطين، ومشـت الأمور هادئة تماما دون أن يفكر هيكل في بناء مقبرة عائلته في 

نفس مقابر القرية الى ان حدث شيء غير تفكيره.
منذ شهور أعلن أحمد المغربي وزير الإسكان عن نقل مقابر مدينة نصر لاستغلال 
أرضهـا، وهي نفـس المقابر التـي تقع فيهـا «تربة» عائلة هيـكل المدفـون فيها والده 
وشـقيقه فـوزي الذي توفـر في الولايـات المتحدة بعد سـنوات طويلة مـن الهجرة 

إليها، وكان هيكل قد اشتراها هو وسيد مرعي والدكتور فؤاد هاشم.
بعـد هـذا القـرار فكر هيـكل في بنـاء مقبـرة عائلته ضمـن المقابر العامـة لأهالي 
برقاش، وبما أنه سـبق أن منحها قيراطين من أرضه لتوسيعها فإنه لم يجد ما يمنع 
مـن تخصيـص قيراط ثالث من أرضـه لبناء المقبـرة، وهو ما طالب بـه وزير الحكم 
المحلـي دون أن يتصـور أنه يمكن لخصومه أو لأحد في النظام أن يسـتغل الموت في 

تصفية حساباته السياسية معه».

خلافات الصحافيين حول تسمية البدوي
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها مـع زميلنـا بـ»الجمهورية» ورئيس 
تحريرها السـابق، سـمير رجب، ورئيس تحرير «أربع وعشـرون سـاعة» اليومية 
المستقلة، التي كانت توزع مجانا، وأصبحت تباع بسعر تسعين قرشا للنسخة الآن، 
فقـد اخترنا ثـلاث معارك من بين ثمـان في بابـه - مواجهات – بـ»أربع وعشـرون 
ساعة» يوم الخميس وهي عن فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد. «هل يليق 
بـك أن تقـول عن واحد من زملائك في الحزب: من يكون رضا إدوارد «ده»، علماً بأن 

اسمه أخذ يدوي في الساحة على مدى الأيام الماضية ؟!
إذا كنت تريد أن تتخذه كمخلب قط لمحاربة السيد البدوي، فبصراحة ليست تلك 

شهامة!
- قالـوا إن شـركة إيديـال للصناعـات المعدنية، تعانـي سـوء الإدارة والإهمال 

والتسيب نتيجة تبعيتها للقطاع العام!
ثـم جاءوا وخصخصوها لتتحول إلى ما تسـمى بـ»زانوسـي»، التي سـرعان ما 

تبين أنها أردأ، وأضل سبيلا، فلا إنتاج جيد، ولا إدارة، ولا فن، ولا هندسة!
لا سامحكم الله، يا دعاة الخصخصة!

- بمناسبة مجلس الشعب وانتخاباته، كيف يتجرأ أحد مرشحي الحزب الوطني 
ليزعم بأنه اشترى «القطار» لأبناء دائرته «القناطر الخيرية»؟

يا سـيد، منصـور، ليس إلى هذه الدرجـة يكون التلاعب بمصالـح الناس، ثم ألا 
يكفيك بورتو السخنة وبورتو مارينا؟».

لماذا رفضت نقابة الصحافيين
 استقبال مالك «الدستور» الجديد؟

والمدهـش أن الـرد جـاءه فـي نفـس اليـوم - الخميـس - علـى الفقـرة الأولى، 
والأخيـرة، ففـي «الأهرام» قـال زميلنا شـريف العبد في ثـلاث فقرات مـن الفقرات 
التسع في بابه الاسبوعي - مداعبات - بدأها بالسخرية من رجل الأعمال وصاحب 
جريدة «الدسـتور» الجديد رضـا إدوارد «مكرم محمد أحمد، لماذا رفضت اسـتقباله 
داخل النقابة؟ اعتقد أن السـبب لا يتعلق بالمواعيد، لكن المرجح أنك لم تكن سـعيدا 
بلقائـه ولا ترغـب في رؤيته، وقـرارك لقي الارتيـاح لدى جمـوع الصحافيين، ربما 

تحصد به أصواتا مقبلة.
- السيد البدوي، بعد كل هذه المبادرات الحميدة أصبحت تطمع في شغل عشرين 
مقعدا فقط في البرلمان المقبل، بينما أنت تسـتحق مـا يفوق ذلك، والأصل أن الحزب 

يحصل على المقاعد بشعبية نوابه فقط ورحم الله ياسين سراج الدين.
- منير فخري عبد النور، تساءلت من هو هذا الرجل الدخيل على حزبك ومعك كل 

الحق، ربما يتساءل الصحافيون أيضا من هو هذا الرجل الدخيل على مهنتهم؟!».

نواب حزب الأغلبية يتباهون
 ويتفاخرون بقدراتهم المالية

هـذا بالنسـبة للفقـرة الأولـى - أما الرد علـى الأخيـرة فجاء من جميلـة الملامح 
واستاذة الجامعة الدكتورة عزة أحمد هيكل وقولها في «الجمهورية»: «نواب حزب 
الأغلبيـة أصبحوا يتباهون ويتفاخـرون بقدراتهم المالية التي وصلت الى السـوق 
المحليـة والعالمية بـل أن أحد النـواب يعلن انه اشـترى قطارا فـي القناطر الخيرية 
لصالـح أهـل دائرتـه وحتى يجنبهـم مخاطـر ارتفاع أسـعار المواصـلات والبنزين 
والغاز ومشاكل المرور، كما أنه يذكرنا بإسماعيل ياسين في فيلم «العتبة الخضراء» 
حـين باعه النصاب أحمد مظهر العتبة الخضراء بكل ما بها بعد ان وعده بأن يصبح 

مالكا للمحال والتجارة والشوارع والبيوت والناس الذين يعيشون بها!
هذا ما يفعله النواب المرشحون للمجلس القادم فأغلبهم يعدنا بالعتبة الخضراء 

ومعظمهم يدفع القليل ليشتري الكثير والكثير».
وهـي تقصـد عضو المجلـس الحالي عـن الحزب الوطنـي الحاكم ورجـل الأعمال 

منصور عامر.

أسبرطة القديمة والمسح بالاشعة في مراكز المخ
وفي نفس اليوم المبارك - الخميس - أراد زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين 
أحمد رجب المشـاركة بجهد قدر استطاعته في الإشادة بالمرشحين، فقال عنهم: «في 
أسـبرطة القديمة قام فريق من علماء الأعصاب باسـتخدام أسـلوب المسح بالأشعة 
على مراكز المخ عند مائتي مرشح للبرلمان فوجدوا كل المراكز خاملة عدا مركزا واحدا 
يعمل بنشـاط زائد هـو مركز الكذب، وأن هذا المركز هو المسـؤول عن الكلام في حب 
أسبرطة، حتى ان بعض المرشحين طلب نقله إلى غرقة العناية المركزة بسبب تدهور 

حالته في عشق أسبرطة المحروسة».
والمحروسـة هو الاسـم الذي يطلق على بلدنا، مصر هي أمـي وخالتي كمان، وقد 
أعادنـا اليها، فـي نفس اليوم ايضا، رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» 
زميلنـا وصديقنـا كرم جبـر، الذي خاض في جريـدة «روز» ثلاث معارك من سـبع، 
هـي: «أنس الفقي، أشـيد به الآن، لأن قرارات الحزم والضبـط التي اتخذها لحماية 
البلاد من الفتن الدينية والدجالين والنصابين والمتاجرين بالأديان، تعيد الأمور الى 

نصابها الصحيح.
- لقد ظن البعض أن الدولة ضعفت وتخشـى سـطوتهم، ولم يفهموا أبدا أن قوة 
الدولة في تسـامحها وصبرها وطول بالها، واسـتخدام وزير الإعلام أكثر الأسلحة 

التي تحقق الردع: القانون.
- للتذكرة فقط: هناك أمير خليجي اسمه «سعود بن ناصر» أدانته إحدى المحاكم 
البريطانية بالسـجن مدى الحياة لقيامه بقتل خادمه بالخنق والعض والضرب في 

أحد فنادق لندن.
 جريمـة القتل كشـفت النقـاب عن فضائـح كثيرة مثل الشـذوذ والمخـدرات وكل 
عناصـر التشـويق والإثـارة الأخـرى، ورغـم ذلـك تتجاهـل «فضائيـات الشـماتة 

والردح» القضية وكأنها لم تحدث».
ومن بين أحدى عشرة معركة لزميلنا بـ»الأهرام» سيد علي في عموده - ببساطة 
- يوم السـبت، اخترنـا اثنتين هما: «- يصـر بعض جهابذة النظام الكسـالى على 

توريط الدولة أمام الداخل قبل الخارج بإصدار القرار الصحيح في الوقت الخطأ.
- لا أظن أن هناك شـخصا محترما كان يشـاهد قنوات مرح وريحانة وستراليك 

واخواتهم حتى تناضل من أجل عودتها».

الإسلاميون يعاهدون رسول الله
وإلى الإسلاميين ومعاركهم، حيث تفضل مشكورا صديقنا العزيز الشيخ الطبيب 
ناجح إبراهيم، أحد قادة الجماعة الإسـلامية، بإهدائي كتابه - ذكريات مع الحبيب 
صلى الله عليه وسـلم - عبارات أشكره عليها، وعلى رقته ومجاملته، أثناء تفضله 
بزيارتي في منزلي، والكتاب عهد منه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ظهر فيه 
التغييـر الواضح، والهائل في تفكير وسياسـة الجماعة، ومدى المرونة التي تتصف 
بهـا وأبعدتهـا عن الجمود إلى حد مـا، وظهرت من قوله في صفحـات 9- 10- 11- 

:13 -12
«نعاهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتزم بوسطية الإسلام وعدله، 

دون إفراط أو تفريط، أو غلو أو تقصير، أو زيادة أو نقصان.
- نعاهـدك أن نعترف بأخطائنا، وأن نصحح مسـيرتنا باسـتمرار، وألا نغضب 
ممن يسدي لنا نصحاً أو توجيها أو نقدا بناء، وألا نغضب إلا لديننا وشريعتنا، وألا 

نغضب لأنفسنا ما استطعنا الى ذلك سبيلا.
- نعاهدك أن نعدل حتى مع خصومنا ومخالفينا، وأن نعدل حتى مع من يظلمنا، 

وأن نعدل مع المسلمين وغير المسلمين، ومع الصالحين والفاسقين.
أن نتمسك بالدعوة إلى الله كما دعوت بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق، وأن 

يكون شعارنا مع العصاة والشاردين، وعادة لا بغاة.
- وأن نكون ممن يجمع ولا يفرق، ويبشـر ولا ينفر، وييسـر ولا يعسـر، ويحبب 
النـاس في الإسـلام والدين ولا يبغضهـم فيه، ويجذبهم ولا يطردهـم، يعين الناس 

على شيطانهم ولا يعين الشيطان عليهم.
- نعاهدك ألا يكون جل اهتمامنا بهديك الظاهر مثل اللحية ونحوها فقط، ولكننا 

نعاهدك على إصلاح بواطننا وقلوبنا وضمائرنا.
- نعاهـدك أن نحـرص علـى الواجب الشـرعي فلا نضيعـه، وأن نهتـم بالواقع 

العملي فلا نهمله.
 فمن أهمل الواجب الشـرعي فقـد ضيع دينه وقصر في حق ربـه، وأهمل أمر ربه 

وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
- أمـا من يهمـل الواقع ولا يدركـه ولا يعرفه فقد غفل عن الواقـع الذي تعمل فيه 
النصوص الشـرعية، فهذه النصوص لا تعمل في فـراغ، ولا تطبق في الهواء، ولكن 

كل نص شرعي من كتاب أو سنة يتناسب مع واقع معين.
ان نفـرق بـين الغايات والوسـائل، فلا نحـول الوسـائل الى غايـات، ولا ننزلها 

مكانتها.
 فـإن بعض الخلل الذي أصاب مسـيرة الحركة الإسـلامية المعاصـرة هو تحويل 

الوسائل الى غايات، أو عدم التفرقة بينهما على الأقل.
 فالجماعة المسـلمة وسـيلة الى تحقيق الإسـلام في واقع الحياة، فلا نحولها الى 
غايـة، ليفجـر بعضنـا في الخصومة مـن أجلها، أو نتعصـب لها بغير حـق، أو ندور 
حولهـا دون وعي، فنضيـع مع هذا الـدوران الواجبات والفرائـض، أو نتعصب لها 

تعصبا أعمى مثلما يفعل البعض اليوم.
- والجهـاد وسـيلة الـى مرضاة اللـه فلا ينبغي أن يتحول شـعارنا فـي يوم من 
الأيـام إلى «الجهاد للجهـاد» أو ان «القتال للقتال» أو «والقتـال حتى دون هدف» أو 

«القتال حتى لو أضر بالدعوة أو بالإسلام نفسه»، كما يفعل البعض.
 وأن نكـون مـع ثوابت الإسـلام فـي صلابة الحديـد، ومـع متغيراته فـي مرونة 

الحرير.
 ان نفـرق بـين الأصـول والفـروع، وبـين الثوابـت والمتغيـرات، فلا نقيـم الدنيا 

ونقعدها من أجل فروع فقهية اختلف فيها حتى قيام الساعة».
وغدا، إن شـاء اللـه، يحدثنا ناجـح عن ظهور الرسـول صلى الله عليه وسـلم، 

وتبشيرهم بمبادرة وقف العنف وهم في السجون. 

اتهام الحكومة بوقف بث القنوات الدينية بعد إعلان الإخوان المشاركة بالانتخابات.. مهاجمة سفير إيران في لبنان لادعائه بتجاوز شعبية نجاد لعبدالناصر

أنصار حملة جمال يتحدون الحزب الحاكم بعد إعلانه الرئيس مرشحه في الانتخابات 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن إصدار المحكمة الإداريــة العليا بمجلس الدولة، 
حكمهــا ببطــلان وجود الحرس في الجامعات، وحذرت من محاولة الالتفاف على الحكم بإقامة استشــكالات عليــه، وتصريح وزير التعليم العالي 
الدكتور هاني هلال باحترام الحكومة له، وبحث كيفية تنفيذه، والحكم صدر بالنســبة لجامعة القاهرة، ولا نعرف ان كان ســيتم التزام الجامعات 
الأخرى بالحكم، أم أن كل واحدة منها ستعلن انها لا تلتزم إلا بصدور حكم خاص بها. واستمرار المرشحين لانتخابات مجلس الشعب في حملاتهم 
الدعائية وتدخل البابا شــنودة لحل مشــكلة المرشحين المســيحيين في دائرة الأزبكية والظاهر، وهما خالد مهنى الأسيوطي النائب الحالي للحزب 
الوطني، ورامي لكح نائبها الأســبق والذي اعلن انضمامه لحزب الوفد، فقد طلب البابا من رامي نقل ترشــيحه إلى دائرة شبرا حتى لا ينافس خالد 
فوافق، ومظاهرة أخرى أمام مســجد النور بالقاهرة شــارك فيها عشــرات من الإســلاميين طالبوا فيها بتوضيح مصير كاميليا شحاتة، واستمرار 
حالة الذعر من انتشار مرض ملتحمة العين بين تلاميذ مدارس محافظة الدقهلية، وإجراءات لمحاصرته، وتنظيم حزب التجمع مظاهرة امام مجلس 

الشورى، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وحضور الرئيس مبارك، حفل القوات البحرية بعيدها الثالث والأربعين.
 ورغم اعلان صديقنا الدكتور علي الدين هلال عضو المكتب السياســي للحزب الوطني وأمين الإعلام أن الرئيس هو مرشــح الرئاســة القادم فقد 
واصل اعضاء الائتلاف الشــعبي لدعم ترشــيح جمال نشــاطه، ونشــرت «المصري اليوم» أمس تحقيقا لزميلينا محمد فايد وعمر الشيخ جاء فيه: 
«تنطلق الحملة الشــعبية لتأييد الرئيس مبارك، في انتخابات رئاســة الجمهورية المقبلة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم بمشــاركة عدد من 
الفنانين. وقال المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، أحد المشاركين لـ»المصري اليوم» إنه سيغني خلال الحفل أغنية أعدها خصيصا للرئيس مبارك، 
بعنــوان «مبروك عليكي يا مصر، مبروك يا مصريين، حســني مبارك رئيس، اللي اختاره الملايــين، ياللي جامع العرب، على الحب والإخلاص، قلبك 

كله حماس، وكل العرب شاهدين».
مــن جانبهم، هاجم أعضاء ومنســقو الائتلاف الشــعبي الداعم لترشــيح جمال مبارك لرئاســة الجمهوريــة، الدكتور علي الدين هلال، بســبب 
تصريحاته مؤخرا التي وصف خلالها عددا من مؤيدي «جمال» بـ»منافقين». واتهم مجدي الكردي، منسق الائتلاف هلال بالفشل في إدارة وزارة 

الشباب والرياضة قبل أن يقال منها، وقال «انه يخاف الائتلاف بسبب التفاف الجماهير والمؤيدين حوله».
وتحدي مجدي الكردي يتناقض تماما مع كاريكاتير زميلنا وصديقنا في «المصري اليوم» عمرو ســليم امس، وكان عنوانه - مبارك الأب مرشــح 

الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة، والرسم لدكاكين غيّر أصحابها في اسمائها وشطبوا كلمة وولده.
وإلى بعض مما عندنا:
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نشر وثائق «ويكيليكس» حول جرائم الحرب في العراق لن يؤدي الى حدوث قطيعة بين النظام الرسمي العربي وبين امريكا

الانسحاب من الجولان غير وارد والتسوية الدائمة مع الفلسطينيين مجرد وهم.. لا يوجد من يمكن الحديث معه ولا يوجد ما يمكن الحديث عنه

مقاومو التطبيع نجحوا في ان يجرفوا وراءهم حتى الملك محمد السادس الذي بعث باعتذار لبيريس: اردت ان التقيك ولكن؟!

تسفي برئيل

■ «فـي ضـوء الحقائـق الجديـدة التي 
انكشـفت فـي الوثائـق التي نشـرها موقع 
«ويكيليكـس» أدعو الولايـات المتحدة الى 
أن تخـرج علـى الفـور قواتهـا مـن العراق 
وتُقـدم الى المحاكمة مرتكبي جرائم الحرب 
المواطنـين  بحـق  جنودهـا  ارتكبهـا  التـي 
العراقيين»، لا، مثل هذه الدعوة من رئيس 
الـوزراء العراقـي أو خصومـه لـم تنطلق 
أمـس. السـعودية هـي الاخـرى لـم تعلن 
عـن الغاء صفقـة السـلاح الهائلـة بحجم 
60 مليـار دولار، محمـود عبـاس لم يبشـر 
مـا  بسـبب  الامريكيـة  الوسـاطة  بنهايـة 
انكشـف أمس، وباكسـتان لـن تتخلى عن 
مسـاعدات بمقدار مليـاري دولار من القوة 
العظمى المسـؤولة ايضا عن موت مواطنين 

باكستانيين.
شـبكات التلفزيـون ومواقـع الانترنـت 
العربيـة اكتفـت أمـس بتقريـر مفصـل عن 
مضمـون الوثائق، أما محللوها فأشـاروا، 
بعـدم اكتـراث تقريبا، الى أنـه لا جديد في 
العراقيـون  المواطنـون  المعلومـات.  هـذه 
عرفوا منـذ زمن بعيد ما ورد فـي الوثائق. 
اللـه  وحـزب  ايـران  دور  عـن  المعلومـات 
فـي الحـرب فـي العـراق نُقلت فـي الماضي 
في الصحـف العربيـة بل وعـدد الضحايا 
المدنيين في الحرب، الذي يرد في الوثائق، 
تقديـر  ودقيقـاً.  نهائيـاً  معطـى  يعتبـر  لا 
السـلطات العراقية والمحللين العرب هو أن 
الحديـث يدور عمـا لا يقل عن عـدد أكبر بـ 
50 في المئة على الأقـل من ذاك الذي تذكره 

الوثائق.
يبـدو أن معركـة الصـد الكبـرى ينبغي 
لواشـنطن أن تديرهـا أساسـا فـي الـرأي 
العام الامريكـي، أكثر بكثير ممـا في الرأي 

العام والانظمة في الدول العربية. أصحاب 
التجربة في كشف قضية التنكيل في سجن 
أبو غريـب، في تقارير سـجناء غوانتنامو 
الذيـن أفـرج عنهم علـى مدى السـنين، في 
رزمـة الوثائـق الاولـى التي انكشـفت عن 
نشـاط الجيش الامريكـي في افغانسـتان 
وفي التقارير في وسـائل الاعلام العربية، 
سـيكون مـن الصعـب اصابـة القيـادة في 
عـام  بشـكل  العربـي  والجمهـور  العـراق 
بالصدمة من سلسـلة الجرائـم التي نفذت 

في حرب العراق.
منذ الان، قبـل أن تبدأ موجة التحليلات 
واستيعاب المعطيات، يسارع المحللون الى 
الاشـارة بالذات الى الخطر الذي يكمن في 
تدخـل ايران فـي العراق، والـى أن رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي الـذي يجتهد الان 
لتشـكيل ائتلاف يؤيد قيادته، كان شـريكا 
فـي اعمال القتـل، وليس الـى الخطر الذي 
يكمن في فقدان مكانة الولايات المتحدة في 

المنطقة.
المصالـح،  مـن  ينبغـي  ممـا  أكبـر  قـدر 
العـراق  يربـط  والأمنيـة،  الاقتصاديـة 
ومعظم دول المنطقة بالولايات المتحدة من 
أن يكون بوسـع هذه الوثائـق التي تصف 
واقعـا كان معروفا فـي معظمـه، أن تؤدي 
فجـأة الـى قطيعة بـين المنطقـة والولايات 
المتحـدة. في الوضع السياسـي في العراق 
الـذي لا تكون فيه حكومة حتى بعد ثمانية 
اشـهر من الانتخابـات، وتكـون ايران هي 
الجهة الاكثر تأثيـرا على التركيبة المتوقعة 
للحكومة، فـان الولايات المتحدة تعتبر في 
دول الخليج ذخرا حيويا كفيلا بأن يضمن 

أمن المنطقة.
 فـي الفتـرة التـي تعلـق فيهـا المسـيرة 
السياسـية بين اسـرائيل والفلسـطينيين، 
وتكون فيها واشنطن وحدها تعتبر الجهة 
الوحيـدة ذات المغـزى التي لا تـزال قادرة 
علـى الضغـط علـى نتنياهو، ليـس لدول 

كمصـر، السـعودية ودول الخليج مصلحة 
في المس بمكانتها كوسيط.

ولا  التقريـر،  ستسـتغل  بـد  لا  ايـران 
سـيما في كل مـا يتعلـق باتهـام  الولايات 
المتحـدة بإرهـاب الدولة، ولكـن هي ايضا 
لهـا مصلحة في أن تـدع الوثائق ترتاح كي 
لا تقـف هـي بذاتها فـي بؤرة هـدف الدول 

العربية بسبب تدخلها في العراق. 
سيكون مشوقا أن نرى كيف سترد تركيا 
علـى هـذه الوثائـق واذا كانـت سـتصفها 
كجرائم حرب أو كإرهـاب دولة مثلما تتهم 
يمكنهـا  اسـرائيل،  وبمناسـبة  اسـرائيل. 
أن تكـون راضيـة عـن «بوليصـة التأمين» 
التي تمنحهـا إياها هـذه الوثائق في وجه 
شجب مسـتقبلي لافعالها في المناطق. فاذا 
كان مسـموحا للولايات المتحدة – فما بالك 

لاسرائيل؟
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العالم العربي لا يتأثر
نداف إيال

■ كان أمر في العراق، واسـمه براغو 242. والمرة تلو الاخرى 
كررت تقارير الجنود الامريكيـين: معتقل عراقي مع علامات جلد 
على ظهـره. براغـو 242. ثلاثة ضباط شـرطة عراقيون سـكبوا 
مواد كيماوية على جسد سجين، وبعد ذلك قطعوا اصبعه. براغو 
242. ضرر ظهر بالضبط كصورة عن أداة حادة على ظهر سـجين 

عراقي. الوثيقة تنتهي، مرة اخرى، بكلمتي براغو 242. 
مئات الاف الوثائق التي كشفها أمس موقع «ويكيلكس» ذكرت 
المرة تلـو الاخرى هذا التعبير، الاسـم السـري للامر العسـكري 
الامريكـي لـكل قوات الجيـش الامريكـي. في نهاية المطـاف، أحد 
منهم شـرح معنى الرمز. «بالنسـبة لرمز براغـو 242، فقط تقرير 
أولي يرفع حول الخروقات الظاهرة لقواعد الحرب التي ارتكبت 
على ايدي او ضد قوات عسكرية او مدنية تعتبر حلفاء فقط على 
الا تكون قوات امريكية مشـاركة في الاحـداث. لن يكون مطلوبا 

تحقيق اضافي الا في حالة أمر يصدر عن القيادة الرئيسية».
بلغـة عسـكرية معقـدة، مغسـولة ومتملصـة، يوجـد هنا أمر 
مباشـر يقضي بغض النظر. مقاتل امريكي يروي كيف أن ضابطا 
شـرطيا عراقيا، تحت رعاية الحراب الامريكيـة ينفذ جريمة قتل 
لبـريء. الجواب: براغو 242. رفـع التقرير ولكن ليس التحقيق. 
موظفون امريكيون، بعضهم من قوات الاحتلال، يسـمعون بانه 
ارتكبـت اعمـال تعذيب بحق سـجناء عراقيين. الجـواب: براغو 

242. رخصة للتعذيب. 
بتعبير آخـر: الامنيـون العراقيـون محصنون امـام القانون 
العراقي، القانون الدولي وقواعد الحكم العسكري الامريكي. اذا 
ارتكـب عراقيون افعالا كهذه بحق الامريكيين، فدمهم في رقابهم. 
اذا تجـاوز الامريكيـون القانـون فـي معاملـة العراقيـين، فانهم 
سـيخضعون للتحقيـق والمحاكمـة. ولكـن اذا كان المحليـون هم 
الذين يقتلون ويعذبون بعضهم بعضاً، فهذا ليس شـأن سلطات 

الاحتلال.
براغو 242 هو فقط نموذج واحد، صغير، من أصل جملة كبيرة 
مـن المعطيـات والوثائق التي نشـرت أمس. من بين كل ما نشـر، 
يمكـن الجـدال في ما هـو اكثر اهمية: عـادة القتل التي انكشـفت 
في العراق، السلوك العسكري العدواني أم حقيقة أن البنتاغون 
كذبت ـ بوضوح، عندما قررت بانه لا يوجد احصاء رسمي بعدد 
القتلـى المدنيـين فـي الحرب. ولكـن يمكن ايضـا الاعتـراف بانه 

لا توجـد هنا مفاجـآت هائلة: فعلـى أي حال الحرب فـي العراق 
وسـنوات الاحتلال حظيت باهتمام واسع في الصحافة الدولية. 
الولايـات  برعايـة  مواطنيهـم،  يعذبـون  العراقيـين  ان  عرفنـا 
المتحدة. عرفنـا أن القوات الامريكية والعراقية، بضغط الارهاب 
وفقدان الامن في العراق، انتهجت سياسـة متسـاهلة للقتل وأن 
الالاف، وربمـا عشـرات الالاف، قتلـوا كنتيجـة لذلـك. وسـائل 
الاعـلام هذه فـي ارجاء العالـم، والتـي تلقت الوثائـق في وقت 
سـابق، تعـرض تفاصيل التفاصيـل التي تعزز حقائق اساسـية 
معروفة عن الحرب في العراق. الحقيقة عن هذه الحرب تنكشف 

الان بتفاصيلها، ولكن الصورة الكبرى كانت معروفة. 
الحجـر الـذي القـي الان فـي البركـة العالميـة سـيثير الكثيـر 
مـن الامـواج. مكانـة الولايـات المتحـدة فـي العالـم، ومحاولـة 
اوبامـا عرضهـا مرة اخـرى كضمير اخلاقـي. المفهـوم التاريخي 
لحرب العـراق. امكانية التقديم الى المحاكمـة لمقاتلين بريطانيين 

وامريكيين مشبوهين ظاهرا بارتكاب جرائم حرب. 
مصداقيـة اسـرة الاسـتخبارات الامريكية، التـي لا تنجح في 
الحفاظ على اسـرارها. وبشـكل عـام، القصـور العميق لحافظي 
الاسـرار ـ المؤسسـات الحكومية والعسـكرية ـ التي تفشـل المرة 
تلو الاخرى وتظهر بتخلفها التكنولوجي حيال كاشـفي الاسرار 

والمسربين. 
عندنـا، سـيكون هناك مـن سـيقفز ليقـول: الان، لا داعي لان 
يزايـدوا علينـا اخلاقيـا، اولئك مزدوجـو الاخـلاق الامريكيون 
والبريطانيـون. يجب أن نعترف، من الصعب التشـكيك بالمنطق 
خلـف هذا القول؛ فمن ادار حربا قتل فيها 67 الف مواطن سـيجد 
صعوبة في الادعاء بالتفوق الاخلاقي على الجيش الاسـرائيلي 
فـي المناطق. مـاذا سـتفعل الان الاكاديميـة البريطانيـة، بعد أن 
تبين، بشـكل موثق، بان ايدي الجيـش البريطاني ملطخة بدماء 
المعذبـين الابريـاء؟ سـنقاطع بريطانيـا؟ ولكن بعـد أن فلت هذا 
التعقيب واحسـاس الرضى الذي يأتي بعده، يجب أن نعرف ان 
ليس في ما نشـر امس شـيء يساعد الحجة الاسـرائيلية. تماما 
لا شـيء. اخلاقيا واعلاميـا، لا يمكن الدفاع عـن النفس في وجه 
الشـكوى بارتكاب ظلم من خلال اقتباس وذكر ظلم آخر. كشـف 
وثائـق العراق أظهر على نحو جميل كيف تموت الاسـرار ولكنه 
جسـد ايضا كم من الصعـب تكنيس جرائم الحـرب؛ صورة 400 

الف وثيقة واستنتاج واحد – لا حصانة امام حكم التاريخ. 
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تعذيب برعاية امريكية

سارقو الدولة
■ مشـروع قانون النائب موشـيه غفني مـن يهدوت هتوراة، والذي سـيُطرح هذا 
الصبـاح علـى البحث في اللجنة الوزارية لشـؤون التشـريع، هو بشـرى سـيئة لكل 
من يحب المسـاواة والقانون. مشـروع القانـون، الذي يتجاوز عن وعـي قرار محكمة 
العـدل العليا في موضوع منحة العيـش لتلاميذ المدارس الدينيـة، يبرر بالحاجة الى 
«تشـجيع التعليم التوراتي كقيمة مركزية في حياة الشـعب اليهـودي». أما عمليا فهو 
يعكس الحاجة العاجلـة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتأييد الاحزاب الأصولية 

كي يبقى في الحكم.
قـرار محكمـة العدل العليـا في حزيـران (يونيو) الماضـي، رفض المادة فـي قانون 
التسـويات التي بقوتها دُفعت لطلاب الدين منحة ضمـان دخل، قضى بأن دفع المنحة 
يخلـق تمييزا بينهم وبين الطـلاب العاديين. لهذا التمييز معنى بعيـد الأثر أكثر بكثير 
من كلفة المنحة – نحو 150 مليون شيكل في السنة، فهو يقف على نقيض حاد من مبدأ 

المساواة ويقلب سلم القيم المعلن لدولة اسرائيل رأسا على عقب.
علـى مدى سـنوات طويلة جدا خضعـت كل الحكومات لمجموعـة ضغط الحاخامين 
الاصوليين ومبعوثيهم الى الكنيست، وسمحت لهم بخلق «مجتمع متعلمين» متضخم، 
جعل الفقر علما ومصدر فخار. من الصعب الاستهانة في وصف الضرر الذي يفرضونه 
علـى جمهورهـم، والذي تبرز في اوسـاطه مؤخـرا بالذات الأماني لاصلاح التشـويه 
والسماح للشباب بالانفصال عن الترتيب البشع، واقتناء مهنة تسمح لهم بالانخراط 
في سـوق العمل. غيـر أن المتفرغـين الاصوليين يصعـب عليهم التنازل عن السـيطرة 
علـى ميزانية الدولة من جهة، وعلى الجمهور الضعيف والفقير لديهم من جهة اخرى، 
وهـم يتنافسـون فيما بينهم من سـينجح أكثر في لـيّ ذراع الحكومـة. نتنياهو، الذي 
نجـح كوزيـر مالية فـي أن يُفكك بعضا من قاعدة القوة المشـكوك فيهـا هذه حين قلص 

مخصصات الاولاد، يُظهر الآن ضعفا.
هـذا ضعف مثيـر للحفيظـة وخطير، من شـأنه أن يتـرك لمصيره الجيـل الاصولي 
التالـي عرضة للفقر. والأخطر من ذلك فهو يبث للشـباب في الجامعـات وفي الكليات 
الاحسـاس بأنهـم لا يتمتعون بمنظومـة الامتيازات التي المنحة هي مجـرد جزء منها، 
وأن اسرائيل تفضل الفقر والتخلف على التنور والمساهمة في المجتمع. معظم الوزراء 
فـي اللجنـة يفهمون هذا. وهـم يمكنهم أن يُذكـروا نتنياهو بأنه ممكـن عدم الخضوع 

والاثبات بأن ليس فقط الكرسي هو المهم بل والدولة ايضا.

أسرة التحرير
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نتاشا موزغيبا

لطيفـا  سـيبقى   كان  إن  «لنـرَ   ■
الثانـي  تشـرين  فـي  الانتخابـات  بعـد 
(نوفمبـر)»، كان أحـد ردود الفعـل الاكثر 
انتشـارا فـي اسـرائيل في ضـوء المرونة 
في موقـف الرئيس الامريكي باراك اوباما 
من اسرائيل ورئيس وزرائها. حسب هذه 
الرواية، عندما رأى اوباما بأن مكانته في 
الاسـتطلاعات التـي أجريت في اوسـاط 
يهود الولايـات المتحدة تتدهور، فهم بأنه 
بالغ في التوبيخات في موضوع البناء في 
القدس وفي المسـتوطنات وغيّـر تكتيكه، 
اعتبـارات  مـن  نبـع  التغييـر  أن  بمعنـى 
الانتخابات وبعدها سـيعود الرئيس الى 

ممارسة الضغط على اسرائيل.
حتـى انتخابـات منتصـف الولاية في 
الولايات المتحدة بقي اسـبوعان فقط ولم 

يتبق الكثير من الوقت للتخمينات. 
التآكل في تأييد يهود الولايات المتحدة 
لاوباما بالفعل ملموس – حسب استطلاع 
اللجنـة اليهوديـة الامريكيـة، 51 في المئة 
فقـط منهـم يـرون أداءه بضـوء ايجابي. 
وذلك حين تكون الانتخابات (قبل سنتين) 
أشـارت له بتأييد 78 في المئـة من اليهود. 
49 في المئة فقط راضون عن الطريقة التي 
تعاملت بها ادارة اوباما مع اسـرائيل و45 
فـي المئة ليسـوا راضين. ومع ذلـك، هناك 
من يشـكك بالزعم بأن عطـف اليهود على 
اوبامـا منـوط فقط بموقفه من اسـرائيل. 

أحـد كبـار رجـالات الطائفـة اليهوديـة، 
الـذي لا يعتبر مـن مؤيدي الرئيـس، قال 
ان بتقديـره، «انه الاقتصـاد، يا غبي» هو 
الـذي يؤثـر علـى موقـف يهـود الولايات 
المتحدة من الرئيـس، وليس موجة عطف 

على المستوطنات.
اوبامـا أثبت فـي الماضي بأنه مسـتعد 
لأن يأخـذ مخاطر سياسـية، حتـى عندما 
يحذر مستشـاروه السياسـيون من ذلك. 
ولكـن بين الدعـوة الى مواصلـة التجميد 
وبـين ممارسـة الضغـط الحقيقـي توجد 
خسـر  مـا  اذا  بالتأكيـد  كبيـرة.  مسـافة 
مجلـس  فـي  الاغلبيـة  الديمقراطيـون 
النواب، فلن يكون لـدى بنيامين نتنياهو 

ما يقلق به.
لا ريـب أن لحل النـزاع الاسـرائيلي – 
الفلسـطيني توجد أهمية فـي نظر اوباما، 
ولكـن ايضا لانه اسـتثمر في المسـيرة من 
ايامـه الاولـى فـي البيـت الابيـض وكـذا 
بسبب الصلة التي يراها بين النزاع وباقي 
المشـاكل فـي المنطقة، بمـا في ذلـك ايران. 
ولكـن، رغـم أن الفلسـطينيين أوضحـوا 
بأنهـم معنيـون بخطـة امريكيـة واضحة 
تكون صيغة للمحادثـات – اذا لم يتحقق 
اختراق في موضوع الحدود، مشـكوك أن 
يخاطـر اوبامـا بعـرض خطـة خاصة به. 
فـي النصف الثاني مـن ولايته – التي هي 
كفيلة بأن تكون هشـة بسـبب التغييرات 
في تركيبة الكونغرس، لـن يكون لديه ما 

يدعوه الى اعادة تجربة انابوليس.
كمـا انـه ينبغـي الانتبـاه الـى حقيقة 

أن المنتخـب فـي البيـت الابيـض يتغيـر 
رام  الابيـض،  البيـت  طاقـم  رئيـس   –
عمانويل، اعتزل. مستشار الامن القومي، 
جيمـز جونز، يغـادر هو ايضا. المسـؤول 
افريقيـا  وشـمال  الاوسـط  الشـرق  عـن 
فـي مجلـس الامـن القومي، دان شـبيرو، 
لم يكـن أبـدا مـن «اليهـود الذيـن تأكلهم 
الكراهية الذاتية» وكذا المستشار الخاص 
دنيس روس أبدى تفهما عميقا للمصاعب 
السياسـية لنتنياهـو. المستشـار الكبيـر 
ديفيـد اكسـلرود كفيـل بـأن يُبـدل قبعته 
بعد عدة اشـهر ليساعد اوباما في الاعداد 

لحملة الانتخابات الرئاسية القادمة.
كيف سيبدو اليوم التالي للانتخابات؟ 
المفاوضـات  لانهيـار  التالـي  اليـوم  أو 
المباشـرة؟ حتـى لـو انهـارت المحادثـات 
سنواصل المحاولة وذلك لأن هذه مصلحة 
امريكية، قـال اوباما. اذا لم يـؤدِّ الضغط 
فـي موضـوع البرنامج النـووي الايراني 
الامريكيـة  المسـاعدات  الـى  والحاجـة 
بنتنياهـو الـى تغييـر رأيـه فـي موضوع 
المسـتوطنات وربما ايضا تركيبة ائتلافه، 
واذا لـم يكـن محمود عباس مسـتعدا لان 
يُسـلم باتفـاق مقلـص علـى نمـط البنـد 
الفلسـطيني فـي اتفـاق كامـب ديفيد بين 
مناحيم بيغن وانور السادات ففي النصف 
الثاني من ولاية اوبامـا لن يبقى للرئيس 
الكثيـر مـن الخيـارات غيـر التركيـز على 

ها. ّـ ادارة الازمة بدلا من محاولات حل
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اوباما.. انه الاقتصاد يا غبي
اوري مسغاف

■ تقريبـا مـع ختـام 30 يومـا من الحـداد علـى اغتيال 
اسحق رابين تحرر اليمين الاسرائيلي من الصدمة وانطلق 
الى هجوم متجدد. في مظاهرات بسـيطة، مسـتمرة حتى 
اليوم. يدور الحديث عن اختصاص مهني واسـع النطاق: 
لليمـين الاسـرائيلي توجـد شـهادة دكتوراه فـي تقويض 
فكرة الحل الوسـط السياسي والمعسكر المؤيد له. فبعد كل 

شيء، فانه ينشغل بذلك بمثابرة منذ اكثر من 15 سنة. 
حالمـون،  سـاذجون،  هـاذون،  عميـان،  اليسـاريون 
سـائبون، مدعـون، ما بعـد صهاينة ومناهضـون لليهود. 
اتفاقـات اوسـلو جريمـة، الخـروج مـن لبنـان اضعـف 
اسـرائيل، فك الارتباط  فشل، الانسحاب من الجولان غير 
وارد، السـلام مع مصر بارد، السـلام مع الاردن هامشـي، 
التسـوية الدائمـة مع الفلسـطينيين وهـم. لا يوجد مع من 

يمكن الحديث ولا يوجد على ماذا يمكن الحديث. 
توجد فقط مشـكلة واحـدة مع الناطقين بلسـان اليمين 
الاسـرائيلي فـي العقديـن الاخيريـن: ليـس لديهـم حل. 
ولا حتـى بارقـة فكـرة كيف نسـتمر مـن هنا في المشـروع 
الصهيوني. وهم ليسوا شـجعانا بما فيه الكفاية ليؤيدوا 
ضـم المناطق الـى الحدود السـيادية لدولة اسـرائيل، في 
ظـل اقامة نظـام ابرتهايـد رسـمي، وليسـوا منفتحين بما 
فيـه الكفاية كي يعرضوا دولة ثنائية القومية على اراضي 
بلاد اسـرائيل. وهـم يتميزون بالنفـي وبالمناكفة، ولكنهم 
يجـدون صعوبة في أن يطرحوا حتـى ولو اتجاها غامضا 

للبديل.
يدور الحديث عن ضعف ذي مغزى، لا يمكن الاستخفاف 
به. في السـاحة الفكرية تـكاد لا تكون هنـاك كفارة. وهي 
تجعـل الموقف اليمينـي عاجزا، محـدودا، غيـر ذي صلة. 
نوصي بمراجعة المقالات واوراق المواقف للناطقين بلسان 

اليمين الاسـرائيلي بين الحين والاخر، لنقل بوغي يعلون، 
كـي نفهم كم هزيلة ومهزوزة الوضعية الفكرية لديهم حين 

لا يكون في طرفها أي اقتراح بالعمل.
الناطقون بلسـان اليمين ومفكروه ليسـوا اغبياء. فهم 
واعـون لهذا الضعف، الذي يظهر في نهاية اليوم من تحت 
جبـال تحليلاتهم عن العلل التي لا تنتهي لدى اليسـاريين 
واتفاقات الحل الوسـط التـي يؤيدونها. المخـرج الوحيد 
لديهم هو بالتالي، عرض النزاع العربي – اليهودي كنزاع 
غيـر قابـل للحـل. فاذا كان شـيء ما غيـر قابـل للحل، فلا 

ينبغي الاجتهاد في التفكير في كيفية حله. 
النتيجة هي جهد متواصل لتعظيم النزاع. ينزلون بفرح 
الى جذوره الدينية والقومية، ويؤكدون خلوده وتعقيده، 
ويجعلون له اسـطورة ويرسمونه كمسرحية لمرة واحدة 

من العداء المطلق، عميق الرواسب والشحنات. 
غير أن هذا بالطبع، هراء. لا يوجد نزاع قومي غير قابل 
للحـل. تكفـي رحلة قصيرة لايـام معدودة فـي اوروبا كي 
نتذكر ذلك. فها هي قارة استضافت في غضون ثلاثين سنة 
حربين عالميتين فظيعتين، وغمرت اراضيها بدماء عشرات 
ملايين القتلى. بعد اقل من 70 سـنة من ذلك تدار بمستوى 
متزايـد مـن التعـاون، وحـدود مفتوحة وشـراكة مصالح 

تظهر انها اقوى بكثير من كل ضغينة تاريخية. 
النبـرة الجديـدة لليمـين الاسـرائيلي، واحيانـا ايضا 
لممثلـين مـن معسـكرات اخـرى، هو افـراغ ذكرى اسـحق 
رابـين من مضمونهـا. الادعاء بانه لا يوجد شـيء يسـمى 
«إرث رابـين» وتقليص نشـاطه السياسـي الى عدة ثقوب 
بائسـة في الجبنـة السويسـرية لاتفاقات اوسـلو. ولكن 
الحقيقة هي أن رابين انطلاقا من الرؤية وابداء الشـجاعة 
والزعامـة، قـاد اسـرائيل الى حـل النزاع المريـر من خلال 
تقسـيم الارض والشـراكة في المصالح. لم يكن ولن يكون 

طريق آخر. 
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نزاع غير قابل للحل

سمدار بيري

■ ثلاث صديقات لـي من الاردن وصلن في 
زيـارة قصيرة من الدلال الى تـل أبيب. الاولى 
اجتازت معبر الحدود في جسر اللنبي وعلقت 
في جدال ممـزق للاعصاب مـع فاحصة أمنية: 
لماذا جئت، اين ولدتِ ومن سـتلتقين؟ واذهبي 
لتـروي لمجنـدة ابنـة 19 بـان هنـاك تنزيـلات 
جيـدة فـي المجمـع التجـاري، وانـزال الاقدام 
فـي بحـر تـل ابيـب. الثانيـة هبطت فـي مطار 
بـن غوريون، سـاعة ونصـف سـاعة فقط من 
الفحص والمكالمات الهاتفيـة العصبية. الثالثة 
وصلت مع سـفينة السـياح الى ميناء اسـدود 
وتابعـت بعينين تعبتين حركـة الوافدين، بعد 

نحو ساعتين سمحوا لها هي ايضا بالدخول.
بصحـون  مليئـة  طاولـة  حـول  اجتمعـن 
المقبلات فـي ميناء يافـا. اليوم قالت مبشـرة: 
هـو يوم الذكرى الــ 16 للتوقيع علـى اتفاقات 
السـلام. فشـحبت وجوه الحاضرين. لا أحد، 
هدأتهم، يحلم بذكر الحـدث عندنا، لا يوجد ما 

يدعو الى الاحتفال. 
عندنـا  نجـد  ان  ونـادر  غريـب  الحقيقـة؟ 
سياحا من الطرف الاخر. صديقاتي من الاردن 
يسـتجدين ألا أورطهـن. بدون أسـماء، بدون 
تفاصيـل تشـخيصية، حتـى لا يمسـكوهن، لا 
سـمح الله وهـن يقضين اوقاتهن لـدى «العدو 

الصهيوني». 
الاتفـاق  وقـع  عندمـا  سـنة،  ثلاثـين  قبـل 
التاريخـي مـع مصر اختـرع معارضـوه تعبير 
«التطبيع»، للعلاقات التي فرضت عليهم. وبدلا 
من التظاهر في الشوارع والتورط مع السلطة، 

حددوا عقابا متشـددا لمن يعتـزم «المبالغة» او 
«المسـارعة». الاتحـادات المهنيـة أملـت قواعد 
اللعب: من يمسـك في «التطبيع» مع اسرائيل، 
من يزورنا دون سبب ملح ومن يدخل الى بيته 
اسرائيليين، سـيقدم الى المحاكمة الانضباطية 
فـي الاتحاد الـذي ينتمـي اليـه. اذا كنت رجل 
قانون فستتلقى دعوة الى رابطة المحامين؛ اذا 
كنت صحافيا، فالـى رابطة الصحافيين. اذا لم 
تنجح في اقناعهم واذا اصريت على عدم نشـر 
كتاب اعتذار على «التطبيع» فسـيطيرونك من 

الاتحاد المهني وعالمك سينهار. 
بالابعـاد  يعاقـب  مـن  المتاهـة:  هـي  وهـا 
نطـاق  فـي  تشـغيله  محظـور  الاتحـاد،  عـن 
اختصاصـه. العقاب يشـطب الراتب. محظور 
دعـوة اسـرائيليين الـى مؤتمـرات مهنيـة في 
الدولتـين اللتين وقعتا معنا على اتفاق سـلام. 
موصـى بـه جـدا الحفـاظ علـى مسـافة حتى 
فـي الاحداث الدوليـة، كي لا يوشـى بالمرء في 

الوطن.
لمـاذا  الحديثـة  الذريعـة  سـتوجد  ودومـا 
محظـور الاقتـراب منـا مهنيـا. عندمـا تعلموا 
كيـف يكتفـون بالاتصال المباشـر مـع القيادة: 
يهاتفـون القصر فـي القاهـرة، يهاتفـون (في 
احيـان بعيـدة) قصـر الملـك فـي الاردن. هنـا 
وهنـاك مبعوثون مخفيون عن العين. السـلام 
على مسـافة لمسـة، ولكـن التطبيـع تحطم الى 
فتـات. فهل أحد ما انتبه، مثلا، الى أنهم اعادوا 
السـفير الاردني قبل نصف سـنة ولـم يعينوا 
لـه بديـلا بعـد؟ أأحد ما فحـص مع السـلطات 
الصفـراء»،  «البطاقـة  اعـادوا  لمـاذا  المصريـة 
الاذن الامنـي الخاص لكل مـن يحلم بقفزة الى 

اسرائيل؟

فركت أمس عينـي لرؤية اعلان في صحيفة 
«القـدس العربـي» حيـث توجد قائمـة طويلة 
مـن عشـرات المدعويـن الاسـرائيليين الذيـن 
فـي  القادمـة  القريبـة  الايـام  فـي  سـينزلون 
المـدن الكبرى للمغـرب. كبار رجـالات الاعمال 
سـيصلون الى المؤتمر الاقتصـادي في المغرب، 
ودعي باحثون الى مؤتمر اكاديمي في اغادير. 
وشـاعرة اسرائيلية ستلقي شـعرا في احتفال 

للشعراء وغيرها. 
حـادو الرؤية سـيلاحظون بـان خلف هذا 
النشـر توجد فقط نية مبيتة لعرقلة الاحداث. 
فمـاذا حصل كـي يكـون التطبيع فجـأة؟ على 
الفـور سـتثور الاتحـادات المهنية وسـتفرض 
الفيتـو علـى كل القائمـة. مؤخـرا فقـط، مغـنّ 
ٍ محلـي ظهـر فـي مناسـبات عقدتهـا الطائفـة 
اليهوديـة في كازابلانـكا لم يتلـقّ ضربة على 
رأسـه فقـط، بـل ارسـل الـى النبـذ. ومقاومو 
« التطبيـع» نجحـوا فـي أن يجرفـوا وراءهـم 
حتى الملك محمد السـادس، الذي بعث باعتذار 
متلعثـم لرئيـس الدولة شـمعون بيريس: من 
جهـة اردت جدا أن التقيك (فـي المؤتمر الدولي 
فـي نهاية الاسـبوع)، من جهة اخـرى لا اتمكن 

من ذلك. والرئيس بقي في الوطن. 
حتى متى؟ حتى توقع اسـرائيل على اتفاق 
مع الفلسطينيين، تتبنى خطة السلام العربية، 
تعـود الى خطـوط 67، تقسـم القـدس وتعيد 
اللاجئـين وحتى يعثرون علـى ذريعة جديدة. 
لا تطبيع ولن يكون حتى في المستقبل المنظور. 
القاطـرة قـد تكـون تصفـر، ولكـن مقطـورات 

القطار العربي فرت الى مطارح بعيدة.
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صديقاتي من الاردن يستجدين الا اورطهن
دوري غولد

لـم  لبنـان  جنـوب  فـي  خطابـه  فـي   ■
يسـتخدم الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجاد لغة ملتبسة تقبل التأويل. كان المعنى 
بالنسـبة لمفهومه عن مصير اسرائيل قاطعاً 
جـدّاً: «علـى العالم أن يعـرف ان الصهاينة 
بالقـوة  سـتحرر  فلسـطين  سـينتهون. 
والايمان بالمقاومة». والامر يشـكل تشديدا 

واضحا للخطاب الايراني ضد اسرائيل.
احمدي نجـاد يدعو الى ابادة اسـرائيل 
الاول  تشـرين  فـي  الشـهير  خطابـه  منـذ 
(أكتوبر) 2005. ولكـن الكلمات التي اختار 
اسـتخدامها في حينه كانت: «امامنا العزيز 
أمر بـان نظام الاحتـلال للقدس هـذا يجب 
أن يشـطب مـن علـى صفحـات التاريـخ»، 
ممـا دفع المحللين المختلفين الـى الادعاء بان 
نيتـه لم تكن الابادة الجسـدية لاسـرائيل. 
بحـث نشـره د. يهوشـع تايتلبـوم دحض 
هـذا. فـي 2003 كتب عن آلية حملت شـهاب 
3: «اسـرائيل يجب أن تشطب عن صفحات 
– الجيـش الايرانـي ربـط بـين  التاريـخ» 
وبـين  لاسـرائيل  المعاديـة  التصريحـات 
السـلاح الذي تحـت تصرفـه لتطبيقها. أما 

الان فقد اشتدت التصريحات. 
ما هـي الخطـوات الملموسـة التـي يمكن 
لاسـرائيل أن تتخذهـا؟ أولا، يجب المتابعة 
الحريصة للتصريحـات الايرانية. بالفعل، 
هناك ميـزة في التركيز على شـخص واحد 

معركـة  ادارة  هـو  الهـدف  يكـون  عندمـا 
الضـروري  مـن  ايـران،  ضـد  جماهيريـة 
الملاحظة بـان الزعمـاء الايرانيين الاخرين 
سـيئوون بالضبط بذات القدر.  الشخصية 
السياسية الاقوى في النخبة الايرانية، آية 
الله علي خامنئي، وصف اسرائيل في 2000 
بانهـا «ورم سـرطاني» يجـب «اقتلاعـه». 
اسـرائيل.  «محـو»  عـن  تحـدث   2001 فـي 
قائـد الحـرس الثوري قـال فـي 2008: «في 
المسـتقبل القريب سنشـهد ابادة المايكروب 

السرطاني اسرائيل». 
ثانيـا، على اسـرائيل أن تسـتخدم هذه 
التصريحـات بثبـات مـع الاسـرة الدوليـة 
بهـدف عزل ايران. فـي 2006 فرض الاتحاد 
الاوروبي حظر سـفر على رئيس بلروسـيا 
لوكشـنكو، بسـبب الغـش فـي الانتخابات 
والمـس بحقـوق الانسـان. فلمـاذا لا يمكـن 
علـى  كهـذا  حظـرا  تفـرض  أن  لاسـرائيل 
احمدي نجاد؟ حتى لو لم يكن مدعوا اليوم 
الـى لنـدن وبرلـين، فان نشـر قيود السـفر 
الاوروبية سيؤثر على النقاش الداخلي في 

ايران.
جـرت  الاخيـرة  السـنوات  فـي  ثالثـا، 
نشـاطات كثيرة يمكـن الاسـتناد اليها. في 
2007 صوت مجلس النواب الامريكي بشكل 
جارف فـي صالح مبادرة فـي مجلس الامن 
فـي الامم المتحدة تتطلع الـى تقديم احمدي 
نجاد الـى المحاكمـة علـى تهمـة التحريض 

على قتل شعب. 

ارفين كوتلر، عضو البرلمان الكندي، نظم 
عريضـة لاتهـام احمدي نجـاد أيدهـا نحو 
مئة بروفيسـور في القانـون، عمداء كليات 
الحقـوق ورجالات كبار آخـرون. وحتى لو 
منع الروس مثل هذا الجهد، فسيحدث الامر 
حرجا جديـا لايران وسـيجعل من الصعب 

على الشركات الغربية تجاهل العقوبات. 
حكومة اسـرائيل السـابقة عارضت مثل 
هذه المبادرات وربما لانها اجتذبت الاهتمام 
الـى اسـرائيل بـدلا مـن ان تشـدد التهديد 
العالمـي الذي تشـكله ايـران. ولكـن ايران 
تهـدد اسـرائيل فـي كل الاحـوال ولا معنى 
مـن نكران ذلـك. صحيح، مثل هـذه المعركة 

كفيلة بان تكون تتعارض مع سياسة ادارة 
اوبامـا التـي تتطلع الى مد اليـد الى ايران، 
ولكـن بعد سـنتين. حتـى المؤيـدون الكبار 
للبيت الابيض يعترفون بان هذه السياسة 

لم تعط أي نتيجة. 
لاسـرائيل امكانيات دبلوماسية حقيقية 
يمكنهـا ان تطبقها بهـدف الوقوف في وجه 
احمدي نجاد، ولكنها ملزمة بان تقرر ما إذا 
كانت تريد ان تبقى سـلبية في هذا المجال أم 
أن تبـدأ بالضغط على الايرانيـين في نقاط 

ضعفهم. 

اسرائيل اليوم 2010/10/24

احمدي نجاد: لا يقبل التأويل

خامنئي وصف اسرائيل بأنها ورم سرطاني نجاد يدعو الى ابادة اسرائيل

السعودية لن تلغي صفقة السلاح الهائلةالمالكي كان شريكا في اعمال القتلعباس لم يبشر بنهاية الوساطة الامريكية
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب : اختراع الشعب اليهودي.
المؤلف: شلومو ساند.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن، 
والمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار «فلسطين.

«صـدر حديثًـا عـن منشـورات المكتبـة الأهلية فـي عمان 
والمركـز الفلسـطيني للدراسـات الإسرائيليـة (مـدار) ـ 
فلسـطين كتاب (اختـراع الشـعب اليهودي)، مـن تأليف 
البروفيسور شـلومو ساند، أستاذ التاريخ في جامعة تل 
أبيب، وذلك في ترجمة عربية راقية أنجزها سعيد عيّاش 

ودققها أسعد زعبي وراجعها وقدّم لها أنطوان شلحت.
 ويعتبـر هـذا الكتـاب واحدا من أكثـر الدراسـات المثيرة 
إن لـم يكـن الأكثـر إثـارة فـي تاريـخ اليهـود التـي رأت 
النور خلال السـنوات الأخيرة. ويقـوم ساند فيه برحلة 
نبـش تمتد على مدار آلاف السـنوات إلـى الوراء. وكانت 
حصيلتهـا النهائيـة طرح مسـهب يثبت أن اليهـود الذين 
يعيشـون اليوم في إسرائيل وفي أماكن أخرى من العالم 
ليسـوا على الإطلاق أحفاد (الشعب العتيق) الذي عاش 

في (مملكة يهودا) إبان فترة (الهيكل الثاني). 

الكتاب: شرفة العار
 المؤلف: إبراهيم نصرالله.

 الناشر: الدار العربية للعلوم ـ بيروت.
«فـي هـذه الروايـة يكثـف الكاتـب كل خبراتـه الجمالية 
والمعرفيـة، بحيـث تضافـر تسلسـل الأحـداث وطريقـة 
بنـاء الشـخصيات وسرعـة الإيقـاع والمفارقـات المؤلمـة 
تقنيـات  وبعـض  والمسـترجعة  الاستباقيـة  والمشـاهد 
الروايـة البوليسـية مـع المعاناة الحـادة لبطلـة الرواية 
ولبقية شخوصها، لتقديم رواية ساخنة تتصدى لمعالجة 
قضية راهنة شـديدة الحسـاسية مثيرة للقلـق: (جرائم 
الشـرف) ضحاياها نساء مظلومات معذبات غير قادرات 
علـى الدفـاع عـن أنفسـهن أمام قسـوة المجتمـع وعاداته 
وتقاليـده. إنهـا رواية تنطوي على دفاع شـجاع عن حق 

المرأة في صون حياتها التي هي منحة مقدسة».

الكتــاب: صــدام مر من هنــاك - (رداً على شــربل في كتابه 
«صدام مر من هنا»).

 المؤلف: حمدان حمدان.
 الناشر: الفرات للنشر والتوزيع ـ بيروت.

«ثمة ما يوحي في العنوان الفرعي لكتاب الأستاذ شـربل 
(صـدام مر من هنا) بارتباط بين حروب وحروب، الحرب 
الأهليـة اللبنانية وحروب العراق... تم إرداف شـعارات 
الحـرب الأهليـة اللبنانيـة المكتوبـة بخـط رديء فـوق 
جـدران الشـوارع المهدمـة والمحترقـة تفوح منهـا رائحة 

الموت في عمـوم لبنان.. هكذا يحب الناقد جورج جحا أن 
يقارن.. ويتابع : (من هذه الشعارات ما كان يحمل أسماء 
حركيـة مفجعـة وناطقة بوضـوح قتل وقتـال: أبو الموت 
مـر من هنا... أبـو الليل مر من هنا... أبـو الجماجم مر من 
هنا... تـرى هل نحن بحاجة إلى مزيد من الشـرح لوضع 

هذا البلد العربي المعذب؟!). 

الكتــاب: ريــاض الصلــح والنضــال مــن أجــل الاستقــلال 
العربي.

المؤلف: باتريك سيل .
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون ـ بيروت.

«يدور موضوع هذا الكتاب حول نشـوء الشـرق الأوسط 
الحديـث وقد تكونت منطقة الشـرق الأوسـط كما نعرفها 
اليـوم، خـلال سنوات العنـف والاضطراب التي شـهدها 
النصـف الأول مـن القـرن العشـرين، عندمـا استولـت 
بريطانيـا وفرنسـا علـى المناطـق العربيـة وفصلتها عن 
الإمبراطورية العثمانية، إثـر هزيمتها في الحرب العالمية 
الأولى، عندها أنشأت دولة بديلة: تركيا وسورية ولبنان 
فلسـطين  علـى  وقضـي  ـ  وإسرائيـل  والعـراق  والأردن 
العربيـة. ويمكـن تقصـي جـذور الكثيـر مـن الصراعات 
والأزمات التي تعاني منهـا المنطقة اليوم، وردها إلى تلك 

المرحلة من الحروب والتوترات وإعادة رسم الخرائط. 
يقدم باتريـك سيل، المؤرخ البارز لهذه المنطقة من العالم، 
هـذه القصـة عبـر سرد حيـاة ريـاض الصلح السـياسي 
اللبنانـي الذي تحول إلـى رجل الدولة العربـي المبرز في 
زمانـه، واستمر حتـى اغتياله في العـام 1951، وكان في 
طليعـة الأحداث والكفاح الذي أسـس للوضع الحالي في 
المنطقـة، حيث انتزع استقـلال لبنان من فرنسـا وأصبح 
رئيـس وزرائـه الأول لمرحلة ما بعد الاستقـلال مع جميع 

تحديات ومآسي تلك المرحلة .... «.

الكتاب: ذكريات مقدسية ـ سيرة ذاتية .
المؤلف: حازم زكي نسيبة.

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر ـ بيروت.
«يـروي الدكتـور حـازم نسـيبة فـي هـذا الكتـاب سيرة 
حياته في مسـقط رأسه مدينـة القدس الكبرى حين كانت 
إبـان الانتـداب البريطاني، حاضرة فلسـطين الجغرافية 
والاقتصاديـة  السـياسية  فعالياتهـا  ومقـر  المزدهـرة، 
الحكومـة  ومقـر  والرياضيـة  والاجتماعيـة  والثقافيـة 
المركزيـة التـي كان شـعب فلسـطين يشـكل غالبيـة أطقم 
دوائرها ومرافقها إلى أن حلت نكبة فلسطين بكل كوارثها 
وشـهدائها وتداعياتهـا وشـتاتها التـي لا يـزال الشـعب 
الفلسـطيني يكابدهـا علـى امتـداد ستـين عامـاً ونيـف، 
وقد تفاقمـت بالكارثة الثانية في احتـلال القدس وسائر 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة عـام 1967، والتـي أوجدت 

معاناة مريرة جديدة ....».    
P.O.Box 7855

Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: تشارلز بلجريف
المؤلف: مي محمد الخليفة
الناشر: المؤسسة العربية

هذا الكتاب يمثل السيرة والمذكرات
 من عام 1926 ـ 1957

الكتاب: اصول الاستبداد العربي
المؤلف: زهير فريد مبارك
الناشر: الانتشار العربي 

تنبـع أهمية الدراسـة انطلاقا من قـول الكواكبي انه لا 
بد من البحث عن الـداء ومعرفته لكي يتم وضع وصفة 

صحيحة للدواء.

الكتاب: رجلنا في بغداد
المؤلف: جون لي اندرسون

الناشر: دار شرق وغرب للنشر
حيث تنتهي حدود المنطقة الخضراء تبدأ حدود العراق 

الحقيقية

الكتاب: العرب وجهة نظر يابانية
المؤلف: نوبواكي نوتوصارا

الناشر: منشورات الجمل
باختصـار أريـد ان أقول للقارئ العربـي رأيا في بعض 

مسائله كما أراها من الخارج.

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: الحداثة الممكنة: الشدياق والساق على الساق ..
 الرواية الأولى في الأدب العربي الحديث

 تأليف: رضوى عاشور
 الناشر : دار الشروق 

في هذا الكتاب تتناول رضوى عاشور بالبحث والدراسة 
الروايـة الأولى فـي الأدب العربي الحديث «السـاق على 
السـاق فيما هو الفارياق» 1855 للرائـد الأديب واللغوي 
والصحافي والمترجم أحمد فارس الشدياق 1805 ـ 1887. 

يطرح الكتاب السـؤال:  «لماذا أُسقط إنجاز الشدياق وقد 
أنتج النص الأدبي الأغنـى والأقوى في الأدب العربي في 
القرن التاسع عشـر؟» ثـم يجتهد في الإجابـة عبر قراءة 

نقدية مستفيضة تستكشف النص وعلاقته بزمانه.
رضوى عاشـور أستـاذة الأدب الإنكليزي في جامعة عين 
شـمس وأديبـة، ولدت فـي القاهرة عـام 1946، وحصلت 
 .1975 ماساتشـوستس  جامعـة  مـن  الدكتـوراه  علـى 
صـدر لهـا عدد مـن الدراسـات االنقديـة، مثـل: «الطريق 
إلـى الخيمة الأخـرى: دراسة في أعمال غسـان كنفاني»، 
و«جبـران وبليك» باللغـة الإنكليزيـة، و«التابع ينهض: 
الرواية فى غرب إفريقيا»، و«في النقد التطبيقي: صيادو 
الذاكـرة»، وبالاشـتراك مـع آخريـن «ذاكرة للمسـتقبل، 
موسوعـة الكاتبة العربيـة: 1873-1999». كمـا صدر لها 
عن دار الشروق ست روايات هي «ثلاثية غرناطة» 2001، 
و«تقارير السيدة راء» 2001، و«قطعة من أوروبا» 2003، 

و«سراج» 2008، و«أطياف» 2008، و«فرج»2008.
 

الكتــاب: رؤيــة لعالم الغــد: ثلاثــة أحاديث مع رمــوز الفكر 
السياسي فى موسكو وبرلين وباريس

تأليف: بطرس بطرس غالي
الناشر: دار الشروق 

(ينـدر أن تتنوع موضوعات الأحاديـث التي أقوم بعملها 
مـن وقـت لآخر مـع كبـار المفكريـن ورجـال الإعـلام وأن 
تتباعـد الأوقـات الزمنيـة التي تتـم فيها ويبقـى مع ذلك 

شيء يربطها.
ففـي عـام 1988  دار حديث بيني وبين المستشـرق الكبير 
«أنطونـي جروميكو» في موسكو. وبعدها بسـبعة أعوام 
في باريس دار حديث بيني وبين الكاتب والصديق «جان 
لكوتيـر» الذي ألف عشـرات الكتب ومـن بينها كتاب مهم 
عن مصر عن ثورة يوليو. وجاء الحديث الثالث في برلين 
مـع العالم «فـان بارلوڤـن». وكـان واضحا أنـه بين هذه 
الموضوعات الثلاثة المختلفة هناك عناصر مشتركة كثيرة 

تجمع بينها. وأهم هذه العناصر:
أولاً: أن هذه الأفكار تحوم حول موضوعات تهم السياسة 
الدولية... والسياسة الدولية بطبيعتها لا تتغير بين يوم 

وليلة.
ثانيًا: الاهتمام بإعطاء خلفية تاريخية للأحداث العالمية، 
والخلفيـة التاريخيـة كانـت دائمًـا بالنسـبة لـي عنصرا 
ومكونا رئيسيا لفهم تطورات العلاقات الدولية. والتاريخ 

كان وما زال عنصر ربط لما يحصل في عالم الغد.
ثالثًا: الـذي حكم منطقية الربط بـين الموضوعات الثلاثة 
المرشحة للنشر والتي مارستها خلال جزء مهم من حياتي 
هو التدريس... فضلاً عن تأثير التعليم المصري الفرنسي 
الأمريكي والماركسـي فـي تكويني على مسـتوى القانون 
الدولي والعلوم السـياسية.. وكلاهما يتطلب ممن يكتب 
أو يتكلـم أن يبحـث عـن العناصـر المشـتركة بـين الأفكار 
والأعمـال.. لا سيمـا لمـن يؤمنـون مثلـي «بعالميـة» الفكر 

والحركة والفعل ورد الفعل.

واهتمامـي اليوم بنشـر هذا الموضوع كـان وراءه رغبتي 
الدائمـة فـي أن تعلـم وتتعلم الأجيـال الشـابة والأجيال 
القادمـة خلفيات حركة الأحـداث العالمية على لسـان من 
كانـوا من بين صانعي القـرار على مسـتوى العالم وعلى 
التـي  المسـؤوليات  مواقـع  حسـب  مختلفـة  مسـتويات 

توليتها.

الكتاب: يوميات ساحر متقاعد 
المؤلف: د . ياسر ثابت

تاريخ النشر: 2009
الناشر: دار العين 

أولُ شـروطِ الكتابـة هـو، أن نكـونَ كمـا نحن، ببسـاطةِ 
البشـر وأخطائهم وحقيقتهم المجردة.. فلا تجعلوا مقصّ 
لَ حياتكـم إلى شـريط  الرقيـبِ يقـصُ ألسـنتكم أو يحـوِّ
سينمائي حذفَ الرقيبُ منه كل اللقطات المهمة واللحظات 
الكاشفة. الكتابة مغامرةٌ شخصية بامتياز لكل من قررَ أن 
يقطـفَ عناقيدَ الأمنياتِ التي تتدلى فوق خاصرةِ المدينة. 
والكتابةُ مواجهةٌ، ففي هذا العالمِ الفسيح لا مكانَ للهرب. 
وفي كل مرةٍ كنت أكتبُ فيها، كنت أتذكرُ نصيحة شـهرزاد 
فـي «ألف ليلـة وليلة» وهي تقـصّ حكاياهـا بعبقرية من 

يراوغُ الموت. 

الكتاب: اتجاهات في السينما العربية 
المؤلف: أمير العمري

تاريخ النشر: 2009
الناشر : دار العين 

«اتجاهـات في السـينما العربية» يضم مقـالات عن أفلام 
من المغـرب وتونس والجزائر وسوريـة والعراق ولبنان 
ومصـر وفلسـطين، لعـدد مـن المخرجـين المرموقـين مثـل 
يوسـف شـاهين ورشـاد بوشـارب ويسـري نصـر اللـه 
وعبـد اللطيف عبد الحميد وأحمـد المعنوني، لكن الأغلب 
الأعم من تلك الكتابات، مخصص لتحليل أعمال هي أقرب 
إلـى «التجارب» الطليعية لشـباب يصنعـون أفلامهم في 
كل الظـروف أو بالأحـرى، رغـم كل الظـروف، ربما دون 
أن يهتمـوا كثيـرا بالتوقف أمـام المصطلحـات. وقد يفلح 
السينمائي بل ويتفوق ويحقق قفزة في مسيرة السينما.

الكتاب : من اسرار الساسة والسياسة 
أحمد حسنين باشا ..... حياته العامة والخاصة

المؤلف: محمد التابعي 
الناشر دار الشروق 2008 

يقـدم لهـذا الكتـاب الكاتـب محمد حسـنين هيكل مشـيرا 
فـي البداية الـى حياة الملك فاروق الـذي طالما رآه ضحية 
للسـياسة اكثـر منـه جانيـا على وطـن وأمة كمـا يتناول 
جانبا مـن حياة استاذه محمـد التابعـي الرائد الحقيقي 
للصحافـة المصريـة بالاضافة الى ما يتضمنـه الكتاب من 
حيـاة حافلة لواحد من رموز حقبة الليبرالية المصرية هو 

احمد حسنين باشا.
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■ في ظل الحديث عن خفض النفقات لمواجهة 
العجز فـي الميزانية  الحكوميـة البريطانية جرى 
الحديث عن بيت الكاتب البريطاني المشـهور دي 
اتـش لورنـس (1885 -1930 ) المعـروف بدربان 
هاوس  ومتحفه في ايست وود نوتينغهام شاير، 
وامكانيـة تأثـر البيـت  بالنفقـات، والحملة التي 
يقـوم بها عـدد مـن الروائيين مـن أمثـال سلمان 
رشـدي ومارتـن ايميـس لمنـع اغـلاق المتحـف ـ 
البيت الـذي يقاضي فقط جنيهـين ونصف جنيه 
علـى الدخـول لمشـاهدة تاريخ هذا الكاتـب المثير 
اشـهر  وصاحـب  البريطانـي  الادب  تاريـخ  فـي 
رواية شـهدت محاكمة عام 1960 «عشيق الليدي 
تشـاترلي». وجـاء الحديـث عـن مشـاكل تمويل 
المتحـف الـذي يحتـوي مقتنيـات تعـود للكاتب 
فـي ضـوء الحديث عن صـدور طبعـة جديدة من 
الراويـة عـن دار بنغويـن التي اصـدرت الطبعة 
الاولى في انكلترا بعد منعها. فالكاتب الذي توفي 
فـي عـام 1930 وترك اثـره علـى الحيـاة الادبية 
البريطانية لم يسـمح بتداول كتابه في بريطانيا 
نظـرا لان كتاباتـه كان ينظـر اليهـا بالفضائحية 
والاباحية نظرا لاحتوائها على مشاهد جنسية لم 
يكن الرقيب الانكليزي مستعدا في حينه لتقبلها. 

تولستوي الادب الانكليزي

 وجاءت سمعة وشهرة لورنس الذي اعتبرته 
صحيفة «الغارديان» عندما توفي بانه تولستوي 
الادب الانكليـزي متأخرة، فقد اشـتهرت رواياته 
مثل «ابنـاء وعشـاق»، و «قوس قزح» و» نسـاء 
عاشـقات» بعـد وفاته. ولكـن مع بدايـة محاكمة 
روايته «عشيق الليدي تشـاترلي» عام 1960 بدأ 
قـراءه يتراجعون لعدد من الاسـباب منها موقف 
الحركة النسوية البريطانية منه وطريقة تعامله 
مـع موضوع الجنـس والمرأة ، وتراجـع بريطانيا 
كدولـة صناعية التي كتب رواياتـه في ظلالها لم 
يعـد مقروءا بشـكل كبير بـل توقـف الاهتمام به 
علـى حد تعبيـر «الغارديـان» الاسـبوع الماضي. 
ومـن هنا جاءت ميزانية حكومـة الائتلاف لتعيد 
الاهتمام به من جديد نظرا لتأثر  بيته في ايسـت 
وود بخفض الميزانية التـي قد تؤدي الى اغلاقه. 
وعلقت الصحيفـة «الغارديان» على دعوات عدم 
اغلاق  متحفه انه في الايام الصعبة والتي يصبح 
فيها من الصعب على  المجلس المحلي تحمل نفقات 
مـن 600 الـف جنيه سـنويا فـان الامر يسـتدعي 
من الكتاب والاسـماء الكبيرة لعدم الاكتفاء فقط 
بالحديـث عـن فعل مـن اجـل الابقاء علـى البيت 

مفتوحا للزوار. 

خمسون عاما

 ومهما يكن الامر فدي اتش لورنس يظل معروفا 
او معرفـا بروايتـه «عشـيق الليـدي تشـاترلي» 
التي اصـدرت منها بنغوين طبعـة خاصة لتعليم 
ذكرى محاكمتها التي مضى عليها خمسـون عاما:  
فالرواية هذه كانـت اول عمل ادبي يثير الاهتمام 
عندمـا قدمت للمحاكمة بعد ان قررت دار بنغوين 
اصدارهـا في  لنـدن. وتعد المحاكمـة علامة فارقة 
فـي تاريـخ الادب الانكليزي والمحاكـم الانكليزية 
فـي علاقتهـا مـع الاعمـال الادبيـة اذ انهـا انهـت 
احتكار القضاة للسـلوك العام وباعتبارهم حماة 
الفضيلـة والواقفـين فـي وجـه الرذيلـة وفتحت 
الباب واسـعا امام تطـورات لاحقة تتعلق بحرية 
التعبير وتراجع الرقيب والحرية الجنسية. ومن 
هنـا يرى نقاد  ان دار بنغويـن من حقها الاحتفاء 
بانتصارهـا القانونـي عندمـا اسـتطاعت اصدار 
الرواية الممنوعة منذ عام 1928. وقامت فلسفة دار 
بنغوين منذ نشـأتها علـى توفير الكتاب بطبعات 
شـعبية وبأسـعار مخفضـة اقـل مـن سـعر علبة 

سـجائر لتشـجيع القراءة بين المواطنين وطبعت 
من الرواية لهذه المناسبة 200 الف نسخة. وقصة 
الرواية معروفة فهي عن علاقة محرمة بين سـيدة 
تعاني من الحرمان نظرا لان زوجها معاق بسبب 
اصابته اثناء الحـرب وخادم البيت. وقد صدرت 
الرواية في فرنسا ووزعت سرا في بريطانيا  قبل 

محاكمتها عام 1960.

كيف غيرت المشهد الادبي محاكمة

 وفي قراءة للاثر الاجتماعي والسياسي للرواية 
كتب المحامي البريطاني روبرت روبرتسـون عن 
الطريقة التـي غيرت فيها تلك المحاكمة الشـهيرة 
الحياة او المشهد الادبي البريطاني. وقال المحامي 
ان محكمـة اولد بيلـي ظلت ولقرون المـكان الذي 
تحدى فيه القضاة الدولة ولكن في كل المحاكمات 
السـابقة سـواء جنائيـة او سياسـية لـم تتـرك 
ايـا منها الاثـر او الاثار التـي تركتـه محاكمة دار 
نشـر بنغوين لنشـرها الرواية اعـلاه. فقد اعتبر 
الكاتـب فـي مقالـه الـذي نشـر بالملحـق الادبـي 
«للغارديـان» يوم السـبت  الحكم الـذي صدر في 
القضيـة  خطوة مهمـة للحرية الادبيـة والتعبير 
وتراجعـا لسـلطة الرقيـب علـى الكلمـة المكتوبة 
على الاقل فيما يتعلق بأعمال ذات قيمة ادبية كما 
يقول. ويعتقد روبرتسـون ان المحاكمة كانت اول 
معركة رمزية بين المعسـكر ذي النزعة الانسـانية 
والليبرالية  الانكليزي  وبين الحرس القديم الذي 
وصفـه جـورج اورويـل بالجماعة التـي «تلبس 
البناطيـل المخططة وتحكـم». فالمعركة لم تكن في 
بريطانيـا في ذلـك الوقت عن حريـة الكتابة فقط 
بل عـن  قضايـا الرقابة على المسـرح والسـينما، 
والشـذوذ والاجهـاض وحقوق الانسـان والغاء 
حكـم الاعدام. ومـن هنـا كان الحكم الصـادر في 
صالح «الليدي تشـاترلي» انتصارا مهما لامكانية 
تحقيق انجازات فـي كل هذه القضايا، فقد تحقق 
النصر من خلال جهود المحامي الذي تولي الدفاع 
عن الرواية  جيرالد غاردنر. فنتيجة القضية انها 
قلبـت معايير وطرق التعامـل القضائي مع الكتب 
والاعمال التي ظلت حتى عام 1959 عرضة للاتهام 
واصحابها عرضة للسـجن لمجـرد احتوائها على 
صفحـات توصـف بالعـرف القانونـي «صفحات 
زهرية» و «ميلا لإفسـاد عقول الاشخاص القابلة 

للتأثر فيها.» 
 

قصص قمع ومصادرة

ومـن هنـا  فالمعاييـر الادبية التـي تعامل معها 
الرقيـب والقانـون قامـت بنـاء على الاخـذ بعين 
الاعتبار مسـتوى الطالب في سن الرابعة  عشرة  
من عمـره وليـس من هم فـي سن النضـج. وهذا 
الاعتبـار قام علـى افتـراض ان الطـلاب في هذه 
السـن سيقرأون الرواية. فالقيمـة الادبية للعمل 
لم تكـن لتشـفع للكاتب. ويشـير الكاتـب إلى ان 
عملا روائيا للكاتب رادكليف هول تم تدميره عام 
1928 لان القاضـي اعتقـد ان سطـرا فـي الرواية 
فيـه تلميحـات جنسـية وهو الـذي يقـول «وفي 
تلـك الليلة لم تفترقا» مما اعطـى صورة للقاضي 
ان بطلتـي الروايـة كانتـا طـوال الليل فـي حالة 
من العشـق الشـاذ. وبـدا القاضـي حريصا على 
خيـال القراء عندما قال ان هذا السـطر سيشـعل 
التفكيـر فـي الشـخصيتين النجسـتين وسيمجد 
الميول المرعبة للسـحاق». وفي تلك المحاكمة التي 
كيبلنـغ  رديـارد  الامبراطوريـة  كاتـب  حضرهـا 
بنـاء على طلـب النيابة فـي حالة حاجـة الاخير 
الـى شـهادة خبيـر ادبي ولدعـم فكرته مـن اجل 
«الحفـاظ على طهوريـة الامبراطورية». ومن هنا 
كانت الرقابـة على الاعمال الادبيـة التي تحتوي 
علـى اشـارات جنسـية معروفـة ومنتشـرة فـي 
انكلترا ثلاثينيـات القرن الماضي واستمر الوضع 
حتـى منتصـف القـرن الماضـي، ولهـذا فمـن كان 
من الانكليـز راغبا في قراءة اعمـال هنري ميللر، 

لورنـس داريـل وسيـرل كونولـي وغيرهم 
كان عليه الرحيل الـى باريس اي من كانت 
لديـه القدرات للسـفر إلى هناك وشـرائها. 
وكانـت الحياة الادبية محافظة في نظرتها 
فقـد  اصدر البرلمـان عـام 1959 وبدعم من 
جمعيـة المؤلفـين قانونا حول النشـريات 
الاباحيـة. ووعـد القانـون بالعمـل علـى 
تقـديم الحماية لـلادب وتقويـة القوانين 
ويضيـف  بالبورنوغرافيـا.  المتعلقـة 
روبرتسـون ان  النائـب العـام ريغنالد 
ماننغهـام بوللـر قـرأ الفصـول الاربعة 
الاولـى من الرواية وهـو على متن قارب 
فـي طريقـه الـى ساوثمبتـون فـي آب 
(اغسـطس) 1960 وكتب لمديـر النيابة 
العامـة موافقا على تقـديم دار بنغوين 
الروايـة  لنشـرها  للمحاكمـة  للنشـر 
وكتـب قائـلا «آمـل ان تنجـح بإدانة» 
سبـب  ان  ويبـدو  الناشـرة.  الـدار 
حماس النائـب العـام للمحاكمة كان 
نابعـا من قرار بنغوين لاصدار طبعة 
من الرواية تجعلها متاحة للقراء من 

النساء والطبقة العاملة.
 

 لماذا الراوية ولورنس؟

ويـرى الكاتـب هنـا ان اختيـار 
كـان  بالتحديـد  هـذه  الروايـة 
عـن  عبـارة  كـان  لانـه  مقصـودا 
امتحـان ناسـب القـوى المعاديـة 
للثقافـة فـي المؤسسـة القضائية 
وهزيمـة  الروايـة تعنـي هزيمـة 
للقـوى الليبراليـة، اضافـة الـى 
ان دي اتـش لورنـس ظل يكتب 
رمـزا  ويمثـل  المؤسسـة  خـارج 

تعرضـت كتاباتـه للمصـادرة والقمـع ففـي عـام 
1915  قامـت قـوات الشـرطة بمصادرة كل نسـخ  
كتابه «قوس قـزح» وتم احراقهـا لموقفها المعادي 
للحـرب ولنزعتهـا الجنسـية كذلـك.  وفـي عـام  
1928 وجهت الشرطة تهديدا للناشر مارتن سيكر 
بالمحاكمة لو لم يقم بحذف 13 صفحة من مجموعة 
شـعرية  للورنـس وهو الامـر الـذي استجاب له 
الناشـر على الاقل في النسـخ الموزعة محليا لكن 
تلـك التي لـم يحذف منهـا الصفحـات المعنية قام 
بارسالها للخارج. وفي عام 1929 قامت الشـرطة 
بمداهمة معرض رسوم للورنس بلندن وصادرت 
كل لوحـة رأى فيهـا الرقيب انها تظهر شـعر عانة 
لامرأة. وبالنسبة لرواية لورنس «عشيق الليدي 
تشـاترلي» فقـد اقامـت الشـرطة  مركـزا خاصـا 
مـن اجـل الاحتفاظ بـكل النسـخ المصـادرة منها 
والقادمة مع المسـافرين من ايطاليا وفرنسا وهما 
المكانان اللذان نشرت فيهما الرواية. وعليه يفهم 
اختيار الروايـة للمحاكمة لان صورة لورنس في 
المخيلة البريطانيـة مرتبطة بالوساخة والطابور 
الخطيـر،  والعـدو  للاخـلاق  والعـدو  الخامـس 
ربمـا اخطـر مـن دي سـاد او ناباكـوف. ويصف 
روبرتسـون الطريقـة التي تعاملـت فيها المحكمة 
مـع الراوية بالغطرسة لانهـا تجاهلت قرارا صدر 
عـن محكمة فـي نيويـورك عـام 1959  التي الغت 
قـرارا بحظـر الروايـة لان القاضـي قـال انها اي 
روايـة «عشـيق الليـدي تشـاترلي» كتبـت بقوة 
ولطـف مثيـر ممـا يعنـي ان استخدامهـا للكلمـة 
الممنوعـة والمكونة من اربعة حـروف تبدأ بحرف 

«فاء» مبرر. 

 احصاء لكل الكلمات الاباحية

 ولأن  القـوة التي تقف وراء منع الرواية تمثل 
الرجعيـة البريطانية فـي  حينها والحريصة على 
ابقـاء المـرأة مطيعـة ومذعنـة وترى فـي تصرف 
الليـدي تشـاترلي خروجـا علـى الاخـلاق فـان 
النيابة قامت في مفتتح الجلسـة الاولى بمحاولة 

التأثيـر علـى هيئة المحلفـين المؤلفة مـن اصحاب 
المصالـح مـن مـلاك العقـارات وغيرهم مـن ابناء 
الطبقة المتوسطـة، بتعداد واحصاء عدد الكلمات 
الاباحية التي وردت في الرواية فالكلمة الممنوعة 
«فـاء» تظهـر اكثر من 30 مـرة وفـرج «14» مرة و 
خصيتان تظهر «13 «مرة، و قفا ـ خلفية «6»مرات 
وقضيـب «4» مـرات الـى غيـر ذلـك مـن الكلمات 

المضادة للاخلاق. 
ويعتقـد روبرتسـون ان مـا فشـلت النيابة او 
الادعـاء بفهمـه هو ان قانـون 1959 وان ركز على 
فكـرة حمايـة الاخـلاق الا ان القانـون لـم يكتب 
لحمايـة قراء في عمـر ابناء المـدارس الا في حالة 
كتابـة الروايـات والاعمال خصيصا لهـم. كما ان 
القانـون ينص في بنده الرابع في حالة اثبات ان 
الكاتـب صادم للحس ومعاد للاخـلاق لكن هناك 
امكانيـة لتبرئـة كاتبه وعـدم منعه حالـة اثبات 
ان الكتاب ونشـره يصب فـي صالح خدمة الادب 
والعلوم. ومن هنا حاول دفاع بنغوين تجنيد كل 
مـن يكمنه الدفـاع عن الكتاب مـن ادباء وباحثين 

وعلماء نفس بل ورجال دين. 

الادعاء حاول تجنيد كيبلينغ فوجده ميتا

 ومع ان الكتاب برئ الا ان النائب العام تظاهر 
بـان الادعـاء لا يريـد النـزول الـى درجـة الدفاع 
وتجنيـد عدد مـن الكتاب والادبـاء. لكن الحقيقة 
تقول ان الادعاء حاول جاهدا الحصول على دعم 
اي شخص مؤثر من اجل دعم المنع وتقديم شهادة 
تؤيـد موقعه، وظهـر ان الادعاء حـاول الحصول 
مرة اخرى على دعم كيبلينغ ليكتشـف ان الاخير 
مـات عـام 1936 فيما رفـض تـي اس اليوت طلب 
الادعاء وكذا اف ار ليفيس  وهلين غاردنر الباحثة 
فـي الادب الانكليزي في اوكسـفورد التي اخبرت 
المحلفـين لاحقـا ان العمل هو نتـاج كاتب عبقري. 
وتظهر تفاصيل محاكمة الكتاب وطريقة مسـاءلة 
الشـهود جهلا واضحـا بطبيعة عمـل وانجاز من 

تحلقـوا للدفاع عنـه. وأهم من هذا هـو ان الدفاع 
تبنـى اسلوبـا مهما من 
اجـل الدفاع عن الكتاب 
حيث رفـض مـن اليوم 
القاضـي  طلـب  الاول 
المحلفـين  لتغييرطبيعـة 
الاعتـراض  ناحيـة  مـن 
على تشكيلته المكونة من 
رجال فقط واضافة امرأة 
لخوفهـم مـن انعكاسـات 
وجـود امرأة علـى طريقة 
الرجـال  المحلفـين  تعامـل 
معها وكذا النيابـة العامة. 
ويظهـر كتـاب سـي اتـش 
الليـدي  «محاكمـة  رولـف 
القـوي  الدفـاع  تشـاترلي» 
الذي قام بـه غاردنر  والذي 
يعتبـر مـن اقـوى الاساليب 
قوة حيـث تجنـب استخدام 
اللغة المعروفة فـي اولد بيلي 
وتعامل مع المحلفـين باحترام 
وخاطبهم مباشرة، مشيرا الى 
انهم اي المحلفين هم المسؤولون 
القضـاة  وليـس  النهايـة  فـي 
تكشـف  النهائـي.  القـرار  عـن 
المحاكمة فيما تكشف عن وجوه 
الدور الذي كان القضاة يظنون 
انهـم يضطلعون به في المجتمع، 
فهم كانوا يعتقدون انهم حراس 
ممارستهـم  واثنـاء  الاخـلاق 
هذا الـدور فقد عملوا علـى ابهام 
الخطـوط الفاصلـة بين مـا يقوله 

الادب والحياة الحقيقية. 

خلط بين الرواية والحياة

 ويشـير روبرتسون الى هذا من خلال المرافعة 
التي قام بها لورد هيلشـام امـام البرلمان من اجل 
مناقشـة الحكـم حيث قـال «قبل ان اقبـل العلاقة 
بين الليـدي تشـاترلي وميلورز، كعلاقـة مقبولة 
ومهمـة ومبررة  اريد ان اعـرف اي نوع من الاباء 
سيكونـان، واريـد ان اعـرف اي بيـت يقترحـان 
اقامتـه معا، واريـد ان افهم كيـف سيعيل ميلورز 
بيتـا وهـو يعيش علـى كـرم كوني الـذي يعطيه 
600 جنيـه، واريـد  ان اعـرف ان كانـت الليـدي 
وعشـيقها قد قاما ببنـاء  علاقات مع اصدقاء وان 
لم يكن كذلك فكيف ستنمو وتسـتمر علاقتهما في 
ظـل عزلـة اجتماعية»،  مما يعنـي ان الادب الذي 
يفهمـه الادعـاء، كمـا يقـول روبرتسـون هو ذلك 
الـذي تحدث عنه اوسكار   وايلد «الرواية تعني.. 
الخير ينتهي بسعادة والسيىء ينتهي نهاية غير 

سعيدة.  «

الادب لا يضر

 وتظـل بـراءة الليدي تشـاترلي هـي انتصار  
للاخلاقية النسـبية والتسامح الجنسي والحرية 
الادبية. فبعد بـراءة الكتاب باعـت بنغوين اكثر 
مـن 3 ملايـين نسـخة، ممـا يعنـي ان اي محاولة 
لمنـع كتاب من خـلال القوانين القائمـة لا تعني الا 

الترويج له. 
وستشـهد العقود اللاحقـة للمحاكمة تطورات 
فـي العلاقة مـع الرقابة على المسـرح والسـينما، 
والغيت القوانين المتعلقة بالشذوذ وكذا القوانين 
المتعلقـة بالمـرأة. ويختـم الكاتـب مقالـه  قائـلا 
ان الرسـالة التـي تؤخـذ مـن محاكمـة «الليـدي 
تشـاترلي» بعد  خمسـين عامـا من تلـك المحاكمة 
هـو ان الادب لا يضـرـ بل مـا يضرّ هـو افعال من 

يريدون قمع الكتاب والفيلم والمسرحية. 
  

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

خمسون عاما على محاكمة «الليدي تشاترلي»:

حيث فتحت طريق الحرية الادبية وانتصرت الاخلاقية النسبية
■ ترسم رواية «زهر الخريف» للكاتب عمار علي حســن لوحة 
زاخــرة بالتشــكيل الجمالــي، على مســتوى اللغة والبنــاء، فهي 
حافلــة بالمعانــي الاجتماعيــة والقيم الإنســانية لبشــر مجهدين 
يروضون الوقت في انتظار الغائب العائد من الحرب، بعد أن كان 
ملء الســمع والبصر في ذلك الزمن الفاصــل بين هزيمة حزيران 

(يونيو) عام 1967 ونصر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973. 
وتدور أحداث الرواية، التي تتخذ من شابين مصريين أحدهما 
مســلم والآخر مسيحي بطلين لها،  وتدور أحداثها في قرية عزلاء 
منســية ترقد صامدة بين الــزرع والنهر، بالقرب مــن مدينة المنيا 
وســط صعيــد مصر، وتحــارب بالرصــاص والغنــاء اللصوص 

الطامعين في القوت والبهائم.
 فــي الليــل، تختلط فرقعــات البنــادق الآلية مع صــوت عذب 
وربابة شــجية لشــاعر يســتدعي  في نشوة مســتعرة سيرة أبي 
زيــد الهلالي ورفاقه العامرة بالبطولة والرجولة والنبل، فيشــعل 
الحماس في النفوس المتألقة وســط الظلمة الشاملة. وهذه الروح 
الأصيلــة والحزينــة فــي آن، جعلــت الروايــة تحتفــي بالموروث 
القصصــي الشــعبي إلى جانــب العديد مــن ألــوان الفلكلور مثل 
العديد  من الأمثال والتنجيم والحكمة الإنســانية الخالصة، التي 
اقتطفهــا المؤلف مــن مصادرها الأصلية ووظفهــا تباعا في نصه 

السردي المتدفق. 
بطــلا الرواية هما علي عبد القادر إســماعيل وميخائيل ونيس 
ســمعان، صديقــان جمعهما حب المغامــرة، وذكريــات الطفولة، 
والخوف علــى ذويهما المتعبين، قادا أهاليهمــا في معارك حامية 
دفاعا عــن قريتهما الوديعة المجهدة، ضــد عصابات الليل. وحين 
وقفا على أبواب الشــباب الغــض، جاءتهما الفرصــة للدفاع عن 
الوطــن برمته، فذهبا ســويا إلى حرب 73، عاد ميخائيل شــهيدا، 
وضــاع عليّ فــي الصحــراء الواســعة لتبــدأ رحلة البحــث عنه، 
وتشتعل الأسئلة، ويظل أبطال الرواية حائرين في إيجاد إجابات 
تشــفي الغليل وتريح النفوس التي يعتصرها الألــم، ويلهثون ما 
وســعهم في ســبيل فك هذا اللغز العصي، ويلهــث معهم القارئ 
حتــى الصفحة الأخيــرة من الروايــة، التي حملــت إجابة تنطوي 
علــى مفارقة، وتبرهن على أن «الدنيا» ضيقة رغم اتســاعها، وأن 
مــا نجري أحيانا وراءه دون فائدة قــد يأتينا في لحظة عابرة من 

دون أدنى ترتيب. 
ومــن الشــخصيات اللافتة فــي الرواية وفاء حبيبــة علي عبد 
القــادر، التــي لــم يتزوجهــا ســوى أســبوع واحد قبــل تجنيده 
وذهابه إلى الحرب. كانت وفاء تطالع دوما من شرفتها الوسيعة 
انحناءات الشــارع الذي ينتهي بجسر طويل مفتوح على المحطات 
التي يحل فيهــا الغرباء والعائدون،  لعــل حبيبها الغائب يهل مع 
أول إطلالة للنور، أو في ســكرة الليل الراحــل بلا هوادة. تغمض 
عينيها لتراه آتيا كالقدر، يشــق الظلام بجسده الفارع وإلى جانبه 
صديقــه الحميم، وشــريكه فــي الكفــاح ضــد أولاد الليل، وحين 
تفتحهما لا تجد ســوى الفراغ، فتنتظر في صبر جميل، والشــيب 
يتســلل إلى رأسها كالســهم الذي يقتل في هدوء وعلى مهل، ولا 
تجد أنيســة ومواســية ســوى جورجيــت حبيبة ميخائيــل التي 

افتقدته إلى الأبد. 
ثم تأتي شــخصية رفاعي الرجل البســيط الــذي قادته قدماه 
حتى الصعيد الأوسط، ليبيع الخبز للفلاحين، ويروى لهم حكاية 
مدينة باســلة، بعد أن دمر الإســرائيليون بيته ومخبزه، ثم تترى 
الأحداث ســخية رخية ليجد رفاعي نفســه في النهايــة عائدا إلى 
مدينتــه وما حولهــا للبحث عن الشــاب الضائع، الــذي ربطته به 
علاقــة إنســانية خاصــة، تختلــط بصدى صــوت العيــال الذين 
يزفونه كل صباح وهو يضحك ويــوزع أرغفته، ويغني معهم: «يا 

رفاعي يا بتاع العيش .. خدنا معاك ودينا الجيش». 
وتنطلق هــذه الرواية من تجربة اجتماعية وإنســانية خالصة 
لتضيــف إليه من خيال مؤلفها، الذي حاول أن يضع الأحداث في 
ســياقها التاريخي الصحيح من خلال ربط تفاعلات شــخصيات 
الرواية بما كان يجري وقتها في الواقع المعاش، وهو ما برهن في 
خاتمة المطاف على روح التسامح والتعاون التي كانت تسود بين 
المسلمين والمسيحيين في مصر، قبل الدخول في نفق الاحتقانات 
الطائفيــة التــي بدأت فــي النصف الثانــي من ســبعينيات القرن 

المنصرم.
يذكــر أن هذه هــي الروايــة الثالثــة لمؤلفها عمار علي حســن، 
الــذي ســبق أن أصدر روايتين همــا «حكاية شــمردل» و» جدران 
المــدى» إلى جانب مجموعتــين قصصيتين هما «عــرب العطيات» 
و» أحلام منســية». كما أصدر المؤلف، الــذي يحمل الدكتوراه في 
العلــوم السياســية، العديد من الكتب والدراســات فــي مقدمتها 
«النص والســلطة والمجتمع: القيم السياسية في الرواية العربية» 
و» الفريضــة الواجبــة: الإصــلاح السياســي في محــراب الأزهر 
والإخوان المســلمين» و» التنشئة السياســية للطرق الصوفية في 
مصر»، وفاز الكتاب الأخير بجائرة الشــيخ زايد للكتاب عام 2010 
في فــرع التنمية وبناء الدولة، فيما فاز عمار علي حســن بالعديد 

من الجوائر المصرية والعربية في مجال الإبداع الأدبي.

محمود قرنيابراهيم درويش ٭

«زهر الخريف» رواية 
تعود الى حرب اكتوبر

عن الكتب وبينها!
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ضحكت سيوف الرمل
 من مأساتي

فكأن ذاتي........
 تحتمي........

 من ذاتي
وتراكضت طربا........

 قبائل أمتي
بشحوب أسئلة،

 وهجس رفاتي
فكأنني (الضلّيل )،

يطلب ملكه
والموت يطلبني.......

 بغير أناة
فالقدس حلم العاشقين،

 تكللت.........
من لثم قبلتهم ،
 ومن صلواتي

نار المنافي..........
 وجعة لا تنقضي
أرق ، وزجر فتى ،

 وبيع سراتي
   

***
نديمي المشاكس ،

هلاّ تحللت من سطوة الشعر ،
والصعلكه

وهلاّ تواضعت لي ،
وسكبت المداما

نديمي أفق وترفّق
توضّأ بطهر المقدّس

واصعد بهاء «المسيح «
عليك إذن وعليه السلام

كأسك عرسك
فاشرب جنونك حتى مداه

وعرّج ، وشكّل مسار اللغات كما شئت
واركب جنون الحروف

ودلّل بحور المقفّى
وخض في استعارات مجدك

أحبب جميع النساء
وصلّي لعشقك ،

والغ الكلاما
نديمي، هي القدس ،

أول من توّج الأبجدية روحا 
وأحلّ حلالا

وحرّم في خافقيها الحراما
أفق يا نديمي المقفّى
طريق المنافي طويل

وأحلامنا مربكه
أفق يا نديمي

لنرسم أفق التمنّي
ونكتب شعرا

نزوّج فيه البحور
ونبكي خساراتنا المنهكه.

٭ ٭ ٭
من وقتك القدس أبدأ

من صفحة الحب 
 تبدأ تغريبة القلب

فكل متاح مباح سواك
أراك ،

 فأجرح صوت الأغاني بحزن شفيف
يزنّر وعل الحنين

ويأخذنا في مراثي الجنون
أحبك سيدة الناس حبّ الهياما

فلا تتركيني كسيفا
رصيف الحياة ثقيل

وبحر حزانى.

٭ ٭ ٭
القدس جنون الوقت

إذا ضحكت في الهزيع الأخير
تجلّت على باب روحي

فأكملت فيها مناسك طهري
وصلّيت حتى البياض

لتبدأ كل النهارات باسمي 
وباسم يدي

كأني المسيح
تقوم القيامة بي 

ولي أن أحدد أن طهور بلادي 
هي القدس

غنائي ومجد حياتي
كلما هزّني جذع  

هذا الحنين، لعنت المنافي
وناديت عصفورة الوقت
عودي .فهذا النهار بعيد

وليل المنافي طويل
كأني نسيت على طلّ بوابة (الواد ) روحي

كأني ضللت الطريق ،
 أو كأن طريقي غدي

كأني غويت..... كأني
وإن غوت القدس أغوي

وإن رشدت ، فلها رشدي
وهي دوما برشد تطاول فجر الحياة

إن غوى وطني، 
سأقدس في غوايته حلمي

إنما وطني ليس يُغوي
وتَغوي وتُغوي المنافي
فأهفو شفيفا الى بلدي

وأهرب في لوعة الاستعارة
أرسم صورتها

لحن مزمارها
وأقول أنا القدس

حتى تشقشق في العمر فجري
فأرى ثوب أمي المزركش

يغوي ويدهش
ويرفل بالطهر في حرم المسجد

يصلي سلاما على موطني
وأنا بالكناية والرمز أهفو اليه

وأجرؤ ان أدّعي انه وطني
لأرى لذّة الموعد 

دَهِشاً في الغواية
أدخل في آخر المنتهى

لأرى كيف تجلّت بلادي
.على سندس للحنين
فأرسم قدّاسها في 

(القيامة )
أو عند باب (الذهبي)

فهل أستريح من الشعر 
والعشق

من وجع ناصب
من حنين لطيب شوارعها

 لأزقتها المخملية
أيتها  طاب صباحك 

المقدسية
طابت سلالك

طابت عناقيد كرمك تزهو 
بنديالصبح في «بيت عنان»

طابت  شفاهك ناضجة مثل خوخ تعطّر في 
«بيت سوريك»

طاب زيتونك من «بيت محسير»
يكاد يضيء ....... نور على نور

وأسمع صوت ملائكة في وشيش 

الضحى
على غيمة تصعد بريّة القدس

مثقلة بالشذى
برائحة «الميرميّة «و «الزعثمانة «،

إذ يهزجون
حلو حبيبي وسكّر

وترغلّة تكتوي بالحنين ،
 ونكهة زعتر

وجيد تجلّى بمرمر
واستفاق على عريه ...

وبِدلِّ تبختر
بمشيته.....

 واشرأب لمئذنة الله
في القدس ،

  الله والعشق مملكتان
وخشفان

 من حبق وسفرجل
فهل أستريح من العشق والشعر !

هل أستريح من» الميثولوجيا «!
فماذا سيبقى إذن للحنين !!

ألست ترى وجعتي في المنافي !
ستسرقني المقدسية

تطريزة الثوب
براءة نظرتها
ثمّ صدر تكوّر

تمرّد في حضرة الضارعين
ترجرج نحوي قليلا
وحين هممت به

جفى لوعتي وتكبّر 
فيحضرني ملك

 قد تجلّى على سفر «كنعان»
أهتف منذهلا

وأرفّ،  رفيف الفراشة منتشيا
وأرتّل عند قيام المدينة في الصبح ،

...الله أكبر

٭ شاعر من الأردن

عبدالله رضوان ٭

طابت سلالك أيتها المقدسية

   أحمد يوسف ٭
■ بمجـرد أن تسـمع اسـم الفيلـم التسـجيلي البريطانـي 
«فاوسـت أمريكـي: مـن كوندي إلـى كوندي الجديـدة»، سوف 
يتبـادر إلى ذهنك على الفور صـورة «فاوست» الذي باع روحه 
للشـيطان، تلك الصـورة التي أخذت أشـكالا فنيـة عديدة عبر 
العصـور، بدءا من مسـرحيات الأخلاق التـي كانت تعرض في 
الكنائـس فـي العصـور الوسطى، ومـرورا بمسـرحيات مارلو 
وغوتـه التراجيديـة، وحتـى المعالجـات الحديثـة التي شـقت 
طريقها إلى السـينما على نحو خـاص، مثلما هو الحال في فيلم 
«المسـحور» فـي نسـختيه الكوميديتـين: البريطانيـة (1967) 
والأمريكية (2000)، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فلا مناص 
مـن أن نذكـر أيضا النسـخة الهزليـة المصرية التـي تحمل اسم 
«طيـر إنـت» (2000)، ورغـم اختـلاف المعالجـات الفنيـة بينها 
جميعـا، إلا أنهـا ما تـزال تطرح نفس السـؤال الجوهـري الذي 
يلمس وترا حسـاسا في أعماق كل إنسـان: ماذا يفيد الإنسـان 

إن ربح العالم وخسر نفسه؟
لكـن فيلـم «فاوسـت أمريكـي» لا يتوقـف عنـد هذا السـؤال 
الأخلاقـي، فهو ليس أمثولـة ولا موعظة تقول للإنسـان أن من 
الخيـر لـه ألا يبيع روحـه للشـيطان مقابـل أي ثمن كـان، لكن 
«فاوسـت أمريكي» في جوهـره «مذكرة ادعـاء» بمعنى الكلمة، 
ضد من يشـير إلـى أنهم مجرمو حرب تجـب محاكمتهم، غير أن 
مـا نؤكد عليه مـن البداية أن الفيلـم يتخذ طريقـا مغايرا تماما 
لأسلـوب مايكل مـور، بقدر مـا يقترب مـن أسلوب السـينمائي 
التسـجيلي الأمريكي المهم إيرول موريس، فالفيلم يبدو محايدا 
تمامـا في وضعه «الحقائـق» متجاورة، مـن دون تدخل واضح 
من صانع الفيلم الذي لا نكاد نشـعر بوجوده، ولا نرى صورته 
أبـدا، وهو لا يحفـز من يقـوم بتصويرهم على الإدلاء بشـهادة 
تأخـذ مسـارا مسـبقا، وهـو بذلـك أقـرب إلـى مدرسـة «سينما 
الحقيقـة» منه إلى «السـينما المباشـرة». إنه يترك شـخصيات 
الفيلـم تختار الجانب الذي يعبر عن موقفها من مادة الموضوع، 
لكن هذا لا يعني بالطبع أنه ليست هناك في الفيلم «وجهة نظر»، 
وهي التي تنشأ عن «تجاور» اللقطات والمشاهد والحقائق، هذا 
التجـاور الذي يقـود المتفرج ـ دون أن يشـعر ـ إلى تبني وجهة 

النظر التي يطرحها الفيلم.
ووجهة النظـر في فيلم «فاوست أمريكي» هـي تقديم هذا الـ 
«فاوست» للمحاكمة، ليس فقط لأنه باع روحه للشـيطان، لكن 
لأنـه لم يشـتر السـلطة والقوة مقابـل روحه وحدهـا (بالمعنى 
المجـازي للكلمـة)، ولكـن مقابل أرواح عشـرات ومئـات الآلاف 
مـن الأرواح (بالمعنـى الحقيقـي للكلمة) لبشـر ضاعـوا ضحية 
طموحـه المجنـون إلـى السـلطة. فـي نفس الوقـت فـإن الفيلم 
يضـع علـى طاولـة التشـريح فترة مـن أصعـب الأوقـات التي 
مـرت بها البشـرية في السـنوات الأخيرة، فتـرة امتزجت فيها 
السـياسة بالــ «بيزنيـس»، فتـرة يقولـون أنها تشـهد وجود 
ذلك الوهـم المسـمى «القرية العالميـة الواحدة»، تحت الشـعار 
الزائـف بالعولمـة، بينمـا ما تـزال في هـذه القرية قصـور ينعم 
أصحابهـا بالرفاهية، وأكواخ يموت قاطنوها من الجوع، وربما 
كـان مصيرهم هـو القتل إذا تصور الأغنيـاء أن الفقراء يمثلون 
خطرا عليهم، بما يذكر على الفـور بالفيلم الروائي الذي نظلمه 
باعتباره فيلما للرعب، وهو فيلم المخرج جورج روميرو «أرض 

الموتى».
إذا أردت فيلـم رعب تسـجيليا بحق (بالطبـع دون المؤثرات 
البصرية والسـمعية لأفـلام الرعب!) ففيلم «فاوسـت أمريكي» 
هـو ضالتك المنشـودة، الذي يبـدو في الجانب الأكبـر منه كأنه 
تسـجيل للرحلـة «الأوديسـية» التـي سـارت فيهـا كوندوليزا 
رايـس، من الأحيـاء الفقيرة التي ولدت فيهـا في النصف الأول 
مـن الخمسـينيات، حتـى اعتلائها قمة السـلطة التـي يمكن أن 
تصـل إليها، وانتهـاء بالابتعاد عـن الأضواء ولكن فـي انتظار 
مستقبل ما، قد يتراوح ـ كما يوحي الفيلم ـ بين عودة «كوندي» 
إلى رئاسة جامعـة ستانفورد، وممارسة الغولف والعزف على 
البيانو كما تقول هي، وبين محاكمتها وشركائها على ما يعتبره 
البعـض جرائم حرب ارتكبوها مع سبق الإصرار، في حق كل ما 
في التاريخ الإنسـاني من مُثُـل أخلاقية، والأفظع أنه تم ارتكاب 

هذه الجرائم باسم هذه المُثُل!!
وفـي الفيلـم «قصـة» كمـا ينبغي لـكل عمـل فنـي أن يكون، 
والقصـة هنا بالمعنى الأوسـع للكلمة، فحتى المقـال او الموضوع 
الإخبـاري التقريـري يحتـوي علـى قصـة مـا: بدايـة ووسـط 
ونهايـة، ويحتوي علـى بناء درامي، وكل عمل فني يشـبه على 
نحـو ما مذكـرة قانونيـة للادعـاء أو الدفـاع، يتم فيهـا ترتيب 
الحقائـق على نحو محدد لكي تقـود المتلقي إلى نتيجة محددة، 
ولعل هذه الأمر بعيد عن تصور البعض منا خاصة عن السينما 
التسـجيلية، لكـن «فاوسـت أمريكـي» يضـرب لنـا مثـلا بالـغ 
البسـاطة والوضوح والتماسك في كيفية «بناء» فيلم تسجيلي 
(ومـن المؤكـد أن هنـاك مـا لا نهاية مـن الأبنية في عالـم الفن)، 

سواء على مستوى الشكل أو المضمون أو وجهة النظر.
وإذا كـان الفيلـم يعتمد فـي مادته على لقطات أرشـيفية في 
الجانـب الأكبر منـه، مع شـهادات لشـخصيات عامـة وخاصة 
تعرف طرفـا من حياة وأوجه «البطلة» كوندوليزا رايس، لذلك 
يأتـي معظم بنـاء الفيلم من رؤية كاتبـه ومخرجه سيباستيان 

دوجـارت، ومونتيرتـه ومنتجتـه ديانا ديشـيلليو. ومثل هذه 
النوعيـة من الأفلام تجـد بناءها النهائي علـى طاولة المونتاج، 
حيـث يتشـارك المونتيـر والمخرج فـي صياغة «الرؤيـة» الفنية 
والسـياسية، وهـي هنـا تقـوم علـى فكـرة رئيسـية: «تجـاور 
الأضـداد أو المتناقضـات»، فالفيلـم في كل لحظة منـه يضع إلى 
جـوار كل لون لونا يصنع معه تناقضا حادا، ويقطع كل خط مع 
خـط آخر يتعامد عليـه، فكأنك أمام لوحة مـن «بوليفونية» من 
الألحـان، لكن من المؤكد أن الجمع بينهـا سوف يتركك وأنت في 

حالة مزاجية وذهنية يغلب عليها مزيج من الأسى والغضب.
في بداية الفيلم لقطات خاطفة عديدة لشخصيات «شهيرة» 
فـي الثقافـة الأمريكية، بوش الكبيـر والصغيـر، ونائبهما ديك 
تشيني، وشوارزينيغر، وأوبرا وينفري، جميعهم يلقي بكلمات 
المديـح لكونـدي، التـي جمعـت صفتين كانتـا ـ مـن وجهة نظر 
الثقافـة الأمريكيـة -  كفيلتين بوضع عقبات أمـام وصولها إلى 
ما وصلـت إليه: إنها زنجيـة، وامرأة. هنا لا بد أن من يتسـاءل 
المتفـرج: أليـس ذلك تأكيدا علـى أنها استثنـاء، وأن القاعدة ما 
تزال هي التمييز بسـبب اللون أو الجنس؟ وسوف يجد المتفرج 
الإجابـة المذهلة في مشـاهد لاحقـة متناثرة من الفيلـم بأن هذا 

«التمييز» ذاته كان أحد أسباب صعود نجم كوندي!
بـدأت كوندي حياتها العملية طالبة للعلوم السـياسية على 
يـد البروفيسـور كوربيـل، التشـيكي المهاجر الذي تـرك تأثيرا 
قويا في الأوساط السـياسية الأمريكية، لقد كان هو أبو مادلين 
أولبرايـت بقدر ما كان الأب الروحي لكوندي، لكن تأثيره الأهم 
هو مدرسته في «السـياسة الواقعية»، التي تنادي بأن التاريخ 
تصنعه القوة، والأمر الواقع يفرض نفسه، بعيدا عن أي حديث 
عـن المثـل والمبادئ والأخـلاق (ليت بعض سياسيينـا يعرفون 
ذلـك!)، وكانت نظريته قد تأكدت ـ كما يوضح الفيلم في لقطات 
أرشـيفية ـ مـن خـلال التدخل العسـكري الأمريكي فـي مناطق 
مختلفة من العالم، ناهيك عن حرب فييتنام المروعة التي سوف 

يعرض لك الفيلم بضع لقطات شهيرة عن فظائعها.
وفـي الوقـت الذي تخصصـت فيـه كوندي في الشـؤون 
السـوفييتية، في ذروة الحرب الباردة خلال السـبعينيات، 
عرفـت قصة حـب خاطفة مـع لاعب البيسـبول أبتشـيرش، 
الـذي تعرفـت عليـه من خلال عشـق أبيهـا لهـذه الرياضة، 
وبالفعل تتم خطبتهما التي لم تسـتمر شهورا دون أن تتكلل 
بالزواج: لقد تلقت كونـدي عرضا بالعمل في إدارة الرئيس 
(مـن الحـزب الديموقراطـي) جيمـي كارتـر، وهكـذا قـررت 
الذهاب إلى واشنطن بعد أن أعادت خاتم الخطبة، ليؤكد لنا 

الرجل في شهادته: «لقد فضلت السلطة على الحب».
فـي الحقيقة أنها تتمتع بذكاء «واقعـي» بالغ جعلها تدرك أن 
نجـم الحزب الجمهوري فـي تصاعد، خاصة في فتـرة بارانويا 
سياسة رونالد ريغان (هل تتخيل أن رئيسا يستخدم اسم فيلم 
ليصـف سياسته؟ هكذا فعل مع «حـرب النجوم»!!). وساعدتها 
في تلك الفترة دراساتها السـوفييتية على أن تكون طرفا فاعلا 
فـي اللقاء بين غريمي الحرب البـاردة، أو بالأحرى في تقويض 

المعسـكر الشـرقي كله. لكن بقدر ما كان ذلك نقطـة إيجابية في 
إنجازاتها فإنه كان يمثل أيضا تهديدا لانتهاء دورها السـياسي 
بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة، لكن كونـدي عرفت كيـف تلحق 
بالقطار الـذي يقف متأهبـا للإقلاع: قطـار «المحافظين الجدد»، 
ومجموعة «صناعـة الفكر» في معهد هوفـر للجمهوريين، حيث 
التقـت وجـورج شـولتز، وواينبيرغـر، وفـي فتـرة لاحقـة مع 
رامسفيلد وديك تشـيني، ولترتبط بعلاقة عمل طويلة الأمد مع 
جـورج بوش الأب الذي سـوف يفتح لها طرقـا عملية حتى في 
فتـرة كلينتون من الحـزب الديموقراطي. وخلال التسـعينيات 
لاحـت لهـا فرصة أن تتـرأس جامعـة ستانفورد حيـث تعاملت 
مع زملائها بقدر هائل من القسـوة المهنيـة، ثم في مجلس إدارة 
شـركة شـيفرون للنفط التي كانـت سببا في مجـازر عنيفة في 
نيجيريا على يـد الحكومة لأن أهل البـلاد طالبوا بنصيبهم من 

هذه الثروة النفطية.
تأتـي الفرصـة الذهبية لكونـدي مع استعداد جـورج بوش 
الابـن لترشـيح نفسـه للرئاسـة، لقـد كـان جاهـلا تمامـا فـي 
السـياسة الخارجية (هناك عشـرات النوادر عـن جهله في هذا 
المجـال، يتضمن الفيلم بعضا منهـا)، وتم اختيار كوندي لتكون 
مستشـارته ومعلمتـه في هذا المجـال، لتبدأ بينهمـا علاقة عمل 
غريبـة. لقـد اختارها بوش مستشـارة للأمن القومـي، ويقارن 
الفيلم بـين تواضع إمكاناتها مع سابقيها مثل كيسـينجر، لكنها 
تكـون قد قررت أن تسـتولي على الرئيس تماما، وفي إشـارات 
يغمز بها الفيلم يقول بوش عنها أنها موعده الغرامي، ويسـألها 
فـي إحدى جلسـات الأمم المتحدة إن كان يسـتطيع الذهاب إلى 
دورة المياه، وهي تشير إليه عند الحديث عنه بوصفه «زوجها»، 
ومـن المؤكد أن الفيلـم لا يقصد أبدا إلى التلميح الجنسـي، وإن 

كانت العلاقة أكثر خطرا بكثير لأن آثارها تطال العالم كله.
وفـي تطـور يشـبه المسـرحيات التراجيديـة تقـع أحـداث 
الحـادي عشـر مـن ايلـول (سبتمبـر) عـام 2001. لقد كـان من 
وحياتهـا  كونـدي  علـى  القاضيـة  الضربـة  تكـون  أن  الممكـن 
السـياسية، لأنهـا ـ مستشـارة الأمـن القومي ـ كانـت قد تلقت 
تحذيرات من وكالة الخابرات المركزية بهجوم إرهابي وشـيك، 
لكنهـا تجاهلتـه. وبدلا مـن الاعتـراف بالتقصير بـدأت مأساة 
«الحـرب على الإرهاب»، اخترعت فيهـا أعداء وهميين، وتلاقت 
أهدافها مـع رغبة بوش في الانتقام من صدام حسـين، وأهداف 
«البيزنيـس» القذر عند المحافظين الجـدد، حتى أن بوش رفض 
لمـرات عديدة تقارير المخابرات عـن أن العراق يخلو من أسلحة 
التدمير الشامل المزعومة، وهكذا بدأت الحرب التي دمرت وطنا 

بأكمله، وأعادته عشرات السنين إلى الوراء.
وبينمـا كانت كوندي قـد بررت من قبل الحـرب على العراق 
بوجـود وسائل لصنع أسلحـة نووية، فإنها بعـد فضح الكذبة 
تتمـادى في الكذب: «لـم نخض هذه الحرب لهذا السـبب ولكن 
لأن صـدام طاغية وحـان وقت التخلـص منه»، كمـا أنها تدافع 
عـن تعذيب المعتقلين في غوانتانامو التـي تراها «ضرورة لأنها 
جزء من الحرب على الإرهاب، هل تريدون أن يسير الإرهابيون 

في شوارعنا؟». ووصلت كوندي إلى منصب وزيرة الخارجية، 
وتمـادت فـي سطوتهـا، لتتعاقد مع شـركة «بلاك ووتـر» (فرق 
الموت المرتزقة) بحجـة توفير الدفاع للدبلوماسيين في العراق، 
حيـث ارتكـب أفـراد الشـركة ـ المتمتعـين بالحصانـة!! ـ جرائم 
مروعة، وبينما كان عقد الشـركة بمليار دولار فقد كان تعويض 
الضحيـة مـن العراقيـين عشـرة آلاف دولار! لقد كانـت كوندي 
تبرر ذلك كله بأن ثلاثة آلاف أمريكي ماتوا في الحادي عشر من 
ايلـول (سبتمبـر)، وكان رد محاورها أن نصـف مليون أمريكي 
ماتوا في الحرب العالمية الثانية لكن ذلك لم يسمح أبدا بتعذيب 

أسرى الحرب.
لقد عـادت كونـدي الآن إلى جامعـة ستانفـورد، لكن وسط 
حملات تطالب بمحاكمتها وشركائها على كل جرائم الحرب التي 
ارتكبوها. وهي وشركاؤها يستطيعون الإنكار تلو الإنكار، لكن 
هل يصمت العالم على الجريمة، التي يمكن تكرارها لأن المجرمين 
يفلتون من العقاب بهذه الطريقة؟ ذلك هو السؤال الذي يطرحه 
الفيلم بشـكل غير مباشـر، وإذا كان الفيلم ينتهي بالإشارة إلى 
عنوانـه «فاوسـت أمريكـي» بأننـا أمام شـخصية شكسـبيرية 
تدفـع أي ثمن مقابل السـلطة، فـإن المرء لا يملك إلا أن يتسـاءل 
أحيانا: مـن لعب دور فاوسـت؟ ومن كان الشـيطان؟ هناك في 
الفيلـم لقطة فوتوغرافيـة تكررت مرتين، وهـي أيضا «بوستر» 
الفيلم: جورج بوش في مقدمة الكادر جالسـا على مكتبه، بينما 
كونـدي في الخلفية تنظر إليـه في دهاء، فربمـا كانت هي التي 
لعبـت دور الشـيطان، بـل إن «الفاوستيـة» هي جوهـر «الحلم 
الأمريكـي» الذي يلخصـه الفيلم في تلك العبـارة المخادعة على 
لسـان كوندي: «ليس مهمـا من أين جئت، المهم أن تسـتطيع أن 
تحقـق ما تريد»، وليس هناك إشـارة واحدة إلى «كيف» تحقق 

ذلك دون أن تفقد إنسانيتك أو مبادئك الإنسانية.
 في نهاية الفيلم يرفع بعض أفراد الشـعب العراقي أصابعهم 
المخضبـة بالحبـر بعـد انتخابـات فشـلت حتـى كتابـة هـذه 
السـطور في تشـكيل حكومة عراقية، واللقطة التالية مباشـرة 
هـي عشـرات المواطنـين الأمريكيين يرفعـون في وجـه كوندي 
أصابعهم المخضبة باللون الأحمر، في إشارة إلى جرائم الحرب 
والتعذيـب. هذا هـو التجاور ذاته في المزج بـين صورة كوندي 

الطفلة البريئة وصورة كوندي المرأة الصارمة القاسية. 
وهـو أيضـا التجـاور بـين بـوش وهـو يقـول أن «أمريكـا 
محظوظـة لأنهـا نالت خدمـات كونـدي»، والفنان السـينمائي 
والناشـط السـياسي شـون بين وهو يؤكـد: «مكان هـذه المرأة 
هو السـجن». المرأة، الزنجية، التي نسـيت زنوج نيو أورليانز 
فـي محنـة إعصار كاترينا، ويشـير فـي الفيلم المخـرج الزنجي 
سبايك لي إلى أنها كانت تتسـوق بضائـع فاخرة بينما الزنوج 
يموتون»، حتى أنهم يقولون أمام الكاميرا: «إنها ليست واحدة 
منا»، والحقيقة أنها لم تعد أيضا واحدة من البشـر عندما باعت 
روحها للشيطان، أو عندما قررت أن تلعب دور الشيطان ذاته!   

٭ ناقد من مصر

■ يعيــش المثقفــون الجزائريون وضعا مأساويا، إذ أقســم الإرهابيون 
علــى اغتيالهم الواحد تلــو الآخر. لا يتعلق الأمر في هذا الســياق بتهديد لا 
طائل من تحته، إذ تعرض العشــرات منهم للاغتيــال. تلقى الكاتب الطاهر 
جاووت رصاصتين في الرأس ولقي الكاتب المســرحي الشهير عبد القادر 
علولة المصير نفســه وتعرض الشــاعر يوسف سبتي للذبــح داخل منزله. 
أمــا الطبيــب النفســاني محفوظ بوسبســي فأثخــن بالطعنــات وهو يهم 
بالدخول إلى عيادته فيما قطع رأس البروفيســور الفليسي داخل عيادته. 
ثمة بالإضافة إلى كل هؤلاء وفرة من الصحافيين والأساتذة أصبحوا أثرا 

بعد عين.
نشــهد للمرة الأولى في التاريخ وجود حركــة إرهابية تقترح استئصال 
النخبــة المثقفة داخل البــلاد، كما لو أن للأمر تعلقا بنبــات ضار أو مرض، 
وذلــك في سيــاق مشــروع مجنون يتوخــى تصفيــة كل أشــكال التفكير 
والإبــداع. يتحدد رهان هذا المشــروع فــي استئصال العقــل المفكر للبلاد. 
وبصرف النظر عن وجوب الشــعور بالقلق على مستقبل وطن تمت تصفية 
نخبتــه الحيــة برمتها، فإن ثمــة في غمرة ذلك رجالا ونســاء يتســاقطون 

الواحد تلو الآخر لسبب بسيط يتمثل في تعبيرهم عن أفكارهم.
آثرت الســلطة التنصل من مســؤوليتها. ولئن كانت عاجــزة عن توفير 
الوسائــل والإمكانيــات اللازمة لضمــان سلامتهم داخل البــلاد، فقد كان 
حريا بها إبعادهم عن المكان الذي يسلط فوقه سيف ديموقليس. كان لزاما 
عليهــا والحالة هاته التفكير في صيغ متعــددة وإدخالها إلى حيز التنفيذ. 
ومــن هذا القبيل على وجه التخصيص إيفادهــم إلى التمثيليات الجزائرية 
في الخــارج؛ حيــث كان فــي مقدورهــم القيام بعمــل رائع خلافــا لهؤلاء 
البيروقراطيين المغمورين الذين يركنون إلى الكسل وهم ينعمون بالرواتب 
المجزية. كان من شأن هذه الصيغة والحالة هاته أن تسهم في الحفاظ على 

مستقبل البلاد.
هكذا، إذن، اضطر عدد مــن المثقفين إلى اللوذ بالمنفى، ويبدو أنهم فعلوا 
ذلك على وجه الســرعة ودون أن يتوفر لهم اليقين في إمكان الحصول على 

مكان آمن للجوء.
بــدأت البلدان الأجنبية التي أعارتهم آذانا صماء ما دامت حاجتها إليهم 
منعدمة في النظر بشكل مباغت إلى جهة أخرى. ولم يتمكن هؤلاء المثقفون 
الذيــن كان المتطرفون ينعتونهم بعملاء حزب فرنســا لا لســبب إلا لكونهم 
يعبــرون عن أفكارهم ورؤاهم بلغة موليير من الحلول ضيوفا على بلاد هذا 
الكاتب.. لقد ألفى الواحد منهم نفسه مضطرا إلى أن يفارق زوجته وأبناءه 
ويحط الرحال في عالم لا يعرف عنه أي شــيء، فيما وجد الآخر نفسه في 
حالة من الخصاص. انتهى المطاف بأحد كبار الرسامين الجزائريين إلى أن 
يصبح في وضعية إقامة غير شرعية في فرنسا. قالت له الموظفة الفرنسية 
حين تقدم بطلب تجديد تأشــيرة الإقامة التــي انتهت صلاحيتها: أنصحك 
بــأن تعود إلى بلادك مرفوع الرأس عوض العــودة مقيد اليدين بالأصفاد. 
هــل كانت هذه الموظفة تجهــل أنها بصنيعها ذاك ترسلــه إلى الموت؟ ألفى 
أحــد الأساتــذة الجامعيين المبرزين الــذي كانت الحاجة إليــه قوية في كل 
المؤتمرات العلمية المتعلقة بحقل اشتغاله عاجزا عن الحصول على منصب 
أستاذ مســاعد في البلاد التي اضطر إلى اللجوء إليها. يعيش هذا الشتات 

المثقف باعتبار ذلك في حالة من العزلة والشعور بالمرارة.
لم تتوقف بعــض الضمائر الطيبة  عن مقابلــة ضحايا الإرهاب بالعنف 
القمعي للسلطة وما يستلزمه ذلك من إعدامات جماعية وتعذيب، كما لو أن 
المثقفين كانوا محرضين على ذلك. ولئن كان المثقفون يعارضون المشــروع 
المجتمعي للمتطرفين، فهل يشــكل ذلك ذريعة لتحميلهم وزر شطط النظام؟ 
وهــم لم يتوقفوا فضــلا عن ذلك عن فضح الارتشــاء وتخــاذل وانحراف 

المسؤولين.
لقــد تخلى عنهم الجميع، ولا يبدو أن مصير هــؤلاء المبعدين الجدد يثير 
عاطفة وانفعال بلد ما. ينضاف فيما يخصهم إلى انعدام اليقين والطمأنينة 
فيما يهم المســتقبل الآلام المترتبة عن الاقتلاع مــن الجذور. وهم ما يفتأون 
يتســكعون بين هذه المدينــة أو تلك وبين هذه البــلاد وتلك الأخرى. أصيب 
بعضهم بالاكتئاب فيما غرق البعض الآخر في الكحول. وها هي ذي خيرة 

النخبة الجزائرية تذبل في الخارج في إطار من اللامبالاة التامة.
عقب وقف المسلسل الانتخابي في كانون الثاني (يناير) من عام 1992، 
تم استقبــال الآلاف من المتطرفين في البلدان الأوربية. وفي المقابل، لا يجد 
أولئــك الذين يواجهون راهنا تهديد تلقي رصاصة في الرأس أي مســعف. 
وتتمثل جريرتهم الوحيدة في أنهم دافعوا عن مبادئ الحرية والديمقراطية 
والحداثة والتي كانوا يعتقدون أن أشــخاصا عديديــن يقاسمونهم إياها. 

غير أنها في نظر المتوحشين جريمة تستحق عقوبة الموت.
مــا إن يرخي الليل سدوله على الجزائر البيضاء حتى تجد نفســها نهبا 
لجنــون قاتل. يموت شــعراؤها أو يضطــرون إلى مغادرتهــا، ولا يجدون 
قبالتهم غير جدار من اللامبالاة والتجاهل. وهم يشــعرون بالانسحاق  في 
الأغــوار العميقة لوجودهم، ويأملون على الرغم من كل ذلك في أن تمتد في 
النهاية يد لنجدتهم وأن ينفك إسار القوانين التي تتحكم في دخول وإقامة 
الأجانب في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو البحر الذي ينبغي 
أن يوحدنا عوضاً عن أن يفــرق بيننا. كان الرومان يرددون: هذا بحرنا. يا 

قابيل، ما الذي فعلته بأخيك هابيل؟ 

«فاوست أمريكي: من كوندي إلى كوندي الجديدة»

محاكمة تسجيلية لفرد، أم لعصر وسياسة؟

ملصق الفيلم

مجلة «عن الكتب» 
في عددها الثاني

الرباط  ـ «القدس العربي»:

خصصت مجلـة «عن الكتـب» التي يترأس تحريرهـا الكاتب 
عبد اللطيف البازي، ملف عددها الثاني (خريف 2010) لموضوع 
«المغاربة والقيم. تحولات وتسـاؤلات». وقد تضمن الملف حوارا 
مـع الباحث محمـد نور الديـن أفاية ومسـاهمات للأدبـاء أحمد 
بوزفور ولطيفـة باقا وأنطونيو رييس بالاضافة الى نداء المبدع 

عبد اللطيف اللعبي المعنون بـ «ميثاق وطني من أجل الثقافة».
ونقـرأ فـي هذا العـدد حوارا مـع الاكاديمـي والمترجم رشـيد 
 Marie Christine Vandoorne بنحدو وحوارا مع الكاتبـة
مديـرة المعهـد الفرنسـي في طنجـة، وفصلا من روايـة ستصدر 
قريبـاً للروائيـة والشـاعرة فاتحـة مرشـيد، وشـهادة للكاتـب 
السـفير عبـد القـادر الشـاوي متعلقة بظـروف كتابتـه لعمله / 

العلامة «كان وأخواتها».
ومن مواد العدد كذلك تحية وفاء للمفكر محمد عابد الجابري 
قدمها الاستاذان عبد السـلام بنعبد العالـي ومصطفى بودغية، 
وفسحة بالصور والشعر مع الشاعر العربي عبد الكريم الطبال، 
ومقالـة للاستاذ محمد الادريسـي عن مـادة «كتب» فـي التراث 
العربي، وقراءات (باللغتين العربية والفرنسية) في 20 اصداراً 

مغربياً جديداً.
وفـي المقدمة المعنونة بـ «الى أين يسـير المغـرب؟» نعثر على 
التسـاؤلات المترابطـة التاليـة: «الـى اين يسـير المغـرب؟ وهل 
حصـل اقتناع لدى المغاربة بأن هنالك مهام لم تعد تقبل التأجيل 
يتوجب عليهم إنجازها لحفظ حد أدنى من التوازن والانسـجام 
فيمـا بينهم؟ وهل هناك اتفاق أولـي على الوجهة التي ينبغي ان 
نأخذها علما بأن الوجهة والمعنى هما وجهان لكلمة واحدة؟ وما 

دور القيم في كل هذه العملية المتشابكة والمعقدة؟».
كمـا نقرأ في هـذه المقدمة: «ومع هذه الخطـوة الثانية / العدد 
الثانـي نعلن مـرة أخرى اننا ننتصـر للقراءة ونحـرض عليها، 
فعبر القراءة (نسـتحوذ) على حيوات اضافية ونسافر من دون 
تذاكـر ونجـرب، دون أن نبـرح أريكتنا، تجارب مـا كانت تخطر 

على بالنا ونصبح، من ثم، أكثر مناعة ضد تقلبات الزمن».

رشيد ميموني ٭

المثقفون والإرهاب 

ترجمة: عبد المنعم الشنتوف
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تونس ـ من طارق عمارة

وسط حضور كبير لنجوم السـينما 
العربيـة والافريقية والعالمية، افتتحت 
الـدورة 23 مـن مهرجـان أيـام قرطاج 
السـينمائية، أحـد اعـرق المهرجانـات 
فيلـم  بعـرض  والافريقيـة،  العربيـة 
التشـادي  للمخـرج  يصـرخ)  (رجـل 

محمد صالح هارون.
المهرجانـات  غـرار  وعلـى 
السـينمائية الكبرى فرش البسـاط 
الاحمر للنجـوم، واوصلـت عربات 
النجـوم  الفخمـة  الليموزيـن 

المشاركين الى المسرح البلدي.
عربيـة  دولـة   16 وتتنافـس 

الذهبـي  التانيـت  علـى  وافريقيـة 
للدورة الحالية للمهرجان، التي تستمر 
حتى نهاية هذا الشهر ويعرض خلالها 

250 فيلما في مختلف المسابقات.
ويتحـدث الفيلم الـذي يعد سابع 
فيلـم للمخرج محمـد صالـح هارون 
عن تشـاد من خـلال علاقة بـين والد 

وابنه.
السـابق  السـباحة  بطـل  ويلعـب 
يوسف دجـاورو دور الأب، الذي يعمل 
معلم سباحة فـي أحد الفنادق الفخمة، 
قبـل أن يتـم إخبـاره مـن طـرف إدارة 
الفنـدق أنه سيحـال إلـى التقاعد وأن 
ابنـه هـو مـن سيتسـلم المشـعل بدله. 
وأمـام وقع النبـأ الذي دمـره قرر الأب 

إرسال ابنه إلى الحرب أي إلى الموت.
وعلـى الرغم مـن أن الفيلـم يتطرق 
للحـرب فإن جوهر الفيلم لا يدور حول 
الحـرب بذاتهـا وإنما حـول ضحاياها. 
وقالت درة بوشوشـة مديرة المهرجان 
«الدورة الحالية تسـعى لتقديم صورة 

جمالية ذاتية تعكس الواقع».
وبالإضافـة إلـى المسـابقة الرسمية 
وورشـة المشـاريع التـي تمنـح دعمهـا 
لخمسـة مؤلفـين أفارقـة وعـرب سيتم 
تنظيم «شـبكة المنتجين» وندوة دولية 
حـول «السـينما الافريقيـة والمغاربية 
وعلاقتها بالمتلقـي»، اضافة الى تنظيم 
القصيـرة  للافـلام  وطنيـة  مسـابقة 

وأخرى دولية للافلام الوثائقية.
وحافظت التظاهرة على عادة تكريم 
رواد الفن السابع، إذ اكتسب المهرجان 
صبغـة خاصـة بتكـريم مؤسـس هـذه 
التظاهـرة الطاهر شـريعة، اعترافا بما 
قدمه للسـينما التونسـية، وقال طارق 
بـن عمـار المنتـح التونسـي لرويتـرز: 
«هـذه التظاهـرة تفتـح افاقـا واسعـة 

لانتشار سينما الجنوب».
ايـام  شـريعة  الطاهـر  واسـس 
قرطـاج السـينمائية عـام 1966 وهـو 
يقـام مـرة كل عامين بالتنـاوب مع أيام 
قرطاج المسـرحية. كما تم تكريم الممثلة 
والمخـرج  عبـاس  هيـام  الفلسـطينية 
الجزائـري رشـيد بوشـارب والمخـرج 
اللبناني غسان شلهب والممثل والمخرج 
المالي الراحل سوتيغـي كوياتي، الذي 
أهدته الدورة 22 من المهرجان «التانيت 

الشرفي».
الدوليـة  التحكيـم  لجنـة  وتتكـون 
لمسـابقة الافلام الطويلـة من الموسيقي 
انـور براهـم (تونـس) والممثلـة الهام 
عتيـق  والروائـي  (مصـر)  شـاهين 
رحيمـي (افغانسـتان) والمخـرج عبـد 
الرحمن سيسـكو (موريتانيا) والممثلة 
ناتالـي باي (فرنسـا) والمخـرج هايلي 
غيريمـا (اثيوبيا) وسـلاف فواخرجي 

(سورية). (رويترز)

نكهة عربية افريقية تطغى 
على افتتاح ايام قرطاج السينمائية 

الحمل:  

لا تضيــع وقتــك فــي أمــور تافهة 
رغــم  الاســتمرار  علــى  وتصــر 
التحذيرات من المخلصين، إذن فذنبك 

على جنبك.  

الثور:  

حاول أن تخرج من الموقف الحرج 
الذي أنت فيه، ثقتك بنفسك وببراعتك 

تحميك من انتقادات الحساد.  

الجوزاء:  

متاعب ستواجهها ولكنها لن تؤثر 
على نشاطك لا من بعيد ولا من قريب، 

أنت بحاجة إلى فترة راحة.  

السرطان:  

الحظ ملك يديك هذا اليوم وأحلام 
اليقظــة ســتتحقق كالســحر، تقــوم 
بعمل مميز تحصد بنهايته الإعجاب.  

الأسد:  

أنت المســؤول عن إقامة الحواجز 
بينك وبين محيطك، عليك أن تتصرف 
بلباقــة وتنتــزع صــورة التكبــر من 

مخيلة زملائك.  

العذراء:  

حــاول رســم أهدافك مــع ادخال 
بعض التحســينات عليها، استفد من 

الدروس الصعبة التي مرت بك.  

الميزان:  

عليك تقبل الواقع مهما كان أليماً، 

مشــروع مفاجئ يعرض عليك ويعد 
بنتائج ستكون لمصلحتك.  

العقرب:  

كــن حازماً مع من يحــاول عرقلة 
أمــورك أو النيــل مــن ســمعتك، لا 
تقض أيامك في انتظــار أمل ربما لا 

يتحقق.  

القوس:  

ابتعد عن اللــف والدوران ونفذ ما 
يــراه عقلك مناســباً، مشــكلة عائلية 

عالقة لا تتأخر في حسمها.  

الجدي:  

كن صبــوراً فأعمالــك تتطلب بعد 
نظــر وبرودة أعصاب قــد تكون على 

موعد مع القدر هذا اليوم.  

الدلو:  

عليــك  المســيطرة  الكآبــة  تــدع  لا 
تحد من نشــاطك أو تجمــد اندفاعك 

الناجح.  

الحوت:  

الظروف المحيطة بك ســتتغير وقد 
تجد نفسك مجبراً على مواجهة أمور 

لم تكن بالحسبان.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

ابو ظبي – من فاطمة عطفة

في ختــام مهرجان أبوظبي الســينمائي، 
تم مساء الجمعة الإعلان عن الأفلام الفائزة 
بجوائز «اللؤلؤة الســوداء» للــدورة الرابعة 
للمهرجــان، ويبلــغ مجمــوع جوائزها نحو 

مليون دولار.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في قصر 
الإمــارات بحضــور عدد كبير مــن الضيوف 
والنجوم العاملين في الصناعة السينمائية، 

وكانت النتيجة كالآتي: 
ـ فــاز بجائــزة الأفــلام الروائيــة الطويلة 
وقيمتها 100 ألف دولار فيلم «أرواح صامتة» 

للمخرج الروسي أليكسي فيدورتشنكو.
وفــاز فيلــم «شــتي يــا دنــي» للمخــرج 
اللبنانــي بهيج حجيج بجائــزة أفضل فيلم 
روائــي طويل مــن العالــم العربــي وقيمتها 
100 ألــف دولار، بينمــا حصــل الممثل أندرو 
غارفيلد على جائزة أفضل ممثل وقيمتها 25 
ألف دولار عن دوره في فيلم «لا تتخل عني» 

للمخرج مارك رومانك.
وكانــت جائزة أفضل ممثلــة وقيمتها 25 
ألف دولار مــن نصيب لبنى ازابل عن دورها 

في فيلم «حرائق» للمخرج دني فيلنوف.
 وجديــر بالذكر ان لجنة تحكيم مســابقة 
الأفلام الروائيــة الطويلة مؤلفــة من المخرج 
والكاتب لويس بوينزو رئيســا ومعه كل من 
المخرج والممثــل فوزي بن سعيــدي والممثلة 
سلاف فواخرجي والمخــرج والمنتج صديق 
بارمــاك ومخــرج الفنــون البصريــة كريم م 

أينوز.
أمــا جوائــز مســابقة الأفــلام الوثائقية 
الطويلة والبالغة قيمتها 100 ألف دولار فقد 
حصل عليها مشاركة كل من فيلم «حنين الى 
الضوء» للمخــرج باتريســيو غوزمن وفيلم 

«ساري زهري» للمخرجة كيم لونغينوتو.
 وحصل فيلم «وطــن» للمخرج الهولندي 
جــورج ســلاوزر على جائــزة أفضــل فيلم 
وثائقي مــن العالم العربــي والبالغة قيمتها 
100 ألــف دولار، وذلــك بالمشــاركة مع فيلم 

«شيوعيون كنا» للمخرج ماهر أبي سمرا. 

وتضــم لجنــة تحكيــم مســابقة الأفــلام 
الوثائقيــة الطويلــة المخــرج أسامــة محمــد 
رئيســا وكلا مــن المخرج لوي بســيهويوس 
ومصمم المناظر صلاح مرعي والمنتج بيهروز 

هاشيميان.
 وفي مســابقة آفاق جديــدة 2010 حصل 
علــى جائــزة أفضــل فيلــم روائــي لمخــرج 
جديــد والبالغة قيمتهــا 100 ألف دولار فيلم 

«غيشير» للمخرج الإيراني وحيد وكيليفار. 
في حين فــاز بجائزة أفضــل فيلم روائي 
لمخرج جديــد مــن العالــم العربــي والبالغة 
قيمتهــا 100 ألــف دولار فيلم «طيب، خلص، 
يلــلا» للمخرجــين اللبنانيــين رانيــا عطيــة 

ودانييل غارسيا.
 فــاز بجائــزة أفضل فيلــم وثائقي لمخرج 
دولار  ألــف   100 قيمتهــا  والبالغــة  جديــد 
مشاركة بين فيلم «بيل كانينغهام نيويورك» 
للمخــرج الأمريكــي ريتشــارد بــرس وفيلم 
«المتجول» للمخرجــين أدريانا يوركوفيتش، 
ولوكــاس  سيرنــا،  لا  دي  وإدواردو 

مارشيفيانو من الأرجنتين.
وفــاز بجائزة أفضل فيلــم وثائقي لمخرج 
جديــد مــن العالم العربــي والبالغــة قيمتها 
25 ألــف دولار، إضافــة إلــى تنويــه خاص 
مــن لجنة التحكيم فيلم «جلــد حي» للمخرج 

المصري فوزي صالح.
وتضم لجنة تحكيم مسابقة آفاق جديدة 
المخــرج ايليا سليمان رئيســا وكلا من الممثل 
خالد أبو النجا والممثلة ناندانا سين والمنتج 

ليتا ستانتيك والمخرجة ديبرا زيميرمان.
 اما جائــزة «خيار الجمهور» في مهرجان 
أبوظبــي الســينمائي 2010 والبالغة قيمتها 
30 ألف دولار فقد فاز بها فيلم «الغرب غربا» 

للمخرج البريطاني اندي دي إيموني.
 جائــزة مهرجــان أبوظبــي الســينمائي 
«نيتبــاك 2010» والتــي تمنــح فــي 21 دولة 
موزعــة علــى القــارات الخمــس ضمــن 28 
مهرجانــاً سينمائياً دولياً من بينها مهرجان 
أبوظبي الســينمائي فقد حصــل عليها فيلم 

«زفير» للمخرجة التركية بيلما باش.

جوائز الافلام الفائزة في مهرجان ابو ظبي السينمائي:
«شتي يا دني» للبناني بهيج حجيج افضل فيلم عربي

المخرج اللبناني بهيج حجيج   (القدس العربي)

لقطة من فيلم الافتتاح «رجل يصرخ»

حاوره: حسام الدين محمد

«اسمي احمد احمد ولا استطيع ان اطير الى اي 
مكان. اغلبكم يحتاج ساعتين قبل ان يطير اما انا 
فاحتاج شهرين ونصف». هذه من اولى النكات 

التي كان احمد احمد يستخدمها على المسرح. 
المؤلم في الأمر انها ليست نكتة. «بعد تفجيرات 

نيويورك زادت الكراهية للعرب والمسلمين مئات 
الاضعاف، وكان اسمي سببا لاخراجي من 

الطائرة او عدم صعودي اليها او حتى اعتقالي 
احيانا،» يقول احمد احمد وهو يبتسم.

حتى اختياره ل»الستاند اب كوميدي» بعد ان 
كان ممثلا تمكن من لعب ادوار في افلام مهمة 

بهوليوود كان مرتبطا بهذا التنميط الدائم 
للعربي ضمن اطار الارهابي او الفاسد وغيرها 

من ادوار مقيتة.
احمد احمد، الامريكي من اصل مصري، زار لندن 

في جولة لترويج فيلمه «انهم مثلنا فحسب» 
الذي سيعرض خلال هذا الاسبوع ضمن 

مهرجان الدوحة السينمائي، وكان هذا الحوار 
معه حول فيلمه والظروف التي قادته للكوميديا.

مثلنــا  «انهــم  الجديــد  فيلمــك  عــن  حدثنــا   ■
فحسب»؟

■ فكـرة الفيلم ظهرت بالمصادفـة فقد كنا نزور 
الشـرق الاوسـط ضمـن مجموعة «محور الشـر» 
الكوميديـة خـلال عامـي 2007 و2008 وكلمـا كنا 
نعـود الـى امريـكا كان النـاس يسـألونني لمـاذا 
كنت هنـاك فأقول لنقدم حفـلات كوميدية وكانت 
تجابهني اسـئلة من نوع: في اي قاعدة عسـكرية 
قدمتـم الحفلات، فأقول ليس في قاعدة عسـكرية 
تقدمونهـا  كنتـم  «هـل  كبيـرة،  مسـارح  فـي  بـل 
بالانكليزيـة؟»، - نعـم. «لغربيـين يقيمـون فـي 
الشـرق الاوسـط؟»؟ لا، لعـرب ومسـلمين. «وهل 
كانوا يفهمون النكات التي تلقونها؟». نعم، كانوا 

يفهمونها.
كانـوا يتفاجـؤون بأجوبتي لأن هنـاك صورة 
دائمـة عـن العـرب انهم يعيشـون فـي الصحراء 
ويركبـون الجمـال وانهـم غاضبون دائمـا، بينما 
كانـت الحقيقـة التـي نواجههـا اننا نرى اسـواق 

كبيرة ومسارح ومطاعم امريكية.
الفيلـم بالتالـي كان جوابـا على هذه الاسـئلة 
وهو ناتج من الملل والضيق منها والآن سأحيل من 
يسـألني هذه الاسـئلة الى هذا الفيلـم قائلا: اليك 

فيلما من 72 دقيقة ليجيبك على كل تساؤلاتك.
■ كيف ترى ردود فعل الناس على الفيلم؟

■ الحمد لله، ردود الفعل كلها ايجابية.
■ في اي مرحلة انتم الآن؟

■ لقد زرنا اكثر من نصف دزينة من المهرجانات 
كان آخرهـا مهرجـان تريبيكا الذي يشـرف عليه 
روبـرت دي نيرو الذي شـاهد الفيلـم واعجب به 
بـل انه قابل والـدي وعانقه. كان ذلـك امرا رائعا 
ولكننـي احتجيت على دي نيرو قائلا: وماذا عني 

بوبي الا ترغب في معانقتي انا ايضا؟
■ الفيلم تم اختياره الآن للمشــاركة في مهرجان 
الدوحة السينمائي الذي تشرف عليه الشيخة موزة 
(ينطقهــا بلهجــة اميركية كمــا لو انه يقول ميســاء 

فأصحح له).
■ الشـيخة مـوزة لديها رؤية مسـتقبلية وهي 
تقـوم بدور كبير في اسـتحضار ثقافـة الفيلم الى 
قطر، تسـاعدها في ذلـك اماندا بالمـر التي جمعت 
فريقا ممتازا للعمل معها، وهي لا تشرف فقط على 
المهرجان بل كذلك قامت بتأسيس جمعية للسينما 
كما تقوم باسـتضافة ندوات للثقافة السينمائية، 
وتشـرف على دعم مالـي وثقافـي وتنتبه للافلام 

المهمة لعرضها في المهرجان.
اننـي  كمـا  للعـرض  فيلمـي  اختـاروا  لقـد   ■

ساشـارك في منتدى تيدكس وهو منتدى تشارك 
فيه شـخصيات مـن كل العالم واسـماء بـدءا من 
ريتشـارد برانسون صعودا الى احمد احمد نزولا 

(يقول ضاحكا).
انـه نوع من «السـتاند اب كوميـدي» للمثقفين 
والذي تحضره احيانا مئات واحيانا الاف الناس، 
ويقـوم المتحدثـون بالحكـي عن تجاربهـم وكيف 
يمكن الاسـتفادة منها في كل المجالات الاجتماعية 

والثقافية والفنية وحتى ادارة الاعمال.
وكنت قد شـاركت قبـل ايام في الاشـراف على 
مسـابقة دخلها اكثر مـن 600 متنافس وقد اخترنا 
5 من المرشـحين للفـوز والرابح سـيكون جزء من 

جولتنا الكوميدية في كانون الاول (نوفمبر).
■ هناك موجة جديدة مــن الكوميديين القادمين 
من الشرق الاوسط والذين بدأوا يلمعون في امريكا 
وبريطانيــا مثلك ومثل ماز جبرانــي واوميد جليلي، 

في اي سياق تضع ظهور هذه الموجة؟
■ كمـا تعلـم كان هنـاك دائمـا كوميديـون في 
الشـرق الاوسـط، ولكنهـم يعملون ضمـن مجال 
الكوميديـا التقليديـة مثل عـادل امـام وغيره. لم 
يكن هنـاك كوميديون عـرب قادمون مـن الغرب، 
وبالطريقـة التي نقـوم بها «سـتاند اب كوميديا» 
فهذا الشـيء لا وجـود ولا تعريف له فـي العربية 

حتى.
لقـد اكتشـفنا ان لدينـا الالاف مـن المعجبـين 
قبل ان نأتي الى الشـرق الاوسـط وهـذا له علاقة 
بالانترنـت، فهـؤلاء الذيـن شـاهدوا حفلاتنا في 
مـكان مـا قامـوا بتوزيعهـا علـى الانترنـت وفـي 
«يـو تيوب» وفجـأة صار هنـاك مشـاهدات لهذه 

الكليبات بمئات الالاف.
■ عندمــا عرضنا فــي الاردن كان الملــك عبد الله 
والملكة رانية بين الحضور وقد قام الملك بدعوتنا الى 
قصــره وحين كان يســألني كيف اســتوحي نكاتي 

قلت مازحا: اليس لديكم رئيس وزراء لتستقبلونه؟
متشـوقون  الاوسـط  الشـرق  فـي  النـاس   ■
للضحك ولديهم رغبة برؤية شيء جديد قادم من 

الغرب.
■ كيف اتجهت الى الستاند اب كوميديا؟

■ بـدأت كممثل بعمر 19 عامـا وكنت محظوظا 
لظهـوري فـي افلام مهمـة، لكنني بعد فتـرة بدأت 
انزعـج مـن تمثيـل الـدور نفسـه فامـا ان اكـون 
الارهابـي او السـائق او الاميـر العربي الفاسـد. 
صرت اكـره هذه القولبة واتصلـت بمدير اعمالي 

قائلا: لا اريد ان اعمل بهذه الادوار بعد الآن.
مدير اعمالـي رد قائلا ان لا امل بالحصول على 
اي ادوار اخـرى مـا لم اغير اسـمي الـى طوني او 
ريك، فقـررت التوقف عـن التمثيل وعـدت للعمل 
بمهن متواضعة الـى ان قررت ان اجرب حظي في 
«السـتاند اب كوميديـا». قلت لنفسـي: في امريكا 
تستطيع ان تقول ما تريد. كان ذلك قبل 7 سنوات 

من احداث 11 ايلول (سبتمبر).
■ كيف تغير الوضع بعد احداث ايلول؟

كعـرب  تصويرنـا  كان  تحـرك.  شـيء  كل   ■
ومسـلمين يتم بطريقة خاطئة قبـل احداث ايلول 
ولكـن بعدها تزايد الأمر الاف المرات، حيث شـنت 
حملات كراهية ضدنـا وتضييق على العمل وعلى 
الحركـة. انـا نفسـي اعتقلـت عـدة مرات بسـبب 

اسمي.
هـذا جعلني ابـدأ باعادة التفكير فـي ما اقوله. 
لقـد احسسـت بمسـؤولية جديـدة علـى عاتقي. 
صـرت اتطـرق الـى موضـوع السـاعة مـن خلال 
انتقـاد نفسـي بحيث لا احـد يمكنه ان يلمسـني. 
اول نكاتي كانت «اسـمي احمد احمد ولا اسـتطيع 
الطيران. عندما اذهب للمطار اكون مرتديا لباسـا 
داخليـا بشـريط «جـي سـترينغ» وغيـر ذلك من 

نكات».
■ وكيــف ترى حركــة الســتاند اب كوميديا في 

العالم العربي؟
■ انهـا تنمـو بشـكل مذهـل، هنـاك عـروض 

ومصـر  وعمـان  بيـروت  فـي  وكوميديـون 
والسعودية، وهناك مبادرات تنمو بسرعة وهناك 

الكثير من الشباب.
■ تناقشــت مع ناقــد سينمائي حــول الفيلم «لا 
تعبث مــع الزوهان» الذي مثلت فيه مع آدم ساندلر، 
وقــد اختلفنــا على الرسائــل الســياسية المتناقضة 

التي يحملها فما رأيك انت شخصيا فيه؟
■ آدم سـاندلر مـن اهم الكوميديـين في العالم 
وفيلمه هذا ممتاز فهو لم يصور العرب كارهابيين 
ولم يصورنا كناس شريرين. كنت سعيدا بالعمل 

في ذلك الفيلم.
عندمـا ينتقـد عرب او مسـلمون هـذا الفيلم او 
غيـره اقـول لهـم لمـاذا لا تنتجـون افلامـا. اتمنى 
لـو اشـاهد افلامـا امريكية مـن اخـراج مخرجين 
سـوريين او سـعوديين او مصريين يقدمـون فيها 
ويعملـون  يحبـون  عاديـين  كأشـخاص  العـرب 

ويمرحون.
فـي هوليوود اللون الذي يميزونه هو الاخضر 
(لـون الـدولار) واذا قمـت بفيلم مثـل فيلم «حفل 
زواج يونانـي بديـن» ابطالـه يونانيـون وانجز 
ارباحـا بمائـة مليون فسـتجد هوليـوود بأكملها 
راغبـة فـي التعـاون معـك. انظـر مثـلا الـى فيلم  
slumdog millionair انـه فيلـم رائع مصنوع 
بعاطفة عظيمـة وقد تم اعتماده في دور السـينما 
بعـد ان نجح نجاحـا كبيـرا بعد اطلاقـه «دي في 
دي». لقد تم انتقادي كثيرا عندما كنت اعمل ممثلا، 
كمـا حصل في فيلم «الرجل الحديدي» حيث مثلت 
دور ارهابـي، وهـو فيلم ليس دينيا ولا سياسـي. 
يجـب على الناس ان يفهموا اننا نحن ايضا يجب 
ان نأكل واذا قبضت 50 الف دولار على دوري فان 
هذا المبلغ سـيكفيني لسـتة اشـهر اتمكـن فيها من 

انجاز اعمال مهمة تفيدنا كعرب ومسلمين.
■ تحدثــت مرة عــن محبتك للطبخ وانــك تتمنى 
ان تكــون «شــيف» كما انك تشــاهد برامــج الطعام 

التلفزيونية...
■ انـا مصـري. امـي كانـت تعمـل بالطبـخ كل 

اليـوم. وكنـت اجـد نفسـي اراقبهـا دائمـا تطبخ 
تحيـط بها الخضروات واللحـوم وبهارات القرفة 
والحبهـان والفلفل وتعـد لنا المـآكل حيث نجتمع 
بعد عودة والدي من 14 ساعة عمل ويكون الطبخ 
والاجتماع اشبه بطقس احتفالي، حتى يوم الاحد 

كنا نقضية بالشواء. 
عندمـا تركـت المنزل بعمـر 19 عاما كنـت ادعو 
اصدقائـي الـى شـقتي المتواضعـة فـي هوليوود 
واطبـخ لهم جميعـا، وعندما دخلت السـجن كنت 
دائما الشـخص الذي يطبخ. هذا شيء كنت اتمتع 
به دائما، وعندما اسافـر عبر العالم فانني اعيش 
حيـاة صعبة ومنعزلة وعندما اعود الى بيتي فان 
اكثر ما افعله هو استضافة اصدقائي والطبخ لهم 
بحيـث يصبـح هذا نـوع مـن التأمل. احب غسـل 
الصحـون وتقطيع الخضـروات واللحـوم. الأكل 
بالنسـبة لي مثل الكوميديا والموسيقى هو شـيء 

اجتماعي.
■ لاحظت في الامســيات التي تقوم بها ان اغلب 
مــا تعلق وتنكّت عليــه له علاقــة بالامريكيين العرب 
والمســلمين. الــم تفكر في اســتيحاء مــا يحصل في 
البلدان العربية؟ المواطن العربي البســيط يعاني من 
قضايا مثل الدكتاتورية والفقر والطائفية واجد انك 

بعيدا عنها؟
■ كثير من  المواد التي اعمل عليها هي انعكاس 
لسـفراتي الـى الشـرق الاوسـط. لكننـي احـاول 
الابتعـاد عـن السياسـة. احب ان ارسـل رسـائل 
معينة في نكاتي ولكن عن الحياة العادية للناس. 
التعليق على الحكومات والدكتاتورية هي وصفة 
للكارثـة ولذلك ابتعد عـن انتقاد الحـكام والدين 

ومسائل الجنس.
■ لكــن افضل مــا صنعــه الكوميديــون على مر 
العصور هو الســخرية من المواضيع المحرم الحديث 
فيها. التابويات هي المسائل التي تثير الضحك اكثر 

من اي قضايا اخرى؟
■ صحيـح الكوميديـون يحبـون الـكلام عـن 
الاشـياء التي يخاف باقي الناس من الكلام عنها. 

نحـن بالنهاية مرايـا ونعكس ما يحصـل حولنا. 
نحـن مثلكم انتـم الصحافيون. نحـاول الوصول 

الى غالبية الناس وهذه هي المعادلة المهمة.
■ تمويل فيلمك جاء من صديق لك؟

■ هـو بالحقيقـة قام بالمشـاركة فـي التمويل، 
وهـو ليس عربيا. نحـن اصدقاء منذ 10 سـنوات 
وهو يتابع عملي بدقة. تواصلنا في اذار (مارس) 
الماضـي في بيته في فلوريدا وسـألني مـاذا تفعل 
فقلـت «سـاذهب الى الشـرق الاوسـط!». قال هل 
سـتصور رحلتـك؟ قلـت: لمـاذا. لا اريـد ان اضيع 
مالا ولا وقـت لدي للتصوير. فرد علي: جد الناس 
المناسـبين وسـوف اقـوم بالتمويـل. سـألته عـن 
سـبب حماسـه فقال: لا احـد قبلك صـور كوميديا 
في الشـرق الاوسط. هو شـخص مثقف ويختلف 
عن اغلب الامريكيين، وقال ان انتاج فيلم سـيفتح 
اذهـان الكثيريـن منهـم. هنـاك 15 كوميديـا فـي 

الفيلم.
■ ما هي ردود الافعال على فيلمك؟

■ «دق على الخشـب» قال. ردود الفعل رائعة. 
هناك بعض التعليقات تسـألني لماذا لم يكن هناك 

كوميدي يهودي في الرحلة!
علـى كل حـال يجـب ان اوضح انه رغـم كل ما 
يقـال عن اليهـود فيجـب ان اقول انهـم ناجحون 

كثيرا لانهم ينتقدون انفسهم كثيرا.
■ تحدثت مرة ان الكثير من النكات تستهلمها من 
ابيك، كما انك ذكرت في مرة اخرى ان اباك رفض ان 

يتحدث اليك لمدة سبع سنوات، فما هو السبب؟
■ انا في النهاية من عائلة عربية تقليدية، وفي 
هكـذا عائلة فان المتوقع من الابن  الاكبر ان يصبح 
طبيبـا او محاميا او غير ذلك مـن المهن التقليدية، 
وعندمـا قـررت ان اصبـح كوميديـا انزعـج اهلي 
كثيـرا فبالنسـبة لهم هـذا ليس نوعـا محترما من 
العمل. بعد ذلك وعندما صار اسـمي يشـتهر صار 
والدي فخورا بي بل انه قبل مرة ان يظهر في فيلم 
وثائقي واقترح ايضا ان يسـجل اسـمه على مدير 

اعمال للفنانين!

اعتقل في امريكا عدة مرات بسبب اسمه... والملك الاردني سأله: من اين تستوحي نكاتك؟

احمد احمد: مللت من ادوار الارهابي او الامير العربي الفاسد فاحترفت الكوميديا

احمد احمد   (القدس العربي)
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القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت النجمـة ليلـي علوي أنهـا حصلت 
علـى إجـازة مـن كل شـيء لمـدة 3 أسابيـع 
لشـعورها بالإرهـاق بعـد تصوير مسلسـل 
«حكايات وبنعيشـها» طوال رمضان، وبعد 
العيد مشـاركتها في عدد كبير مـن الندوات 
عـن المسلسـل كـان لابـد أن تلبـي الحضور 
للمشـاركة مـع النـاس لمعرفـة ردود افعـال 
الجمهـور لما عرض، لأن هذه اللقاءات تعتبر 
مقياسـا حقيقيـا لنجاح المسلسـل. كمـا أنها 

تستعد لتقديم جزء ثالث ورابع من العمل.
■ تكــرار أجــزاء مــن مسلســل «حكايات 
وبنعيشــها» ألا تخشــين أن تصيــب الجمهور 

بالملل خاصة أنك لم تفعلي ذلك من قبل؟
■ الشرط الأساسي لقبولي هذه الأجزاء 
ان يكـون كل جزء جديدا في فكرته وحقيقيا 
أي يراه المتفرج فيصدقه والجميع يشعرون 
بالأحداث وانهم يمرون بها سواء في حياتي 
أو مـع الآخريـن، واعتقد أن الأفكـار الأربعة 
التـي قدمتها العـام الماضي وهـذا العام كلها 

جديدة.
■ ألا تخشــين مــن الدخــول إلــى ملعــب 

الكوميديا؟
■ لا أقدم الكوميديـا بمعناها المتخصص 
ولكننـي أقدم «لايـت» أي موضوعـا خفيف 
الـدم يتقبلـه المتفـرج بسـعادة، والمواقـف 

الطريفة يحبها أي شخص.
■ هــل تصرين علــى تغيير المخــرج بحيث 

يتولى كل جزء مخرج واحد؟
■ هذا لصالـح العمل حتى يظهر كل جزء 
بشكل جديد ومختلف، واعتقد ان كل مخرج 

يطرح رؤية متميزة.
■ المسلســلات التلفزيونيــة تطــورت هــل 
يمكن أن تســحب البســاط من تحت الســينما 

مع النجوم؟
■ الدرامـا شـيء والسـينما شـيء آخر، 

لكل منهما جمهـوره، صحيح جمهور الدراما 
بالملايين لسهولة مشاهدتها لكن عشاق الفن 
السـابع لن يختفوا من متابعة الأفلام، وأي 
فيلـم جيد سيتابعه الجمهـور، ولذا النجوم 

يعرفون جيـدا أهمية الشاشـة الفضية ولن 
يبتعـدوا عنهـا طويلا المهـم أن تنتهي الأزمة 
عجلـة  السـينما  لتسـتأنف  الاقتصاديـة 

الانتاج.

■ هل أمامك عروض سينمائية؟
■ عنـدي 3 سيناريوهـات أفاضـل بينها 
لاختيـار النـص الـذي أعـود بـه للسـينما 
وحتى الآن لم استقر على هذا العمل وأتمنى 

أن انتهـي مـن اختياري لأعود إلى السـينما 
مـن جديد لأنها تمثل حبـا خاصا عندي، ولا 
تنسـى أننـي حققت فيهـا مشـوارا وتاريخا 

ولابد أن أواصل هذا المشوار السينمائي.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ في لبنان قراران ظنيان يتفاعلان على الساحة السياسية والإعلامية. إنهما القرار 
الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الدوليةن الذي بات مؤكداً أنه مسيس كما هي حال 

المحكمة منذ تأسيسها، والقرار الظني الذي صدر عن المحاكم اللبنانية بحق رئيس 
مجلس إدارة محطة تلفزيون «ال بي سي» أي بيار الضاهر. أما هذا القرار الظني فيقول 
بسوء أمانة من قبل الضاهر بحق القوات اللبنانية، ويقول بحقوق شرعية للقوات بهذه 

القناة. وهذه القضية موجودة أمام القضاء اللبناني منذ سنة 2007. أما القرار الصادر 
حديثاً فوصفه محامي الضاهر بالكيدي، خاصة مع وجود وزير عدل يدين بدين القوات 

ويحسب عليها. 
وزير ووزارة استماتت القوات اللبنانية في الحصول عليهما اثناء فترة تشكيل الحكومة 

ولم تعرف أسباب ذلك القتال في حينها. حالياً بات يتردد في الأروقة الإعلامية 
والسياسية وعلناً بأن القوات أرادت هذا المنصب الوزاري للوصول إلى هذا القرار 

القضائي. هذا القرار الذي صدر قبل حوالى الأسبوعين صار شاغلاً لبرامج «أل بي 
سي» خاصة الكوميدية منها. إنما المنبر الأساسي الذي فتحه بيار الضاهر أمام نفسه 

فكان عبر «كلام الناس». في هذا الحضور بدا بيار الضاهر رجل «البزنيس» الناجح، 
فيما كانت كافة الاستعدادات الإعلامية مضافة إلى هذا المنطوق الكلامي ومساندة له 

وتقول بأن القوات مؤسسة عسكرية مرقطة حتى وإن لبست في لحظات لبوس السلطة 
المدنية.

وتحت عنوان «آن الآوان.. أل بي سي لمن» فتح بيار الضاهر ناره ووثائقه وتواريخه 
وهواء «ال بي سي» ليقول بحق سمير جعجع ما لم يقله مالك بالخمرة. فالضاهر الرائد 

عربياً في سبر أغوار البث الفضائي، والرائد في إدارة الإعلام الخاص المتلفز عربياً 
أيضاً، استخدم كل إمكانات الهواء المتاحة ليقول كلمته، وليظهر الحقيقة من وجهة 

نظره. فقد حرص الضاهر ليظهر نفسه رجل مؤسسات ودولة، فيما كان جعجع مغرق 
في ممارساته الميليشياوية. فعودة الدولة قلصت موارد القوات المالية في التسعينيات، 

لهذا وبحسب الضاهر كان «جعجع يريد عودة الدولة ظاهراً فقط». أما كيل الضاهر 
فقد طفح من القوات حين أجبروا مواطناً وبقوة السلاح للتنازل عن بيته لسمير جعجع 

ليكون بيتاً له ولزوجته. عندها وفي سنة 1988 قدم استقالته من «أل بي سي»، «ومع 
سمير جعجع ما بدي اشتغل». قالها الضاهر على الهواء.

حوالى الثلاث ساعات على الهواء في «آن الأوان..» استخدمت خلالها «أل بي سي» 
كل ما لديها من إبداع حاضر، وقدمت في صور إبداع الماضي حين كانت «ال بي سي» 

الأولى عربياً، صارت القناة «فراشة ملونة». انتهى الشريط بتعليق الضاهر «بدك تقلّي 
القوات فيا تعمل هيك إبداع»؟

في كيفية تبيان وجهة نظر الضاهر من أن سمير جعجع باعه «ال بي سي» حين شعر 
بأن الدولة اللبنانية بدأت تتمأسس مع بداية تطبيق اتفاق الطائف، ولم يكن للقناة 

شرعية وكانت تعيش في أبنية مصادرة ووسط المتاريس. وحين شعر بشكل قاطع 
بعدم شرعية الكيان القائم للمحطة التلفزيونية  قال جعجع للضاهر «بتشتري إل بي 

سي»؟ وهكذا كان تأسيس شركة جديدة اشترى فيها الضاهر الأصول والديون. 
وعندها صدر التعليق المدروس لمارسيل غانم «مثل ما سلم سلاحو العسكري سلم 

الإعلام»؟ ورد الضاهر: «لم توقع العقود والتنازلات إلاّ بعد أن تقاضى جعجع حوالى 
خمسة ملايين دولار».

لم يقتصر الحوار على الديو المتناغم والمعد جيداً الضاهر غانم والمدّعم بريبورتاجات 
على الأرض تدعم «شروق شمس ال بي سي وسطوعها» في الفضاء اللبناني والعربي 

«وما في متلا»، بل صار الثنائي خماسياً مع الاستعانة بآراء قانونية، سياسية، 
ووظيفية عاصرت تلك المرحلة التي تمّ فيها الترخيص الرسمي للاعلام الخاص. وكذلك 
حضرت آراء من خارج الاستوديو جميعها أكد عدم شرعية مطالبة القوات اللبنانية بما 
يُسمى حقوق أو سوء أمانة في «أل بي سي» ومن قبل الضاهر. فشهية جعجع لإعادة 

السيطرة على «ال بي سي» بدأت مع خروجه من السجن في منتصف 2005. كثيرة جداً 
المعطيات التي أبرزها الضاهر والتي تقول بملكيته للقناة، لكن بماذا سترد القوات ومن 

أية قناة؟ فهل ستختار قناة المستقبل أو قناة «أم تي في» الناطق الرسمي باسمها؟
والسؤال: هل سيقول القضاء اللبناني «المملوك حالياً من القوات اللبنانية» بعودة 

سيطرة القوات على القناة فيعود إليها المارش العسكري، لأن جعجع لم يتخل عن عقليته 
العسكرية؟ وهل سيفتقد المشاهد اللبناني والعربي تلك الصورة التي ظهر فيها لبنان 
بهياً شهياً من خلال «أل بي سي» بيار الضاهر العربي المميز جداً في الإعلام المرئي؟  

هذا ما ستقوله الأيام.

أصحاب البلاد
■ لأول مرة نقرأ ونشاهد هذا التعريف عن الفلسطينيين الذين لم يهجروا بلادهم سنة 1948  
إنهم «اصحاب البلاد». حقاً هو تعريف صائب تُشكر عليه المخرجة  دلال الضامن التي قدمت 

الخميس الماضي حلقتها الأولى من الوثائقي الذي حمل هذا التعريف، والذي يتألف من 
أربع حلقات تُبث على قناة الجزيرة. لقد حاروا وحرنا بتعريف هذا المليون ونصف مليون 
فلسطيني غير الموجودين على لوائح الشتات، بل هم من بقوا في أرض آبائهم وأجدادهم. 

تارة هم عرب الـ48، وتارة هم عرب الخط الأخضر، وتارة أخرى هم عرب إسرائيل، إلا أن 
التعريف الأشد قسوة هو بوصف هؤلاء بالعملاء حين قبلوا الجنسية الإسرائيلية التي 

فرضت عليهم.
دائماً حين نكون حيال وثائقي جديد عن فلسطين وأهلها نسأل ما هو الجديد؟ وقبل أن 

نطرق المضمون والسياق الذي حكم العمل، يكفي أن نقول بأهمية أن نرافق فلسطين لساعة 
من الزمن تتنقل فيها الكاميرا بحرية في أصقاعها. ساعة من الزمن نكاد فيها نتلمس 

التراب ونكاد نشم رائحة الصعتر والطيون. وأن نلتقي المواطنين الصامدين الصابرين على 
ممارسات عدو غاشم ولئيم كل هدفه محو الهوية العربية وتدميرها نهائياً.

م من قبل  «أصحاب البلاد» جرى وفق سياق معلوماتي واقعي وتحليلي واستنتاجي قيِّ
فلسطينيين معنيين ومختصين بتوثيق الذاكرة وحفظها وتسليمها أمانة من جيل لآخر. هو 
وثائقي يضاف إلى الكثير غيره، لكنه يضيف إلى المعروف والمكشوف من جرائم الاحتلال 

جرائم جديدة. أصحاب البلاد يروون بألسنتهم ذلك الأسى الذي عاشوه حين استفاقوا 
على وجود كل البيئة الإنسانية المحيطة بهم وقد اختلفت جذرياً. وأقسى ما في تلك التبدلات 

ارغام السكان من قبل جيش الاحتلال بالسكن مع المهاجرين اليهود الجدد، وفي البيت 
نفسه حيث تشاركوا مع عدوهم المطبخ ودورات المياه.

روى الوثائقي ابتكارات الصهاينة في مصادرة الأراضي، حيث قال النائب جمال زحالقة ان 
في الدولة العبرية 25 قانوناً لمصادرة الاراضي. 

حكوا عن الحاكم العسكري وكيف كان يتدخل حتى في أسماء المواليد الجدد. فاسم جمال 
بعد بزوغ نجم جمال عبد الناصر كان اسماً متطرفاً. وحين قال المُعلم العربي لتلامذته «عليك 

مني السلام يأ أرض أجدادي، تمّ فصله من عمله». 
راحت فلسطين وكانت الصدمة قوية في الوجدان العربي، هكذا قال الجزء الأول. ماذا بعد 

في الأجزاء المتبقية من الوثائقي؟

 أكيد حكامنا مرضى نفسيون
■ توقعنا حلقة حامية تقول ما هو واضح وجلي في وصف الصحة النفسية لحكامنا العرب 

المغتصبين للسلطة تحت استفتاءات تصل لنتائج 99 بالمئة من أصوت المواطنين المقهورين. 
لكن تجري الرياح ... فقد جاءت تحليلات الاستشاري النفسي الدكتور هاني السبكي 
مجانبة للحقائق. وهي تحليلات بالكاد كانت تتقدم نحو توصيفات واقعية ومنطقية. 

ويمكن وصف مقاربة الاختصاصي للموضوع الذي كان بصدده وكأنها من بعيد لبعيد. 
فهو أراد في تحليله أن يراعي جانب الحكام العرب، ومنع عنهم ما يستحقونه من أوصاف 
على مساهمتهم البارزة في تعميم الفساد والمحسوبية وانعدام العدالة الاجتماعية. والأهم 

أن هذا الحاكم يعيش مرض السلطة ويريد التمسك بها حتى آخر رمق. وقد كان لافتاً أن 
يقول الاختصاصي «انه من الصعب وجود حاكم مريض نفسياً». في هذا الاستنتاج خرج 

الاختصاصي عن قناعات كافة المثقفين العرب الذين يرون في الحاكم كتلة من الأمراض، 
تنعكس على من حوله من فاسدين، ومن ثم تنعكس بالتدريج على سلوكيات البشر الذين 

يضطربون كلما تناقصت الفرص المتكافئة، وكلما انعدمت العدالة الاجتماعية.
إذاً سلسلة الأمراض والانحرافات التي يعيشها عدد من المواطنين ناتجة عن تلك القدوة 

السيئة التي يعطيها الحاكم.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

هل ستبقى أل بي سي «بهية وشهية»
أم تعود للباس المرقط؟

تجهز لجزء ثالث ورابع بعد النجاح:
ليلى علوي: أجزاء مسلسل «حكايات وبنعيشها» جديدة

ليلى علوي وعابد فهد في مسلسل «حكايات وبنعيشها»

«إذاعة حب» فيلم مصري جديد حول مفهوم الحب 
بين الشباب  

المغنية سيلين ديون تضع توأمين 

بروس ويلز يفضل البقاء في المنزل مع زوجته عن الخروج 

المنتـج  كشـف  أ:   ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المصـري هشـام عبـد الخالـق عـن بدء 
تصوير الفيلم السينمائي «إذاعة حب»، 
الذي يشـارك في بطولتـه 6 من الأبطال 
الشـباب، ويتناول قضيـة لجوء الجيل 
الجديـد من الجنسـين للظهـور بصورة 
تخالف واقعه لإغراء أو أرضاء الجنس 

الاخر. 
وقال عبد الخالق في مؤتمر صحافي 
عقـده أمس الجمعة بالقاهرة، إن الفيلم 
الـذي كتبـه محمد نايـر ويخرجه أحمد 
سميـر فرج ينتمـي إلى نوعية السـينما 
ملحـة  شـبابية  قضايـا  تناقـش  التـي 
وتطـرح قضايـا مهمـة ينبغـي التركيـز 
رومانسـي  كوميـدي  إطـار  فـي  عليهـا 

محبب للجمهور. 
الفكـرة  إن  الفيلـم  مؤلـف  وقـال 
الأساسيـة للعمـل تـدور حـول لجـوء 
تخفـي  أقنعـة  ارتـداء  إلـى  البشـر  كل 
حقيقتهـم وتظهـر فقـط مـا يحبـون أن 
يظهـر للآخرين، مشـيرا إلـى أن الفيلم 
يؤكد أن جميع الأشـخاص يلجأون إلى 
الأقنعة وأنه لو رفع الجميع تلك الأقنعة 
لاكتشـفوا أنهـم جميعا متشـابهون في 

محاولـة «التجمـل» التـي تعتمـد عادة 
على الكذب أو الادعاء. 

بـدأ  الـذي  الفيلـم  ببطولـة  ويقـوم 
تصويـره، منة شـلبي وشـريف سلامة 
فـي أول عمـل سينمائـي لهمـا معـا بعد 
الاشـتراك فـي بطولـة مسلسـل «حرب 
الجواسيـس» الذي عرض فـي رمضان 
يسـرا  البطولـة  ويشـاركهما   ،2009
اللـوزي ومنـى هـلا وإدوارد وانتصـار 

ولطفي لبيب وأشرف حمدي. 
وقالـت منـة شـلبي فـي المؤتمـر إن 
«إذاعة حـب» يعد الفيلـم الوحيد الذي 
تقـوم بتصويـره حاليـا، رغـم أن لديها 
فيلمين آخريـن قامت بالتعاقـد عليهما، 
لكنهـا لـن تبـدأ تصويرهمـا فـي الوقت 
الحالي، مشـيرة إلـى أنها لم تقـرر بعد 
تكـرار تجربـة العمـل بالتلفزيـون مـن 

عدمها. 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ:  وضعت المغنية الكندية سيلين 
ديـون توأمين ذكريـن في ولايـة فلوريدا، حسـبما ذكر موقع 

«بيبول دوت كوم» أمس السبت. 
وقال المتحدث باسم المغنية «سيلين ورينيه وابنهما رينيه 
تشـارلز يشـعرون بسـعادة غامرة». وأشـار إلى أن الطفلين 
الرضيعين بصحة جيدة لكنهما سيمكثان خلال الأيام القليلة 

القادمة في حاضنة لأنهما ولدا مبكرا. 
وأضاف المتحدث «سيلين تسـتريح الآن وتعتزم (الاسرة) 
التشاور بشأن تسمية الولدين.. لقد ذهب رينيه تشارلز إلى 

المستشفى لزيارة شقيقيه وهو سعيد للغاية لوجودهما «. 
وفـازت ديـون (42 عاما) بخمـس جوائز جرامـي وباعت 
أكثـر من 200 مليون ألبـوم في أنحاء العالـم. وكانت أغنيتها 
الناجحـة «قلبـي سيمضي قدمـا» الأغنية الرئيسـية في فيلم 

«تيتانيك» الشهير . 

■ لـوس انجليـس - د ب ا:  قـال الممثـل الأمريكي 
الشـهير بـروس ويلز أنـه يفضـل البقاء مـع زوجته 

عارضة الأزياء إيما هيمينج عن الخروج . 
وذكـر موقـع «كونتاكت ميوزيـك» المعنـي بأخبار 
المشـاهير يوم الأحد، إن ويلز يفضل قضاء السهرات 
مـع زوجتـه فـي المنـزل عـن حضـور حفـلات تضـم 

المشاهير. 
وقـال بروس الـذي لديه ثـلاث بنات، هـن رومير 
وسكـوت وتلالـه، من زوجتـه السـابقة الممثلة ديمي 
مـور «إنني أحـب أن أخرج من حين لآخـر ولكن ليس 
دائمـا، لاننـي مـن النوع الـذي يفضـل الابتعـاد عن 

المجتمع «. 
كمـا كشـف بـروس الـذي يعرض لـه حاليـا فيلم 
«ريـد» ويشـاركه فـى بطولتـه الممثلة هيلـين ميرين 
والممثل جون مالكوفتش، إنه لا يشـعر بضيق بشـأن 
مسـألة الجوائـز، وانـه لا يهتـم إذا لـم يحصـل على 

جائزة أوسكار حول مشواره الفني. 
وأضـاف «إنني لا أفكر أبدا فـي الحصول على الجوائز، لقد 
حصلـت على بعـض الجوائز، ولكنـه ليس بالأمـر الذي أفكر 

فيه. فهو لا يؤثر على مسيرتي فإذا حصلت على جائزة سوف 
يكون أمرا رائعا. 

كما أنها مسـألة تجارية أكثر من أي شيء آخر ولكنني فعلا 
لا أفكر في الأمر إلا عندما يسألني شخص ما». 

العراقية مريم حسين بطلة 
للمسلسل الخليجي «الخادمة» 

«الصــدف»  أ:  تعاقــدت شــركة  القاهــرة - د ب   ■
الســعودية للإنتــاج مع الممثلة العراقية مريم حســين 
علــى دور البطولــة الأولــى فــي المسلســل الخليجي 
الجديد «الخادمة»، الذي تنتجه الشــركة لصالح قناة 
«إم بي سي» ويشــارك في بطولته راشــد الشمراني 

وبدرية أحمد ومحمد الحجي. 
وقال الممثل والمنتج الســعودي حســن عسيري مالك 
شــركة «الصدف» لوكالــة الأنباء الألمانيــة (د.ب. أ) 
هاتفيا من جدة، إن المسلســل الــذي كتبه علاء حمزة 
ويخرجه خالــد الطخيم هو أول بطولة مطلقة للممثلة 
العراقية المقيمة في دبي، التي لفتت الأنظار من خلال 
دورهــا في مسلســل «ليلة عيد» مع الفنانــة الكويتية 

حياة الفهد، والذي أدت فيه دورا مميزا. 
وأضاف عســيري «عقدنــا عدة اجتماعــات في دبي 
وجــدة بحضــور المخــرج والمؤلــف، استعــدادا لبدء 
التصويــر المقــرر له الســادس مــن تشــرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل في السعودية، بينما يتم تصوير المسلسل بالكامل بين السعودية ولبنان ومصر». 
وقالت مريم حســين لـ(د.ب.أ) إنها بدأت بالفعل بروفات المسلســل في السعودية، وإنها لا تستطيع 
التعبيــر عن مدى سعادتها بالعمل الذي تقدم فيه دورا إنســانيا من خلال شــخصية خادمة تتعرض 
للكثيــر من المواقــف الصعبة في إطار عملها، مشــيرة إلى أن كونها خليجية ربمــا يعطي العمل فرصة 
أكبر للنجاح، بخلاف تجســيد أي ممثلة غير خليجية له، حيث تعيقها عادة اللهجة أو الثقافة المرتبطة 

بالمكان. 
وحــول طبيعة تعاقدها مع شــركة «الصدف» ومــدة التعاقد قالــت الممثلة العراقيــة المقيمة في دبي، 
إنها لا تشــغل نفســها بتلك التفاصيل حاليا. «كل ما يهمني هو تقديم أعمــال متميزة تلامس وجدان 

المشاهدين، وأعتقد أن المسلسل يمنحني تلك الفرصة بفريق عمله القوي وموضوعه الإنساني». 
وتوجــه فريق العمل المكون مــن المنتج والمخرج والبطلة الأحد إلى العاصمــة اللبنانية بيروت لتصوير 
المسلســل الجديد، الذي تــدور أحداثه في 30 حلقة حول حياة إحدى الخادمات البســيطات التي تمر 

بظروف إنسانية استثنائية تدفعها للوقوع في أخطاء فادحة. 

جائزة دولية لأول إنتاج علمي مشترك 
NHKبين الجزيرة للأطفال و

طوكيو (اليابان) ـ «القدس العربي»: 

فاز برنامج «فيزيا كَون» أو  Discover Science، وهو أول إنتاج مشترك بين قناة الجزيرة 
للأطفال والهيئة العامة اليابانية للإذاعة والتلفزيون NHK/NED بالجائزة الأولى بمهرجان 

اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للإذاعة والتلفزيون (ABU Prizes) عن فئة «برامج الشباب»، وذلك 
في طوكيو يوم الثلاثاء 19 تشرين الاول/أكتوبر 2010.

وقد أنتجت الجزيرة للاطفال وNHK  هذا البرنامج في 26 حلقة، مدة كل منها ربع ساعة، يتم 
خلالها إجراء تجربة علمية على نطاق واسع وبأسلوب يعتمد الإثارة والتشويق مع المحافظة على 

الدقة والأمانة العلمية.
وشاركت في هذا المهرجان الآسيوي للإذاعة والتلفزيون مؤسسات إعلامية عالمية قدمت مختلف 

أصناف البرامج التلفزيونية من مسلسلات ومجلات علمية وثقافية ورياضية وغيرها.
وكانت المنافسة شديدة على الجائزة العلمية لبرامج الشباب، بين برنامج «فيزيا كَون» أو 

Discover Science وأربعة برامج تلفزيونية من هونغ كونغ وألمانيا واليابان وهولندا، ومنحت 
لجنة التحكيم الجائزة الأولى لبرنامج فيزيا كَوْن» أو Discover Science، إذ اعتبرت أنه انفرد 

بالتميّز في تنفيذه واستخدم تقنيات مبتكرة وفريدة في عرض التجارب العلمية لشرح الظواهر 
الطبيعية للأطفال والكبار.

ويُمثل اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للإذاعة والتلفزيون ABU ثالث أكبر المؤسسات الإقليمية 
للإذاعة والتلفزيون لاسيما أنه الاتحاد الذي يغطي المساحة الجغرافية الأكبر في العالم. وهو منظمة 

دولية غير حكومية - مقرها العاصمة الماليزية كوالمبور، وتضم العديد من المؤسسات الإعلامية 
العمومية والخاصة. 

وتقوم الجزيرة للأطفال والمؤسسة اليابانية للإذاعة والتلفزيون بحملة ترويج عالمية لهذا البرنامج 
لتسويقه على أوسع نطاق. وقد تمّ اقتناء فيزيا كَوْن» أو Discover Science  حتى الآن من 
 ،(EBS)  والتلفزيون الكوري ،(UR) والتلفزيون السويدي ،(SWR)  طرف الشبكة الألمانية

وقنوات أسترو (Astro) في ماليزيا، على أن يبدأ تسويق هذا البرنامج في العالم العربي خلال 
العام المقبل. وقد بلغت عائدات هذا البرنامج زهاء 300 ألف دولار في ظرف زمنيّ وجيز منذ الإعلان 

عن بداية توزيع هذا العمل التلفزيوني قبل حوالي ثلاثة أشهر، وتتقاسم الجزيرة للأطفال والهيئة 
العامة اليابانية للإذاعة والتلفزيونNHK/NED   العائدات المالية لهذا العمل.

وقد حضر حفل توزيع الجوائز، محمود بوناب المدير العام التنفيذي للجزيرة للأطفال ومليكة 
علوان، مدير إدارة البرامج الموجودان في اليابان لإجراء مباحثات مع الهيئة العامة اليابانية 

  Discover Science للإذاعة والتلفزيون حول إنتاج موسم ثان من برنامج «فيزيا كَوْن» أو

سيلين ديون

بروس ويلز

مريم حسين
منة شلبي وشريف سلامة بطلا «اذاعة حب»

اخبار فنية
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هوختيف الألمانية للإنشاءات
 تسعى للحصول على مساعدة

 قطر للتخلص من محاولات الاستحواذ
■ إسن (ألمانيا) ـ د ب أ:  أفادت تقارير صحافية بأن شركة هوختيف الألمانية 
للإنشــاءات تســعى للحصول على مســاعدة دولة قطر للتخلص من محاولات 
الاســتحواذ عليها.  وذكر تقرير مجلة (دير شــبيغل) الألمانية التي تصدر اليوم 
الاثنــين أن هوختيف تأمل في الفوز بالمســاعدة القطريــة «كفارس أبيض» ضد 
محاولات الاســتحواذ العدائية ضدها من جانب شركة الاستثمارات الأسبانية 

(إيه سي إس) التي تمتلك حصة نسبتها 30٪ في الشركة الألمانية. 
وأضافــت المجلــة أن المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميــركل أجــرت أثناء حفل 
اســتقبال أقامه الرئيــس الألماني، كريســتيان فولــف ، مباحثات مــع هيربرت 
ليتكســتراتكوتر رئيــس «هوختيــف» ووزير الاقتصــاد القطري للوســاطة بين 

الجانبين ولكن الجانب القطري لم يعط قراره الأخير في هذا الشأن. 
وكانت الشركة الأسبانية قد أعلنت مؤخرا أنها ستزيد من حصتها في أسهم 
«هوختيف» مبدئيا لترفع النســبة بعد الشــراء في البورصــة إلى 50٪ مما حدا 
بمجلس الإشراف المالي لشــركة هوختيف على اتخاذ تدابير استثنائية لحماية 

الشركة من الاستحواذ العدائي. 
وذكر الخبراء أن إجبار الشــركة الأسبانية (إيه.سي.إس) على تقديم عرض 
أيضا لشراء ليتون الاســترالية التي تمتلك فيها هوختيف الألمانية نسبة ٪54.5 
سيزيد من صعوبة استحواذ الشــركة الأسبانية على هوختيف، نظرا لأن قيمة 

الشركة الاسترالية تصل إلى 8 مليارات يورو. 

كارلوس غصن يشكك بإمكانية توجّه 
أي شركة كبرى لصناعة السيارات للدول العربية

■ واشــنطن - يو بي اي: انتقد الرئيس التنفيذي لشــركتي نيسان اليابانية 
ورينو الفرنســية، كارلوس غصن، تأخر الدول العربية في الانتقال نحو السوق 
المشــتركة، قائلاً إن ذلك لن يشجع أي شركة سيارات كبرى على افتتاح مصانع 
فيها. وأكد غصن، في حديث ضمن برنامج «أسواق الشرق الأوسط» الذي تبثه 
شــبكة سي.أن.أن الأمريكية على كلام ســابق له منذ فترة بأنه سيمتنع عن فتح 
مصانع جديدة في الشــرق الأوســط قبل قيام ســوق مشــتركة حقيقية. وقال 
«أعتقد أن هذا الســوق يجب أن يفتح، والأمر لا يتعلق بقرارات الحكومة، بل بما 

يحصل على أرض الواقع».
وشــكك غصن فــي إمكانية دخول أي شــركة كبرى لصناعة الســيارات إلى 
ميــدان التصنيــع فــي الــدول العربية «قبــل أن تظهر ســوق مشــتركة، وتقوم 
الســلطات بفرضها فعلاً». وحدد سبب ذلك بالقول «مصانع السيارات يجب أن 
تنتج على الأقل 200 ألف ســيارة ســنوياً، ولا يوجد ســوق عربية واحدة قادرة 

بمفردها على استيعاب هذا العدد، لذلك لا بد من قيام سوق مشتركة». 
وقــدر حجم مبيعات الســيارات بالدول العربية بمليون ســيارة ســنوياً، مع 

توقعات بتضاعف العدد خلال العقد المقبل.
مــن جهة أخرى أشــار غصــن إلى أن شــركته تراهــن حالياً على الســيارات 
الكهربائية، التي سيكون لها حصة كبيرة على مستوى العالم، كاشفاً عن وجود 

دراسات قام بالإشراف عليها تؤكد وجود هذا التوجه لدى المستهلكين.
وأشــار إلــى أن مصانع نيســان ورينــو تعد العــدة «لإنتاج 500 ألف ســيارة 

وبطارية سنوياً، خاصة وأن والطلبات مشجعة جداً في الأسواق المتقدمة». 

العراق يبرم عقدا لإنشاء خطي أنابيب 
 و3عوامات شمال الخليج لتصدير النفط 

■ البصــرة ـ د ب أ:  أعلــن ضيــاء جعفر مدير شــركة نفط الجنــوب العراقية 
أن الشــركة وقعت يوم الســبت عقدا مع شركة فوســتر ويلر البريطانية لإنشاء 
خطي أنابيب بحرية وثلاث عوامات شــمال الخليج لتصدير النفط الخام بطاقة 
1.8 مليون برميل يوميا.  وقــال جعفر للصحافيين « لقد فرضت الضرورة علينا 

إيجاد حل جذري لزيادة الطاقة التصديرية عبر الموانئ النفطية الجنوبية». 
وأشــار إلى أن العقد «سيحقق زيادة في التصدير النفطي ضمن استراتيجية 

الشركة والوزارة لتصعيد السعة التصديرية». 
وذكر أن العقد الذي تم التوقيع عليه «يتضمن مد أنبوبين إلى الموانئ النفطية 
فــي مياهنــا الإقليمية ونصب ثلاث وحــدات عامة منفصلة وأن المشــروع الذي 
سينجز خلال عام من الآن بشقه الأول يهدف للوصول بطاقة الموانئ التصديرية 

إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين ومئتي ألف برميل يوميا». 

الأردن: تراجع العجز وارتفاع الدين العام 
■ عمــان - يو بي اي: قالت وزارة المالية الاردنية امس الأحد ان عجز الموازنة 
العامة للدولة تراجع، الا ان المديونية إرتفعت وذلك مع نهاية شهر آب/اغسطس 
الماضي. وذكرت البيانات الشهرية للوزارة ان عجز الموازنة تراجع بنسبة ٪43.5 
عن مســتواه المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عجز الموازنة منذ 
كانون الثاني/يناير الماضي وحتى نهاية الشــهر الثامن من العام الحالي 427.8 
مليــون دينــار، أو ما يعــادل 604.2 مليــون دولار أمريكي، مقابــل 757.7 مليون 

دينار، أو ما يعادل 107 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام 2009.
ووصــل العجز فــي موازنة الاردن العام الماضي 2009 نحــو 1.5 مليار دولار، 

وهو رقم غير مسبوق بحسب مسؤولين اقتصاديين أردنيين.
وبالنســبة إلى المديونية، فقد أظهــرت بيانات وزارة الماليــة ان صافي الدين 
العام سجل في نهاية شهر آب الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام 2009 

بنسبة 7.9٪ ليصل الى 10.42 مليار دينار، او ما يعادل 14.7 مليار دولار.
ويشــكل الدين العــام ما نســبته 53.7 ٪ من النــاتج المحلــي الإجمالي المعاد 

تقديره لعام 2010، والبالغ 19.4 مليار دينار، أو ما يعادل 27.4 مليار دولار.
وبلغ حجم الدين الخارجي 3.967 مليــار دينار، أو ما يعادل 5.6 مليار دولار، 

مقابل 3.869 مليار دينار، أو ما يعادل 5.46 مليار دولار في نهاية العام 2009.
وبحســب ارقــام وزارة المالية ارتفــع صافي رصيد الدين العــام الداخلي في 
نهاية آب الماضي ليصل الى 6.46 مليار دينار، أو ما يعادل 9.12 مليار دولار، اي 

ما نسبته 33.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010.

الحائز على جائزة نوبل بالاقتصاد يحذر بريطانيا 
بان تخفيضات الانفاق تعرض الانتعاش للخطر 

■ لندن ـ رويترز: نقل عن كريستوفر بيساريدس البريطاني المتحدر من اصل 
قبرصي والفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد للعام الحالي قوله الســبت ان وزير 
الماليــة البريطاني جــورج اوزبورن يخاطــر دون داع بالانتعاش الاقتصادي من 
خلال تخفيضاته الكبيرة في الانفاق. وقال بيساريدس ان اوزبورن ضخم خطر 
حــدوث ازمة ديون على غــرار ما حدث في اليونان قبــل تطبيق اكبر تخفيضات 

منذ جيل في مراجعة شاملة للانفاق يوم الاربعاء.
وابلــغ بيســاريدس صحيفة (صنداي ميــرور) ان «البطالــة مرتفعة وفرص 
العمــل قليلة. باتخاذ هــذه الخطوة التي عــرض الوزير خطوطهــا العريضة في 
بيانه ربما يصبح الوضع اســوأ». وجادل اوزبورن بان هناك حاجة للمبلغ الذي 
ســيتم توفيره وهو 81 مليار دولار لتفادي حــدوث ازمة على غرار اليونان حيث 

انهارت ثقة المستثمرين وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي.

المانيا تعد نظاما للهجرة يراعي حاجة سوق العمل
■  برلين ـ د ب أ:  ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تعد في 
الوقت الراهن نظاما لاســتقدام المهاجرين حسب حاجة سوق العمل في البلاد.  
وفــي حديثها مع صحيفة (بيلــد آم زونتاغ) الألمانية الصــادرة يوم الأحد قالت 
أورســولا فــون دير لاين، وزيرة العمــل الألمانية «نحن في حاجــة إلى مهاجرين 
يناسبوننا، فأنا أؤيد استقدام المهاجرين مراعاة القطاع والمنطقة (التي سيعمل 

فيها المهاجر) وطبيعة العمل التي سنحتاج إليها في خلال ثلاث سنوات». 
وأضافــت فون دير لاين أنها تعمل على تطوير هذا النظام بالتعاون مع وكالة 

العمل الاتحادية والاتحادات الاقتصادية والنقابات. 

مصر تستهدف رفع متوسط 
دخل الفرد الى 15 الف دولار سنويا 
بحلول العام المالي2017-2016

■ القاهـرة - يو بي اي: قال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان 
يـوم السـبت ان حكومة بلاده تسـتهدف تحقيـق معدل نمو يتراوح ما بـين 7 إلى ٪8 
بحلول عام 2016-2017 على أن يكون الدور الأكبر في تحقيق هذا الهدف على القطاع 
الخـاص. وأضاف عثمان، في تصريـح للصحافيين، إن الحكومة تسـتهدف «الوصول 
بمتوسـط دخـل الفرد السـنوي إلى ما يعادلـه مثيله في دول شـمال البحر المتوسـط 

ليصل إلى 15 ألف دولار بحلول عام 2016-2017 مقابل 3 آلاف دولار حاليا».
وأوضح أن «الوصول بالنمو إلى هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع 
الخـاص إلـى نحو 500 مليار جنيـه فـي 2016-2017 مقارنة مع 96 مليـار جنيه حاليا 

بزيادة تزيد على 100 مليار جنيه سنويا».
وأشار عثمان الى أن الارتفاع المطرد في حجم المدخرات خاصة لدى القطاع العائلي 
يشـير إلـى توافـر السـيولة الكافية لإنجاز المشـروعات وتشـجيع الاسـتثمار في هذا 
القطـاع الذي تتضاعـف مدخراته حيث تصل إلـى 176 مليار جنيه مقابل اسـتثمارات 

تصل إلى 29 مليار جنيه فقط.
وقال عثمان إن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف 
علـى أرض الواقـع أهمها مضاعفة أعـداد المصانع التـي تتطلب وجود أراض مناسـبة 
قريبة من المناطق السـكانية ومنافذ التصدير والأسـواق، علاوة على تسـهيل عمليات 

التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية.
وكان وزيـر الماليـة المصـري يوسـف بطرس توقـع فـي أيلول/سـبتمبر الماضي ان 
تحقـق بلاده معدل نمو يصل الـى 6٪ بنهاية العام المالي الحالـي 2010-2011. وأكد 
غالـي إن بلاده لديها إسـتراتيجية «لخفـض معدلات الفقر إلـى 50٪ من خلال زيادة 
معدلات الطبقة المتوسـطة التي تمثل من 20٪ إلى 30٪ من إجمالي عدد سـكان مصر 
في الوقت الحالي». وكان تقرير مؤشـرات الأداء الاقتصادي للعام المالي 2010-2009 
والربع الأول من العام المالي 2010 - 2011 أفاد بإن الاقتصاد المصري اسـتطاع تخطي 

مرحلة التعافي ومعاودة الانطلاق مرة أخرى على مسار النمو الاقتصادي.

وقعـت  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
الدوليةالتابعـة  التمويـل  مؤسسـة 
للبنـك الدولي في السـعودية اتفاقية مع 
مجموعـة البنك الإسـلامي للتنمية لدعم 
تنمية القطاع الخاص والمشروعات التي 
تسـهم فـي إتاحـة فـرص عمـل وتحقيق 
الشـرق  بمنطقـة  الاقتصـادي  النمـو 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت المؤسسـة في بيان يوم السبت 
انـه بموجـب الاتفاقية سـتقدم مجموعة 
البنـك الإسـلامي للتنمية مسـاهمة تبلغ 
الخدمـات  أنشـطة  إلـى  دولار  مليونـي 
الاستشـارية لمؤسسـة التمويـل الدولية 
بالمنطقة لتقوم المؤسسة بدورها في دعم 
جهود القطاعين العـام والخاص الرامية 
إلـى توفيـر فـرص عمـل وبنـاء البنيـة 
الأساسـية وزيـادة سـبل الوصـول إلى 
التمويل وبشـكل خاص لأنشطة الأعمال 
البنـك  مسـاهمة  وسـتؤدي  الصغيـرة. 
الإسـلامي للتنميـة إلـى تعزيـز «مبادرة 
الدول العربيـة لمجموعة البنـك الدولي» 
التـي تم إطلاقهـا في عام 2007 لتشـجيع 

التكامـل الاقتصادي الـذي يتضمن أيضا 
التنمية المستدامة في الدول العربية.

وقال مدير مؤسسـة التمويل الدولية 
فـي المملكـة كبيـر مسـؤولي الاسـتثمار 
وليـد المرشـد فـي تصريـح نقلتـه وكالة 
الأنباء السـعودية الرسـمية(واس) «أن 
الاتفاقية سترسـخ مـن الشـراكة القوية 
القائمـة بـين مؤسسـة التمويـل الدولية 
والبنك الإسلامي للتنمية التي تهدف إلى 
تعزيـز فاعليـة القطاع الخـاص بما يكفل 
لـه مواجهة ارتفـاع معـدلات البطالة في 
نواحي متعـددة بالمنطقة مـن خلال دعم 

نمو القطاع الخاص».
وأكد المرشد أن الخدمات الاستشارية 
الأوسـط  الشـرق  بمنطقـة  للمؤسسـة 
وشـمال أفريقيا قامت خـلال العام المالي 
 642 بلـغ  تمويـل  فـي  بالمسـاهمة   2010
مليـون دولار تم صرفـه لنحـو 500 ألـف 
قـرض مـن قـروض المشـاريع المتناهيـة 
الصغر والصغيرة والمتوسـطة من خلال 
التنسيق مع المؤسسات المالية والكيانات 

الوسيطة الأخرى.

مؤسسة التمويل الدولية
 والبنك الإسلامي للتنمية يقيمان

 شراكة لدعم نمو القطاع الخاص العربي 

قطر تواصل احتلال موقع اعلى دول المنطقة نموا

صندوق النقد: الشرق الأوسط يتعافى بقوة والأنظار على اسعار النفط 
دبي - من مارتينا فوكس

 ومارتن دوكوبيل:

قال صنـدوق النقد الدولي يوم الأحد 
إن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا يتعافـى بقـوة. وقـال 
الصنـدوق فـي تقريره الاقتصـادي عن 
منطقة الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا 
الذي يغطي أيضا أفغانستان وباكستان 
إن من المنتظر أن ينمـو الناتج الإجمالي 
في المنطقة 4.2 في المئـة هذا العام بدون 
تغيـر عن توقعـات أيار/مايـو وبعد نمو 

بلغ 2.3 في المئة في 2009.
إدارة  مديـر  أحمـد  مسـعود  وقـال 
الشـرق الأوسـط وآسـيا الوسـطى في 
صنـدوق النقد الدولي «نتوقـع أن تنمو 
معظم دول المنطقة بشكل أسرع في عامي 

2010 و2011 عن 2009».
النـاتج  المتوقـع أن يبلـغ نمـو  ومـن 
الإجمالـي 4.8 فـي المئـة فـي 2011 لكنـه 
مازال أقـل من مسـتوى 5.7 الذي تحقق 
قبـل انـدلاع أزمـة الائتمـان العالميـة في 
النشـاط  إن  الصنـدوق  وقـال   .2008
الاقتصـادي يـزداد بشـكل ملحـوظ في 
دول المنطقـة المصـدرة للنفـط، مضيفـا 
أن مـن المتوقـع أن يرتفـع إنتـاج النفـط 
الخـام إلـى 25 مليـون برميـل يوميا في 
2010 وإلـى 26 مليـون برميـل يوميا في 

2011 نظرا لارتفاع الطلب العالمي. وتابع 
الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط 23 في 
المئـة فـي 2010 وأكثر من ثلاثـة في المئة 
في 2011 سيؤدي إلى تحول ملحوظ في 

موازين المعاملات الخارجية.
دولار   81.69 النفـط  سـعر  وبلـغ 
للبرميـل يـوم الجمعـة الماضـي مدعوما 
ببيانـات إيجابية في ألمانيـا وإضرابات 

في فرنسا وتقلب مؤشر الدولار.
وقـال الصنـدوق إن مـن المتوقـع أن 
يرتفـع فائض المعامـلات الجارية المجمع 
للدول المصـدرة للنفط فـي المنطقة نحو 
80 مليـار دولار فـي 2009-2011 في ظل 
التوقعات الحالية لأسعار النفط ويشمل 
ذلك حوالي 50 مليار دولار لدول مجلس 

التعاون الخليجي الست.
ويتوقـع الصنـدوق أن ينمـو الناتج 
 3.4 السـعودية  فـي  الإجمالـي  المحلـي 
فـي المئـة فـي 2010 و4.5 في المئـة العام 
العربيـة  القـادم. وبالنسـبة للامـارات 
المتحـدة يتوقـع نمـوا بمقـدار 2.4 و3.2 
في المئـة علـى الترتيب مكـررا تقديراته 
التي أعلنها في وقت سـابق هذا الشـهر. 
امـا اقتصـاد امـارة ابوظبـي لوحدهـا، 
مـن  العظمـى  الغالبيـة  صاحبـة  وهـي 
النفط الاماراتي، فسينمو بنسبة ٪3.6 
هـذه السـنة بحسـب الصنـدوق.  وقال 
الصندوق إن إمارة دبي المثقلة بالديون 
تواجه تحديات على الأمد القصير بينما 

تتمتع جارتها أبوظبي بوضع مالي قوي. 
وتابـع «في غيـاب تمويل إضافـي لدبي 
مـن أبوظبي فـإن العجز الأساسـي غير 
النفطـي في دولة الامارات من المتوقع أن 
ينخفض نحو 12 نقطة مئوية من الناتج 
المحلـي الإجمالي غيـر النفطي على مدى 

.«2011-2010
النمـو  فـان  الصنـدوق  وبحسـب 
فـي قطـر سـيكون بحـدود 16٪ هـذه 
السـنة، وهي النسبة الاعلى في المنطقة، 
مقارنـة   2011 فـي   ٪18.6 وسـيبلغ 
بــ8.6٪ فـي 2009.  وتوقـع الصندوق 
نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.3٪ في 
2010 و4.4٪ فـي 2011 بعـد ان انكمش 

بنسبة 4.8٪ العام الماضي. 
اقتصادهـا  فسـينمو  البحريـن  امـا 
بحسـب الصندوق بــ4٪ هذه السـنة 
و4.5٪ العـام المقبل، مقارنـة بـ٪3.1 
فـي 2009، فيما يتوقع ان ينمو الاقتصاد 
و2011   2010 فـي  بــ٪4.7  العمانـي 

مقارنة بـ3.6ـ٪ في 2009. 
المتوقـع  مـن  إن  الصنـدوق  وقـال 
نمـو الأنشـطة غيـر النفطية فـي الدول 
المصدرة للنفط تدريجيا حيث سـتوازن 
السياسـات أثر ضعف الطلـب الخاص. 
السياسـات  «ستسـتمر  القـول  وتابـع 
الماليـة والنقديـة الميسـرة فـي العديـد 
مـن الـدول لتصبـح ملائمـة علـى مـدى 
الأعـوام القادمـة لكـن مـع المتابعـة عن 

كثب للضغوط التضخمية الناشـئة. من 
المتوقـع أن يرتفـع التضخـم فـي بعـض 
الدول مثل السـعودية مما قد يسـتدعي 

كبح التحفيز في 2011».
النقديـة  السياسـة  مرونـة  وتبـدو 
فـي معظـم دول الخليـج محـدودة نظرا 
لارتبـاط عملاتهـا بالـدولار ممـا يجعل 

أداة  الحكومـي  الإنفـاق  سياسـات 
أساسـية في توجيه اقتصـادات الخليج 

أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقال الصندوق «يتمثل التحدي الذي 
يواجـه السياسـة النقديـة فـي موازنـة 
الحاجـة لدعم إحيـاء نمو الإقـراض مع 
ترويـض الارتفـاع المحتمـل للتضخـم». 

وارتفـع التضخـم فـي السـعودية أكبـر 
اقتصـاد عربي إلى 6.1 فـي المئة في آب/
أغسطس مسـجلا أعلى مسـتوى في 18 

شهرا. 
ويرجـع ذلك بشـكل رئيسـي لارتفاع 
نفقـات الغذاء والإسـكان، وهـي عوامل 

ليست في متناول البنك المركزي.

■ دبي ـ ا ف ب: قال صندوق النقد الدولي ان اقتصاد امارة 
دبي لوحدها ســينمو بنســبة 0.5٪ هذه الســنة بعدما انكمش 
بنسبة 1.3٪ في 2009، وذلك بفضل قطاعي التجارة والسياحة 

اللذين يشكلان القوة الدافعة لتعافي اقتصاد الامارة.
وقــال رئيــس قســم الشــرق الاوســط ووســط اســيا في 
الصنــدوق مســعود احمــد لوكالــة فرانــس بــرس ان التجارة 
والســياحة ســجلتا نموا «افضل مما كان متوقعا مطلع العام» 
بينما ما زال قطاع العقارات يعاني من اضطرابات بعدما شــكل 

خلال سنوات الطفرة المحرك الاساسي للنمو. 
واضاف احمــد ان «التجارة والقطاع اللوجســتي في وضع 
جيد، وذلك جزئيا بفضل الانتعاش الســريع والقوي في اسيا. 
ان هذا يؤثر على قطاعي التجاري واللوجســتية» في دبي. كما 

اشار الى ان القطاع السياحي «في وضع جيد نسبيا ايضا». 
وتعد دبي ابرز قطب للتجــارة في المنطقة اذ تملك اكبر ميناء 
في الشــرق الاوسط، وهو ميناء جبل علي، سادس اكبر محطة 

للحاويات في العالم. 

وعــززت الامــارة ســمعتها خلال ســنوات الطفــرة كوجهة 
سياحية بفضل فنادقها الفارهة وابراجها، لا سيما برج خليفة 
الأعلى في العالــم.  الا ان القطاع العقاري تعرض لهزة قوية مع 
الازمة الماليــة وانخفضت الاســعار عموما في الامــارة بحدود 

50٪ عن مستواها الأعلى في صيف 2008. 
وقال احمد في هذا الســياق ان القطاع العقاري «سيســتمر 
في التاثير ســلبا على الانتعاش» معربا عن اعتقاده بعدم قدرة 
القطــاع على تخطي مشــكلة الفائض في المعــروض على المدى 
القصير.  واضاف في هذا الســياق ان «المشــكلة ليست خاصة 
بدبــي، ففي دول عــدة حيث يوجد فائض كبيــر في المعروض، 
يتطلــب (التعافــي) ســنوات».  الا انه شــدد علــى اهمية عودة 

التمويل لضخ الحياة مجددا في القطاع. 
وقــال في هذا الســياق ان «تمويل شــراء العقــارات في ظل 
الاسعار الحالية الاكثر واقعية، سيساعد في اجتذاب الشارين، 
لذا من المهم جدا ان يعود التمويل وهذه احدى النقاط الى نركز 

عليها». 

توقع نمو اقتصاد دبي نصف بالمئة

جبل لبنان - من ليلى بسام:

علـى بعد اقـل مـن كيلومتـر واحد من 
جبال قضمتها الكسـارات والمقالع يجاهد 
ناشـطون بيئيـون انضـووا تحـت لواء 
جمعيـة حمايـة جبـل موسـى فـي لبنان 

للحفاظ على محمية طبيعية.
وعبـر احـد الممـرات الثلاثـة للمحمية 
والتي غطت ارضها عبوات فارغة لبنادق 
الصيد تجمع العشرات من ناشطي البيئة 
للسـير علـى درب رومانـي كانـت تعبره 
القوافـل مـن السـاحل فـي اتجـاه سـهل 

البقاع الشرقي فسورية صعودا ونزولا.
وفـوق الجبـال تترامـى محميـة جبل 
موسـى التي صنفتهـا اليونيسـكو العام 
الماضـي علـى انهـا جـزء مـن مجموعـة 
وهكـذا  لهـا.  التابعـة  الحيـوي  النطـاق 
اصبح جبـل موسـى ثالث محميـة نطاق 

حيوي في لبنان.
تقـع محميـة جبـل موسـى فـي قضاء 
كسـروان على مسـافة 45 كيومترا شمال 
العاصمة بيـروت وتبلغ مسـاحتها 6500 
هيكتـار ويتـراوح ارتفاعهـا عـن سـطح 
البحـر بـين 350 متـرا غربـا و1700 متـرا 

شرقا.
وتحتوي محمية النطـاق الحيوي في 
جبل موسى على ثروة غنية ومتنوعة من 

النباتـات والحيوانات ويوجـد فيها اكثر 
مـن 350 نوعا من النباتـات و20 نوعا من 
الاشـجار على الاقل وحوالي 30 نوعا من 

النباتات الفريدة في لبنان.
جمعيـة  رئيـس  ضومـط  بيـار  وقـال 
حماية جبل موسى وهو يشرح كيف يقود 
الـدرب الروماني الـى محميـات طبيعية 
كسـروان  فـي  ودينيـة  اثريـة  ومواقـع 
«السياسيون هم اكبر اعداء للطبيعة لان 

معظم الكسارات وراءها سياسيون».
وسـأل ناشـط بيئـي وزير السـياحة 
فادي عبود الذي شـارك في رحلة المسـار 
القصيـر فـي المحميـة مـع مجموعـة مـن 
ناشـطي البيئة «لماذا اي شـخص يرتكب 
جريمـة يدخل الـى السـجن بينمـا الذي 

يرتكب جريمة بيئية لا يعاقب؟».
عبـود  فـادي  السـياحة  وزيـر  لكـن 
اشتكى من انه كان هو نفسه احد ضحايا 
الكسـارات فـي جبـل لبنـان معتبـرا انه 
الكسـارات  احـدى  ضـد  موقفـه  بسـبب 
المدعومـة مـن احـد السياسـيين تعـرض 
«لابشع حملة كذب وافتراءات». واضاف 
وهـذه  جـدا  كبيـرة  مافيـا  «الكسـارات 
المافيـا موجودة وتعمل من سـنين. عندما 
نفـرغ الجبـال مـن رمالهـا فهذا يكـون له 
تأثيـر كبيـر علـى الميـاه الجوفيـة وعلى 
مسـار الميـاه». وقال عبـود لرويتـرز في 

رحلة المسـير على الدرب الروماني نزولا 
مـن الجبـل بمحـاذاة المحمية «السـياحة 
البيئيـة قـد تكـون مـن اهـم السـياحات 
التي نريد تنميتها في لبنان... الان نسير 
علـى درب رومانـي عمره الاف السـنين. 
الرومـان كانـوا عندنا منذ الاف السـنين 
ومشوا هذه الجبال الحلوة ...ربما يكون 

الموضوع البيئي من اهم كنوز لبنان».
المحميـات  مـن  انـواع  عـدة  وتهـدف 
ايضا الى تسـويق السياحة البيئية وهو 
مفهـوم جديـد نوعـا ما فـي لبنـان حيث 
ظلـت السـياحة تعتمـد لسـنوات طويلة 
علـى مواقـع مثـل بعلبـك وجبيـل والأرز 
بالإضافة إلى التسـوق والحيـاة الليلية 

في بيروت.
فـي  الايطاليـة  السـفارة  وسـاهمت 
المسـاعدة  فـي  اساسـي  بـدور  بيـروت 
علـى تأهيـل المحميـة التي تعد مـن املاك 
البطريركية المسيحية المارونية في لبنان 
وتحتوي على منـازل اثرية يجري العمل 

على اعادة ترميمها فضلا عن دير قديم.
وعلـى عكـس الـدروب الجبليـة القفر 
المشـهورة في أمريكا الشـمالية فإن درب 
جبل موسـى اللبناني به عدة بلدات تمتد 
من قـرى قهمز ونهـر الدهب ويحشـوش 
الى غباله والعبره وشوان وتعلق الامال 
على انتعاشـها اقتصاديا جراء تسـويق 

بعض منتجاتها القروية على السياح.
رحلـة المسـار الطويـل التي اسـتمرت 
الجبـال  متسـلق  فيهـا  شـارك  سـاعات 
اللبنانـي مكسـيم شـعيا الـذي سـبق له 
ان زرع العلـم اللبنانـي فـوق قمـة جبـل 
إفرسـت وفي القطب الجنوبي. وقال «من 
الضـروري ان نعـرف اللبنانيـين الذي لا 
يعرفـون الجبـل كثيرا ان لدينـا كنز ومن 
الضروي ان نهتم بـه ليس لنا فقط ولكن 

للاجيال القادمة».
وتتميـز محميـة جبـل موسـى بثروة 
غنيـة مـن النباتات والحيوانـات بعضها 
لا يمكـن العثور عليه في اماكن اخرى كما 
امكن رصد حيوانات باتت نادرة الوجود 
والذئـب  كالطبسـون  لبنـان  جبـل  فـي 

والضبع وغيرها.
وتعد القمامة والصيد وقطع الأشـجار 
والحرائق وعمليات البناء غير الشرعية 
مـن بـين العديـد مـن العوامل التـي تهدد 

الحياة البرية والطبيعية في لبنان.
وقال شـفيق الحلبي وهو ناشط بيئي 
إن اللبنانيين لا يلتزمون بأصول الطبيعة 
من صيادين ورعاة وسياسيين «يجب ان 
يكـون لدينا ثقافـة بيئية ونعـرف اهمية 
الطيـر والشـجر...الصياد في لبنـان انا 
اراه شـخصا مجرما وقاتلا لانه لا يراعي 

قوانين الصيد». 

كنوز السياحة البيئية بلبنان مهددة بالضياع بسبب المخالفات واطماع الساسة 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: بـدأت الجزائـر بتطبيـق 
التكميلـي 2010  الماليـة  الإجـراء الصـادر فـي قانـون 
(الموازنـة العامة) المتعلق بفرض ضريبـة على واردات 

القمح القاسي واللين لتشجيع الإنتاج المحلي.
ونقلت صحيفة (الخبـر) الجزائرية بعددها الصادر 
يوم الأحد عن مصدر مسـؤول أن الحكومة حددت قيمة 

الضريبة بحوالي 200 دولار للطن الواحد المستورد.
وأوضـح المصدر أن الضريبة الجديدة تفسـر سـعي 
الحكومـة إلـى ضبط وتقليـص واردات القمـح، بعد أن 
تواصلـت فـي الارتفاع منـذ بداية العـام الحالي، حيث 
تم تسجيل، وفقا لآخر الأرقام الإحصائية المتوفرة لدى 
مصالـح الجمارك للفتـرة الممتدة ما بين كانـون الثاني/

يناير وآب/أغسـطس 2010 اسـتيراد 1.168 مليون طن 
مـن القمح الصلـب بقيمـة بلغـت 316.4 مليـون دولار، 
بالإضافة إلى 2.6 مليون قنطار من القمح اللين في نفس 

الفترة.
مـن ناحيـة أخـرى أعفـت الحكومـة واردات القمـح 
المهنـي  الوطنـي  الجزائـري  الديـوان  مـن  المسـتورد 
للحبـوب، مـن الضرائـب. وكان الديـوان قـرر توقيف 
اسـتيراد القمـح القاسـي، ولكنه يسـتورد كميـات من 

القمح اللين.
وسـاهم إنتـاج الجزائـر من القمـح في عامـي 2008 
و2009 فـي تقليـص فاتورة الواردات بنسـبة تجاوزت 
60 بالمئة، وتوقيف اسـتيراد الشعير، إلا أن إنتاج 2010 
شـهد تراجعـا نسـبيا، مقارنـة بالمحصول السـابق مع 
تقديـرات في حدود 4.5 مليون طـن من الحبوب، مقابل 

6.1 مليون طن في المحصول السابق.
وتملك الجزائر مخزونا من الشعير يكفي لعامين وقد 
تقوم بتصديـر الفائض في حـال تحقيقها لحصاد وفير 
العام المقبل. وكان المدير العام للديوان المهني للحبوب، 
نـور الدين كحال، صـرّح أخيرا أن ارتفـاع إنتاج القمح 
القاسـي هذا العام يـوازي إنتاج العام الماضـي، إذ بلغ 
أكثـر مـن 6 ملايين طـن، وهو ما سـيحقق اكتفـاء ذاتيا 
للسنة الثانية على التوالي، في الوقت الذي تراجع فيه 

إنتاج الشعير بسبب العوامل المناخية.
واعتبـر كحـال أن تحقيـق الاكتفاء الذاتـي في مادة 
القمـح يعد إنجـازا في حد ذاتـه بعد أن كانـت الجزائر 
أول بلـد عالمـي مسـتورد له. وقـال «أحـدث تخلينا عن 
الاستيراد حالة طوارئ بكندا التي كانت تمون الجزائر 
بالقمح القاسـي» في الوقت الذي أكـد فيه على تقليص 

فاتورة استيراد القمح اللين، معتبرا أن الاكتفاء الذاتي 
منـه يعـد تحديـا لأن هـذا الأخيـر يحتـاج إلـى ظروف 

مناخية خاصة لا تتوفر دائما في الجزائر.
أما عن الشـعير، الذي صـدّرت منه الجزائر 100 ألف 
قنطـار إلـى فرنسـا وتونـس، فقد أشـار كحـال إلى أن 
الجزائـر تملـك مخزونا لسـنتين كاملتـين إلا أن الإنتاج 
هذه السـنة تراجع مقارنة بالسنة الماضية التي وصلت 
إلـى 21 مليـون قنطار، مشـيرا إلى أنه سـيكون بإمكان 
ديوانـه تصديـر مخـزون عـام كامـل فـي حـال ارتفاع 

إنتاجه العام المقبل.
وحققـت الجزائـر اكتفـاء ذاتيـا مـن القمح القاسـي 
والشـعير منذ العـام الماضي وخفضت بذلـك صادراتها 
من القمح القاسـي بنسبة 80 بالمائة مقارنة بتسعينيات 

القرن الماضي، وهذا لأول مرة منذ العام 1970.
يشار إلى أن الجزائر تعد من أكبر المستوردين السبع 

في العالم للقمح.
وتبقى فرنسـا المصدر الرئيسـي للجزائـر من القمح 
اللـين، حيث اسـتوردت الجزائر مـا قيمتـه 879 مليون 
دولار العـام الماضي، مقابـل 255 مليون دولار من القمح 

القاسي.

الجزائر تبدأ بفرض قيود على واردات القمح لتشجيع الإنتاج المحلي

■ بروكسـل ـ رويتـرز: أظهـرت مسـودة لنتائج قمة 
الاتحاد الاوروبي أن زعماء دول الاتحاد سيؤيدون هذا 
الاسـبوع إصلاحات لقواعـد الميزانيـة بالاتحاد تفرض 
عقوبات جديدة على مخالفيها لكنها تحتفظ بالسـيطرة 

السياسية على العملية.
وخففت فرنسـا وألمانيا الإصلاحات التـي كان البنك 
المركـزي الأوروبـي والمفوضيـة الأوروبيـة وبضع دول 
اصغـر حجما في منطقـة اليورو يريدونهـا أكثر طموحا 

بأن تفرض عقوبات بطريقة شبه آلية. 
والتغييـرات المقتـرح ادخالهـا علـى قواعـد اتفاقيـة 
الاسـتقرار والنمـو يتضمنهـا تقريـر سـيقدمه رئيـس 
المجلـس الأوروبي هيرمان فان رومبـوي -الذي يرأس 

فريقـا خاصا مـن الـوزراء يعكفون علـى اعدادها- إلي 
زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع. 

وقالت مسـودة نتائج القمـة الأوروبية التي حصلت 
رويترز على نسـخة منها «يقر المجلـس الأوروبي تقرير 

قوة المهام بشأن الحكومة الاقتصادية». 
واضافـت «يدعـو المجلس الأوروبـي إلى اتبـاع نهج 
(لمسـار سـريع) من اجـل ان يتوصل المجلـس والبرلمان 
إلـى اتفـاق بشـأن المقترحـات التشـريعية  الأوروبـي 
للمفوضية بحلـول صيف 2011 ولضمان التنفيذ الفعال 

لإجراءات المراقبة الجديدة بأسرع ما يمكن».
وقـال رئيـس البنـك المركـزي الأوروبـي جـان كلود 
تريشـيه يوم السـبت في كوريـا الجنوبيـة ان القواعد 

الجديدة التي أيدتها فرنسا وألمانيا أضعف من أن تحمي 
منطقـة اليـورو. ويقـول تقريـر رومبوي إن تريشـيه لا 
يؤيـد كل النقـاط في اتفـاق وزراء الماليـة. وعلى الرغم 
مـن ذلـك فمـن المتوقـع أن يثنـي زعمـاء دول الاتحـاد 
الأوروبي على الإصلاحات. وقالت المسـودة «سيسـمح 
التنفيذ بزيادة الانضباط المالي وتوسـيع نطاق المراقبة 
الاقتصادية وتعميق التنسـيق ووضع إطار عمل سـريع 

لإدارة الأزمات وتقوية المؤسسات». 
وأضافت «سـتكون نتيجة ذلك تقويـة كبيرة للركائز 
الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي والنقدي بما يعزز الثقة 
ومـن ثم يسـاهم فـي النمـو المسـتدام وخلـق الوظائف 

والقدرة على المنافسة». 

زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون تخفيف إصلاحات قواعد الميزانية 

■ لندن - يو بي اي: كشــفت صحيفــة (ديلي تليغراف) الصــادرة امس الأحد أن 
الحكومــة الائتلافية البريطانيــة تخطط لبيع الغابــات التي تملكها، في اطار ســعيها 

لتوفير مليارات الجنيهات الاسترليني للمساعدة في خفض العجز.
وقالــت الصحيفــة إن وزيرة البيئة كارولين ســبيلمان ســتعلن في غضــون الأيام 
القليلــة المقبلة عن خطط لبيع ما يقرب من نصف الغابات البالغة مســاحتها 748 ألف 

هكتار والخاضعة لاشراف هيئة الغابات الحكومية بحلول عام 2020. 
واضافت أن القرار المثير للجدل من شــأنه أن يمهّد الطرق أمام مشروع لاقامة عدد 
من القرى الســياحية وملاعب الغولف ومواقع المغامرات والمراكز التجارية في جميع 

أنحاء بريطانيا، من وراء بيع الغابات للشركات الخاصة.
واشــارت إلى أن الحكومة الائتلافية ســتقوم بتغييــر القوانين المتعلقــة بالغابات 
القديمة لاعطاء الشــركات الخاصة الحق في قطع الاشجار، وفي خطوة اثارت غضب 
الجماعات المدافعة عن البيئة ودفعتها لمطالبة الحكومة بتقديم ضمانات بأن الجمهور 

سيستمر في التمتع بالمناظر الطبيعية بعد بيع مساحات واسعة من الغابات.

وقالت الصحيفة إن وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية ستقوم ببيع مساحات 
كبيــرة من الغابات في اطار ســعيها إلى توفيــر أموال بموجب مراجعــة الانفاق التي 
اقرتها الحكومة الائتلافية الأســبوع الماضي، واملت علــى الوزارة تخفيض ميزانيتها 

السنوية البالغة 2.9 مليار جنيه استرليني بنسبة 30٪ بحلول العام 2015. 
واضافت أن مصادر في الحكومة البريطانية أكدت أن ما يقرب من ثلث مســاحات 
الغابات ســيتم نقلها إلــى ملكية خاصة خلال الفترة من 2011 إلــى 2015، على أن يتم 

نقل الباقي بحلول العام 2020. 
ونســبت إلى مصدّر مقــرّب من وزارة البيئــة قوله «نتطلع إلى تنشــيط غاباتنا عن 
طريق الاستثمار وجلب افكار جديدة ونقل مسؤولية المحافظة على الغابات إلى أيدي 

المجتمعات المحلية».
وتملــك هيئة الغابات مــا قيمته ملياران و500 مليون جنيه اســترليني من الغابات، 
حســب تقديرات عــام 1990، وقررت الحكومة الائتلافية التخلــص من الهيئة في اطار 

قطع الانفاق العام.

بريطانيا تخطط لبيع الغابات للمساهمة بتقليص عجز الميزانية

فنزويلا تستثمر 780 مليون دولار
 لتطوير حقل غاز ايراني

■ طهـران ـ ا ف ب: افـاد مسـؤول ايرانـي الاحد ان الشـركة الوطنيـة الفنزويلية 
«بتروليوس دي فنزويلا» تنوي استثمار 780 مليون دولار في مشروع حقل للغاز في 
ايران. وقال المسؤول عن مشروع حقل جنوب فارس للغاز حميد اكبري، وفق ما نقلت 
عنـه وكالة شـانا التابعة لوزارة النفـط الايرانية «خـلال الزيارة التـي اجرتها بعثة 
فنزويلية اخيرا تم توقيع اتفاق يقضي بان تستثمر فنزويلا 780 مليون دولار لتطوير 

المرحلة 12 من جنوب فارس». 
وزار الرئيـس الفنزويلـي هوغو تشـافيز ايران الثلاثاء والاربعـاء الماضيين حيث 
جـرى توقيـع 11 مذكـرة تفاهم بـين البلديـن تناولت خصوصـا تطوير التعـاون في 
مجـال الطاقة.  واعلنت وسـائل الاعـلام الايرانيـة ان مذكرات التفاهـم هذه تضمنت 
مشـاركة «بتروليوس دي فنزويلا» في تطوير مشروع حقل جنوب فارس، الا ان قيمة 

الاستثمار لم يكشف عنها. 
وترتبط ايران وفنزويلا، الخصمان اللدودان لواشنطن، بعدد من اتفاقات التعاون 

(نحو 80 بحسب السفير الفنزويلي في طهران). 
وحققـت فنزويلا تقاربا كبيرا مع ايران خلال السـنوات الاخيرة، وهي من البلدان 

القليلة التي تدافع عن البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. 
وتسـتهلك ايران، التي تملك ثانـي اكبر مخزون للغاز في العالم، القسـم الاكبر من 

انتاجها البالغ حوالى 600 مليون متر مكعب يوميا. 
لكـن طهران تأمل بمضاعفة انتاجها في غضون خمس سـنوات بفضل حقل جنوب 
فارس، الذي تتشـارك فيه مع قطر والمتضمن 28 مرحلة. الا ان ايران تواجه صعوبات 
في تمويل مشاريعها بسبب الحظر المالي والمصرفي الذي تفرضه الدول الغربية عليها 

وانسحاب شركات غربية من هذه المشاريع. 
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ثقافة تفضيل العمل بالحكومة ومستوى التعليم يحبطان افضل النوايا

دول الخليج تسعى لمواجهة البطالة وتزايد العمالة الاجنبية ببرامج توطين الوظائف 
دبي - من اريكا سولومون 

الدوحة – من ريغان دوارتي:

عندمـا هرع المسـعف القطـري محمد مجيـب إلى قصر 
الشـيخ خليفة بن حمد آل ثاني في منتصف التسـعينيات 
بعدما تلقى مكالمة استغاثة لم يكن يعرف أيهما له وقع أكبر 
علـى الأمير المريض: النوبة القلبيـة التي داهمته لتوها أم 
حقيقة أن من يسـعفه مختـص محلي. وقد بـادره الحاكم 
السابق للإمارة بصوت متهدج قائلا «أنت قطري؟ ما شاء 

الله».
المفاجأة التي انتابت الشـيخ خليفـة كان لها ما يبررها 
ففـي شـتى دول الخليـج - خاصـة فـي الدول التـي يقود 
النفط والغاز فيها نموا سريعا- من النادر أن تجد مواطنا 
يعمـل في قطـاع الصحة أو في أي مجال آخـر تابع للقطاع 

الخاص. 
ويبدو أن هناك ميثاقا غير معلن بين الحكام والمواطنين 
فـي الخليج بـأن يرضـى المواطنـون تمام الرضى بشـغل 
الوظائـف الحكومية المريحة ذات الأجر المرتفع وسـاعات 
العمـل القصيـرة والتي كثيـرا مـا لا يجد الموظـف فيها ما 
يشغله. أما في القطاع الخاص فقد بدأ الاجانب من جنوب 
آسـيا والعـرب غيـر الخليجيـين والغربيـون يشـغلون 

الوظائف الواحدة تلو الأخرى.
ويـدرك حكام الخليج منذ أكثر مـن عقد أنهم يواجهون 
مشكلة لأسباب ليس أقلها أن هذا الأمر يضع سلطة تسيير 
العمـل اليومية في قطاعـات كاملة من الاقتصـاد في أيدي 

الأجانب. 
ويمثـل العاملـون الأجانب أكثر مـن 80 بالمئـة من قوة 
العمـل فـي القطاع الخاص فـي كثير من الـدول الخليجية 
ويشـغلون مناصب رئيسـية في ادارة الشركات الوطنية 
الماليـة  والخدمـات  والعقـارات  الطيـران  مجـالات  فـي 
وقطـاع الإعـلام. واسـتجابة لذلك شـرعت الحكومات في 
تنفيـذ برامج «توطـين» تهدف لدفـع مواطنيهـا للعمل في 
القطـاع الخـاص. وقادت سـلطنة عمان الطريـق فأطلقت 
في الثمانينيـات من القرن الماضي برنامجـا لـ»التعمين»، 
وقطـر  والكويـت  البحريـن  حكومـات  حذوهـا  وحـذت 

والسعودية والإمارات العربية المتحدة. 
وعـادة مـا تتضمـن هـذه البرامـج حوافـز ضريبيـة 
للشـركات الخاصـة التـي تعـين مواطنين وتحديـد حصة 
مـن العمالـة المحليـة بكل شـركة والاسـتثمار فـي تدريب 

الخريجين.
لكـن ذلك لـم يؤت ثمـاره إذ تجـد كثير مـن الحكومات 
الخليجية صعوبة في تغيير ثقافة الوظيفة الحكومية التي 
يسـهل الحصول عليها وإعداد مواطنيها للعمل في القطاع 
الخاص. ومـا زال القطريون الذين يشـكلون 16 بالمئة من 
سـكان البـلاد البالغ عددهم 1.7 مليون نسـمة لا يمثلون ـ 
وفقـا للاحصاءات الحكومية - سـوى خمسـة بالمئة فقط 
مـن اجمالـي العاملـين فـي القطـاع الخـاص بالبـلاد. ولا 
يشغل المواطنون غير واحد بالمئة فقط من وظائف القطاع 
الخاص في الإمارات العربية المتحدة. أما السعودية بعدد 
سـكانها الكبير فقد بلغ حجم مشاركة المواطنين في القطاع 

الخاص عشرة بالمئة.
تقـول نـورة البـدور المسـؤولة عـن برنامـج توطـين 
الوظائف بالإمارات «نحتاج للمشاركة في القطاع الخاص 
... القطـاع الخاص عصب الاقتصـاد الوطني وللمواطنين 
الحـق في العمل فـي هذا القطاع. هذا مهم للغاية بالنسـبة 
لنـا». لقـد اعتاد المواطـن في الخليـج أن تكـون بانتظاره 
انجـو  يسـميه  مـا  اطـار  فـي  مريحـة  حكوميـة  وظيفـة 
فورشتينلتشـنر الاكاديمي النمسـاوي بجامعـة الإمارات 
العربيـة المتحدة «صفقـة الحكم» وهـي أن يعطيك الحاكم 
كل شـيء علـى ألا تطلب شـيئا. ويقـول فورشتينلتشـنر 
«إنهـا فـي الأسـاس عملية شـراء الرضوخ السياسـي من 

خلال توزيع الثروة النفطية».
كانت الأمور تسـير جيدا ما دامـت الوظائف الحكومية 
متاحـة. لكن فـي دول مثل السـعودية ـ حيث تبلغ نسـبة 
أن دبلوماسـيين ومحللـين  البطالـة 10.5 بالمئـة - رغـم 

يقولون إن النسـبة الفعلية أعلى من ذلك على الأرجح ـ لم 
تعد الوظائف الحكومية مضمونة. وفي الكويت ينتظر 12 

ألف مواطن الحصول على وظائف حكومية.
أدى كل هـذا إلى شـعور بالاحباط بين الشـبان في تلك 
الـدول. وفي احتجـاج عام شـديد الندرة فـي أواخر آب/

أغسـطس احتشـد حوالـي 200 خريـج جامعي سـعودي 
أمـام وزارة التعليم في الرياض يحملـون ملصقات عليها 
شـعارات تطالب الحكومة بتوفير الوظائف وأخرى تقول 

«كفى ظلما».
ويقـول خبـراء إنه مـا لم تتصـدى الحكومات لمشـكلة 
البطالـة فربمـا تتزايـد الاحتجاجـات ممـا يضيـف إلـى 
المخاطر الأمنيـة في هذه البلاد. وقـال مصطفى علاني من 
مركـز الخليـج للأبحـاث «الحكومـة (السـعودية) تعتبر 
مسـألة البطالة مشكلة رئيسـية لها تداعيات خطيرة على 

الأوضاع الأمنية».
وجـزء من المشـكلة هـو أن كثيـرا من مواطنـي الخليج 
مـا زالـوا لا يرون جـدوى مـن السـعي للعمل فـي القطاع 
الخـاص. في دولـة مثل الإمـارات ـ حيث اختفـت البيوت 
المتواضعـة المبنيـة بسـعف النخيل لتحل محلهـا الفيلات 
الفاخـرة وناطحات السـحاب علـى مدى جيـل أو اثنين ـ 
تقـول الحكومـة إن معظـم المواطنـين عاطلـون بارادتهم. 
وتظهـر الاحصاءات الرسـمية أن نسـبة البطالـة تبلغ 23 
بالمئة بين الإماراتيين ـ وهي نفس نسـبة البطالة في قطاع 

غزة.
يقـول بـول دايـر المتخصص فـي الاقتصاد السياسـي 
والعمالـة بكلية دبـي للإدارة الحكومية «هـذه اقتصادات 
غريبـة.. فهي اقتصادات تحولت بين عشـية وضحاها من 
اقتصـادات فقيرة إلى حد ما وغير متطورة إلى اقتصادات 

بها استثمارات ضخمة من عائدات النفط». 
ويقول المواطـن الإماراتي خالد المطوع (26 عاما) الذي 
كان يعمـل حتـى وقت قريـب كمدير للمشـروعات في أحد 
البنـوك العالميـة إن التحـول لـم يكن أمرا سـهلا. وأضاف 
وقد جلس مسـترخيا بعد العمل فـي منتجع ريتز كارلتون 
في دبي «اعتقد أن الأجيال الأكبر سـنا... لم تكن مسـتعدة 
لمثل هذه الطفرة الهائلة ... لكنني لا أعتقد أن الشـباب هنا 
كانوا أكثر اسـتعدادا لها بأي حال. الإماراتيون يعيشـون 
فـي منـاخ أسـري مـن الدرجـة الأولـى. يضعون الأسـرة 
علـى رأس الأولويات».  ويرى كثيـرون أيضا أن الوظيفة 
بالقطاع الخاص أقل جاذبية من الوظيفة الحكومية والتي 
عادة ما يعملون فيها دواما أقصر ويحصلون على أضعاف 

مرتب الوظيفة الخاصة. 
يقـول عبـد الله الكعبـي (23 عامـا) الذي يعمـل والده 
بزراعة النخيل في مدينة حتا الجبلية على مسـيرة ساعة 
من دبي «لا يمكنني التغاضي عن الأمر الواضح». واضاف 
الكعبـي وهو يحتسـي القهوة في مول دبـي الضخم ويده 
تداعـب هواتفـه المحمولـة الفضيـة الثلاثـة إنـه يفضـل 
الانتظـار ولـو حتـى سـنة كاملـة للحصـول علـى وظيفة 

حكومية على العمل لدى احدى الشركات الخاصة.
وقـال «يمكننـي العمـل فـي أحـد البنـوك مـن الثامنـة 
صباحا حتى الخامسـة مسـاء على الأقـل والحصول على 
نصـف الراتب الـذي سـأحصل عليه من وظيفـة حكومية 
من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الظهر. أي شـخص في 

مكاني سيختار الوضع الأفضل».
وأحـد العوامل التي تعـوق إحراز تقدم هـي حقيقة أن 
برامـج توطـين الوظائف غالبـا ما تكون ضعيفـة التنظيم 
إذ تتوقـف بعـد بضـع سـنوات مـن انطلاقهـا فقـط ليعاد 
اسـتئنافها بعـد ذلـك. وقـد اسـتأنفت السـعودية مؤخرا 
برنامـج السـعودة الذي يشـمل إلـزام الشـركات بتعيين 
سـعوديين بنسبة معينة من عمالتها وبرنامج تحفيز تدفع 

الدولة من خلاله نسبة من أجر الموظف المحلي.
كمـا أن القطـاع الخـاص في الخليـج ليس مهيأ بشـكل 
كبيـر لاسـتيعاب المواطنـين، وبرامج توطـين الوظائف لا 

تقدم حوافز كبيرة على الاصلاح. 
وتسـاءل فورشتينلتشـنر فـي بحث أجراه عـام 2009 
عن الأسـباب وراء هذه النسـبة المرتفعة مـن البطالة بين 
الإماراتيين فـي اقتصاد يحقق أحد اعلى معدلات النمو في 

الشـرق الأوسـط وفي ظل عائد نفطي كبير. والإجابة هي 
أن ملايـين الوظائـف في القطـاع الخاص تسـتهدف أصلا 

الأجانب وليس المواطنين الإماراتيين.
وقـال فورشتينلتشـنر فـي البحـث «القطـاع الخـاص 
هنـا مصمم للاسـتغلال ـ ليسـتغل المسـتثمرون الأجانب 
وأصحـاب النفـوذ مـن المواطنـين عمالـة أجنبيـة مؤقتـة 
دائمـة  عمالـة  لتوظيـف  مصممـا  ليـس  فهـو  ورخيصـة 

محلية».
ويعنـي التفـاوت الهائـل بـين عـدد المواطنـين وعـدد 
العاملـين المؤقتـين الأجانـب أن الحصـص التـي تفرضهـا 
الحكومـة لتعيـين المواطنـين ضـرب مـن ضـروب الخيال. 
وتهدف السياسة الرسـمية لتوطين الوظائف في قطر إلى 
جعـل نصف القـوة العاملة فـي البلاد مـن المواطنين وهي 
نسـبة يـرى البعـض أن من المسـتحيل تحقيقها فـي دولة 

يمثل مواطنوها أقل من خمس تعدادها الاجمالي.
وتتوقـع الإمـارات التـي نفـذت نظـام الحصـص فـي 
قطاعات مختلفة منذ عشر سـنوات أن تبلغ نسبة العمالة 
الإماراتيـة 40 بالمئـة فـي كثيـر مـن القطاعـات فـي العام 

الحالي. ولم يحقق هذه النسبة سوى بضع شركات.
وهنـاك أيضـا حقيقـة ان عـدد المواطنـين فـي كثير من 
الـدول غيـر كاف لدعـم النمـو. ويشـير اسـتطلاع أجرته 
رويتـرز إلى أن من المتوقع أن ينمـو الناتج المحلي القطري 
بنسـبة هائلـة تبلـغ 15.5 بالمئـة فـي 2010، بينما سـينمو 
الاقتصـاد السـعودي بنسـبة 3.8 بالمئـة. حتـى الإمارات 
التي تضم دبي المتضـررة من الأزمة العالمية من المتوقع أن 

تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 2.4 بالمئة.
ونتيجـة لذلك فـإن شـركات القطاع الخـاص مضطرة 
«للنزول إلى فئات أدنى لشغل هذه الوظائف» وفقا لما قاله 
أحد المغتربين العاملين في قطاع الاتصالات القطري والذي 

رفض نشر اسمه منتقدا زملاءه في قطاع الاتصالات. 
واضاف «نـرى كثيرا مـن غير المؤهلـين وغير أصحاب 
الخبـرة في هذه الوظائف ... يضعونهم في هذه الوظائف 
ويتركونهم وشـأنهم. وفي الغالب عندما يتعثر أحدهم في 
أداء وظيفتـه يتم نقله إلى وظيفة أخرى يفشـل في أدائها 

أيضا».
واسـتثمرت الحكومـات المليـارات فـي برامـج للتعليم 
في مسـعى لتطوير مهـارات العمالة المحليـة، لكن كثيرين 
يقولـون إن النظام ما زال دون المسـتوى المطلوب. وقالت 
نـورة البـدور مديـرة التوظيـف وتنميـة المهـارات لـدى 
هيئـة توظيف وتنمية المـوارد البشـرية الوطنية (تنمية) 
بالإمـارات وهو برنامـج يهدف لدعم توظيـف الإماراتيين 
فـي القطـاع الخاص « هنـاك فجوة كبيرة بـين ما تحتاجه 

السوق وما يقدمه النظام التعليمي الإماراتي».
والوضـع أكثـر حرجـا فـي السـعودية حيـث يقـاوم 
التعليـم  لتحديـث  عبداللـه  الملـك  مسـاعي  المطوعـون 
وتخفيف المحتوى الديني الضخم في الكتب الدراسية من 

خلال برامج تتكلف 2.4 مليار دولار.
يقول سليمان ابراهيم من مركز الخليج للأبحاث «نحن 
لا نؤهل خريجين لديهم القدرة على التفكير وإنما خريجين 

يحملون معلومات».
لكن حتى السعوديين الذين تلقوا تعليمهم في جامعات 
أمريكيـة يشـكون مـن أنهـم لا يجـدون أيضـا وظائف في 
تصبـح  البطالـة  نسـبة  ارتفـاع  ومـع  الخـاص.  القطـاع 
السـعودية واحدة من دول الخليج القليلة التي يعمل فيها 

المواطنون سائقي سيارات الأجرة أو أفراد أمن.
ويديـر طراد العمري شـركة بيت السـعودة للتوظيف 
ومسجل لديه أربعة آلاف سعودي من خريجي الجامعات 

الأجنبية. 
وعلى عكس الكثير من دول الخليج العربية فإن أغلبية 
سـكان السـعودية البالـغ عددهـم 25.4 مليون نسـمة من 
المواطنين. ويشـير العمري إلى أن برامج توطين الوظائف 
تنطـوي علـى تضـارب فـي المصالـح، إذ ان معظـم الدول 
الخليجيـة تشـترط أن تكـون الشـركات مملوكة بنسـبة 
تتجـاوز الخمسـين بالمئـة لمواطنـين محليـين إلا أن هؤلاء 

المواطنين هم عادة من يعارضون تعيين أبناء وطنهم.
ويقول العمري «يعينون أناسـا ذوي مؤهلات أقل (من 

■ جيونغجي (كوريـا الجنوبية) ـ ا ف 
ب: اعلـن وزراء الماليـة وحـكام المصـارف 
المركزية فـي مجموعة العشـرين في ختام 
اجتماعهم فـي كوريا الجنوبية امس الاول 
هدنة فـي «حـرب العمـلات» لكـن الاتفاق 
باصـلاح  يتعلـق  مـا  فـي  خاصـة  المبـرم 
صنـدوق النقد الدولـي ينطوي كمـا يبدو 

على عناصر خلافية جديدة.
فقـد التزمـت الـدول الغنية والناشـئة 
لقمـة  التحضيـري  الاجتمـاع  هـذا  فـي 
مجموعة العشـرين المرتقـب عقدها في 11 
و12 تشـرين الثاني/نوفمبـر فـي سـيول، 
بالحد من حـالات الاختلال في حسـاباتها 
الجاريـة وبعدم التدخل لتخفيض عملاتها 
الـى  اتفـاق يسـتند  اطـار  الوطنيـة، فـي 

مقترحات امريكية. 
وفي منـاخ ملبد بمخاطر حرب العملات 
دعـا كبار المسـؤولين الماليين فـي مجموعة 
العشرين الى وضع آليات صرف «تحددها 
اشـكال  كل  امـام  و»الصمـود  السـوق» 
التدابير الحمائية»، وهـي التزامات رحب 

بها المحللون. 
فـي  الاعضـاء  الـدول  بعـض  وتمنـت 
الولايـات  وبينهـا  العشـرين  مجموعـة 

المتحـدة التي تقف وراء الاقتـراح، تحديد 
اهداف مرقمـة وجدولا زمنيا لكـن الاتفاق 

النهائي لم يتضمن ايا منها. 
وقال احد مسـؤولي مجموعة العشرين 
هنـاك  «كان  هويتـه  كشـف  عـدم  طالبـا 
اعتـراض قـوي للالمـان والصينيـين علـى 
هدف رقمي بشأن حالات اختلال التوازن».  
علـى  العشـرين  مجموعـة  وافقـت  كذلـك 
اصـلاح مرتقب منذ فتـرة طويلة لصندوق 
النقـد الدولي يعـد «الاكبر علـى الاطلاق» 
بحسـب مديره العـام دومينيك سـتروس 
كان.  ويزيد مشروع الاصلاح الذي يتطلب 
النقـد  صنـدوق  ادارة  مجلـس  مصادقـة 
الدولي، مقاعد الدول الناشـئة في مجلس 
الاوروبيـة  الـدول  حسـاب  علـى  ادارتـه 
مراقبـة  مجـال  فـي  صلاحياتـه  ويوسـع 

السياسات الاقتصادية للدول. 
وتوصلـت مجموعـة العشـرين ايضـا 
الى اتفـاق لتبني اصـلاح للنظام المصرفي 
والمؤسسـات الماليـة الكبرى المتهمـة بانها 

تسببت بالازمة المالية 2009-2008. 
وهذه القواعد الجديدة المعروفة باسـم 
بـال3 والمفتـرض ان تدخـل حيـز التنفيـذ 
اعتبـارا من العـام 2013، تنـص خصوصا 

علـى زيادة الامـوال الصافية التـي تملكها 
خاصة المصـارف بحلـول الاول من كانون 

الثاني/يناير 2015. 
العضـو  لومبـاردي  دومنيكـو  ويـرى 
السـابق في مجلـس ادارة صنـدوق النقد 
خلاصـات  ان  الدولـي  والبنـك  الدولـي 
مجموعـة العشـرين تبدو بمثابـة انتصار 
لوزيـر الماليـة الامريكـي تيموثـي غايتنـر 
الاختـلال  حـالات  ان  علـى  شـدد  الـذي 
فـي الحسـابات الجاريـة تهـدد الاقتصـاد 
التوافـق  «ان  لومبـاردي  وقـال  العالمـي.  
داخل مجموعة العشرين انتقل الى الموقف 
الامريكـي لكـن بـدون وضع حـدود مرقمة 
لحـالات عـدم الاختـلال هـذه، والاحتمال 
ضئيـل في ان يكـون لهذا الالتـزام مفاعيل 
الزاميـة».  واضـاف «ان الصينيين تعهدوا 
باعتمـاد مزيد من المرونة في صرف اليوان 
قبـل قمة تورونتو (لمجموعة العشـرين في 
حزيران/يونيـو) لكنهـم لم يفعلوا سـوى 

القليل منذ ذلك الحين». 
وقـد ادت التدخـلات الاخيـرة لعدد من 
البنـوك المركزية لمنع ارتفـاع قيمة عملاتها 
ازاء الـدولار الامريكـي الـى بـروز شـبح 
دوامـة تنافسـية لخفض العمـلات وعودة 

الحمائية مما يذكر بالكسـاد العالمي الكبير 
في ثلاثينات القرن الماضي. 

وفي حين تتهم الولايات المتحدة الصين 
منخفـض  مسـتوى  فـي  اليـوان  بابقـاء 
مصطنع، يتشـكى عدد من الدول الناشـئة 
من السياسـة المالية الامريكية التي تؤدي 
الـى تدهـور قيمـة الورقة الخضـراء ورفع 
صادراتهـا مع جـذب رؤوس امـوال تعتمد 
على المراهنات.  واكد وزير المالية الامريكي 
انـه  المناقشـات  عقـب  غايتنـر  تيموثـي 
يؤيـد قيـام «دولار قـوي» وطالـب بـ»رفع 
تدريجـي» لعمـلات البلـدان التـي تحقـق 

فائضا تجاريا كبيرا. 
وقـد وصـل وزيـر الخزانـة الامريكـي 
تيموثـي غايتنـر امـس الاحـد الـى الصين 
حيـث بحث مع نائب رئيـس الوزراء وانغ 
كيشان «في القضايا الاقتصادية الثنائية»، 

خصوصا سعر صرف اليوان. 
الخبيـر  انونزياتـا  ماركـو  ورأى 
الاقتصادي لـدى يونيكريديـت غروب في 
لنـدن ان الاتفـاق الـذي تم التوصـل اليـه 
يوم السـبت «سيسـهم في تهدئـة مخاوف 
الاسـواق من حرب للعملات». وبدا الاخير 
اكثر تحفظا بشـأن الاصلاح وتوسيع دور 

صنـدوق النقـد الدولـي «الـذي كان مكلفا 
مراقبـة اختـلالات الموازين لكن بـدون ان 

يكون له قوة ملزمة». 
ان  بوضـوح  الـوزراء  بعـض  واعلـن 
التفـاؤل لم يكن سـيد الموقف عنـد افتتاح 

اجتماع مجموعة العشرين. 
الفرنسـية  الاقتصـاد  وزيـرة  وقالـت 
كريسـتين لاغـارد فـي هـذا الصـدد «لقـد 
وصلنا الى جيونغجو مع كثير من التخوف 
ونغـادر مـع كثير من الامـل».  وقـال وزير 
الماليـة البريطانـي جـورج اوزبـورن مـن 
جهتـه «ان لا احد كان ينتظـر فعلا» التقدم 
الذي احرز في ما يتعلق باسـواق الصرف 

واصلاح صندوق النقد الدولي. 
وكان الرئيـس الكـوري الجنوبـي لـي 
ميونغ بـاك هـدد مازحا الجمعـة بقطع كل 
وسـائل النقل الى جيونغجـو طالما لم يتم 

التوصل الى اتفاق. 
واضـاف انونزياتا «هل سـيكون الوقع 
دائمـا؟  جيونغجـو)  (لاتفـاق  الايجابـي 
ذلك سـيكون مرهونـا بتغيير السياسـات 

الوطنية بغية التطابق مع بنود الاتفاق». 
ورأى انـه في حـال بقي الاتفـاق بدون 

مفعول «فسيعتبر مجرد اعلان مبدئي». 

الاتفاق على «هدنة بحرب العملات» قد ينطوي على عناصر خلافية جديدة 

■ حلـب ـ رويتـرز: تعبـق رائحـة زيـت الزيتون 
والغـار النفـاذة اجـواء مدينـة حلـب القديمـة مهـد 
صناعـة الصابـون العريقـة التـي أبـدت قـدرة على 
الصمـود والبقاء منـذ رفعت الحكومة حظـرا تجاريا 

في السنوات الخمس الماضية.
بـين المنـازل ذات الافنيـة والفنادق القديمـة التي 
تعـرف باسـم الخان بالشـوارع التـي تشـبه المتاهة 
توجد بضع ورش لتصنيع «الصابون الحلبي» يدويا 

منذ مئات السنين.
لكن القائمين على هذه الصناعة التقليدية العريقة 
يقولـون إن المقلدين الجشـعين الذين بدأوا تسـويق 
صابون ارخص يحمل نفس الاسم يهددون بتقويض 
العلامـة التجاريـة فـي اسـواق التصديـر الاوروبية 
المربحة. وقال صفوح الديري رجل الاعمال السـوري 
منـذ  فرنسـا  الـى  الحلبـي  الصابـون  يصـدر  الـذي 
الثمانينـات «المسـتهلكون الاوروبيـون لديهـم قدرة 
كبيـرة علـى التمييز. فهـم ربمـا يدفعـون العديد من 
اليـورو مقابـل قطعـة صابـون مكتـوب عليهـا حلب 
لكنهم لن يشـتروا الصابون السـوري مرة اخرى اذا 

لم يحسن بشرتهم».
وقـال الديـري الذي يعيش فـي ليون بفرنسـا ان 
الصابون الحلبي اثر على تطور صناعة الصابون في 
مرسـيليا خلال الاحتلال الفرنسـي لسـورية ولبنان 
بـين عامـي 1920 و1946. ولا يسـتخدم فـي صناعـة 
الصابـون الحقيقـي الملقـب بـ»ذهب حلـب الاخضر» 
وبالميتـات  والمـاء  والغـار  الزيتـون  زيتـي  سـوى 
الصوديوم وهي مادة طبيعية تعمل على اكساب ذلك 

الخليط الصلابة المطلوبة.

وتقطـع الكتلة الناتجة باليد وتتـرك لتجف لفترة 
تتـرواح بـين سـتة اشـهر وثـلاث سـنوات لجعلهـا 
تعيش اكثـر. واهم ما يميز الصابـون الحلبي مظهره 
الخشن وقطعه المكعبة الكبيرة التي يزن كل منها ربع 

كيلوغرام تقريبا.
زيـت   - وبسـاطته  الصابـون  نقـاء  ويتناقـض 
الزيتـون مرطـب طبيعـي وزيـت الغار منظـف - مع 
الصابون الحديث الذي يستخدم في صنعه كل شيء 
بـدءا مـن دهـن الخنزير الى عظـام الخيـل المطحونة 
بالاضافـة الى زيوت «اقل نقاء» مثـل زيت النخيل او 
زيوت البـذور الاخرى. وجعل الطلـب على المنتجات 
العضوية والطبيعية للصابون الحلبي سـوقا خاصا 
فـي اوروبـا حيـث يفضله كثيـر من الاشـخاص على 
الصابـون الغربـي «الفاخر» الـذي يتكون ممـا يزيد 

على 20 مكونا بينها بعض الكيماويات.
وتراجعـت التجـارة فـي حلـب التي كانـت مركزا 
تجاريـا عالميـا علـى طريق الحريـر القديم منـذ تولي 
حـزب البعث الحكم في سـورية قبـل 50 عاما وفرض 
سياسات الاقتصادية على النسق السوفييتي وهو ما 
دفع بالعائـلات الكبيرة في مجالي التجارة والاعمال 

الى الهجرة الى الخارج.
وخففـت القيـود علـى المشـروعات الخاصـة فـي 
السـنوات الاخيرة مما اسـهم في اعادة الشـباب الى 
وجـه المدينـة المعمـاري وفي زيـادة السـياحة ودعم 

جهود تسويق الصابون الحلبي.
لكن رغم مسـاعي التسويق لا تزال خمس عائلات 
راسـخة في صناعـة الصابون وهـي زنابيلي ونجار 
وفنصـة وجبيلي وصابوني تعمـل دون صخب حتى 

انها لا تعلق لافتات اعلانية على ورشـها. وتقوم الان 
بتصديـر اغلب انتاجهـا الذي يقدر بسـتمائة طن في 
العـام الى اوروبـا وكوريا الجنوبيـة واليابان حيث 
يوجـد طلـب قوي علـى افخر انـواع الصابـون الذي 

تصل نسبة زيت الغار به الى 16 في المئة.
ودفـع نجاح تلـك العائـلات الى قيام عشـرات ان 
لم يكن مئات المقلدين باسـتخدام الاصباغ الكيماوية 
الغـاز  لزيتـي  الاخضـر  اللـون  الصابـون  لاكسـاب 
والزيتون الطبيعيين. ويباع الصابون الصناعي لقاء 
دولاريـن للكيلـو مقارنة مـع 16 دولارا او اكثر للكيلو 
من الصابون التقليدي وذلك على حسـب نوعية زيت 

الزيتون او نسبة زيت الغار.
وقـال الديري ان غيـاب المعايير يجعـل الصابون 
الحلبـي يلقـي نفـس مصيـر المنسـوجات التـي كان 
النـاس يتخاطفونهـا فـي اوروبـا قبـل ان تتراجـع 
جودتهـا. واضاف «يوجد بالفعل في فرنسـا صابون 
صنع في الصين من زيتي الغاز والزيتون الطبيعيين. 
يمكـن للحكومـة السـورية ان تحافـظ علـى الجودة 
اذا وضعـت مواصفـات للصابـون الذي يحمل اسـم 

الصابون الحلبي».
وفـي ورشـة زنابيلـي فـي الجهـة المقابلة لمسـجد 
العثمانيـة يسـتخدم نبيـل زنابيلـي نظـارة مكبـرة 
لفحـص قطع الصابون الخـاص بالتصدير للتأكد من 
جودتهـا. وقـال زنابيلي بعد ان اشـتم قطعة صابون 
«انها من نوعية جيدة. زيت الزيتون جيد وبها نسبة 

لا بأس بها من الغار».
واضاف ان حلـب كانت مركـزا لصناعة الصابون 
حتـى قبـل الميـلاد الـى جانـب انطاكيـا فيمـا يعرف 

حاليـا بتركيـا ونابلـس بفلسـطين. كما تضـم مدينة 
طرابلـس السـاحلية علـى البحـر المتوسـط والتـي 
كانـت لفتـرة طويلـة تابعـة لسـورية قبـل ان تنضم 
الـى لبنـان عـام 1920 مصنعـا قديما للصابـون. لكن 
حتى عائلـة زنابيلي طورت خطا يضيـف زيت اللوز 
والنعنـاع والليمون الى الغار لارضاء بعض الاذواق 
الاوروبية والاسـيوية رغم انها تصر على ان منتجها 
لا يـزال عالي الجودة. ويتعامل متجر سـلطانة الذي 
يبيـع الانـواع الفاخرة من الصابـون وافتتح في حي 
الجديـدة قبـل ثلاثة اعـوام مـع مصنع يضيـف عطر 
الياسـمين المسـتورد مـن فرنسـا الـى الصابـون كما 

يتعامل مع مصنع صابون من زيت الغار.
وقـال مرهـف صابونـي الـذي تعمـل عائلتـه في 
صناعة الصابون منذ 600 عام ان شـراء احد الاسماء 
الراسـخة رهـان آمـن إذ ليـس لهـا مثيـل مـن حيـث 
الجـودة والسـمعة. لكـن ربمـا يكـون مـن الصعوبة 
بمـكان العثـور علـى الصابـون الحلبـي في السـوق 
المحلية ويتعين على المستهلكين الذين يحرصون على 
شـراء ذلك النوع مـن الصابون التوجـه الى الورش 
في احياء حلب القديمـة. ويبيع ناجي فهد الذي لديه 
متجـري تجزئـة للصابـون فـي العاصمـة السـورية 
دمشـق صابون فنصـة مقابـل 17 دولارا للكيلو لكنه 
يبيع اي نوع آخر مقابل جزء بسيط من ذلك المبلغ لان 
الجميـع لا يقدرون قيمة الصابـون الحلبي. وقال فهد 
«الصابون الرخيص يحرق بشرتك لكن لديه زبائنه. 
ممثلة سورية مشـهورة من المشـترين الدائمين مني. 
فهي تشـتري اقبح الصابون شـكلا وتقول انه افضل 

الانواع لبشرتها».

التقليد يهدد صناعة الصابون الحلبي العريقة بسورية 

■ جيونغجـو (كوريـا الجنوبيـة) ـ ا 
ف ب: عـادت ذكـرى «تخفيـض العملات 
التنافسـي» الذي اعتمـده عدد من الدول 
في ثلاثينـات القرن الماضي فـي محاولة 
الـى  الاقتصاديـة  الازمـة  مـن  للخـروج 
اذهـان وزراء مالية مجموعة العشـرين 
الذيـن اجتمعوا يومي الجمعة والسـبت 
في جيونغجو بكوريـا الجنوبية لتفادي 

تكرار هذا السيناريو.
التـي  العمـلات  تخفيـض  فعمليـات 
تقررت بشكل احادي الجانب على خلفية 
تنامي النزعة القوميـة ما زالت مرفوضة 
الاقتصـاد  وخبـراء  المؤرخـين  قبـل  مـن 
الذيـن يـرون انهـا اسـهمت فـي اغـراق 

العالم في الركود الكبير. 
فـي  سـتريت  وول  بورصـة  وانهيـار 
1929 كان مؤشـرا لنهايـة سـنوات فورة 
الـى  الازدهـار الاقتصـادي. وادى ذلـك 
النشـاط  وتدهـور  التسـليف  تراجـع 
واغـلاق المصانع وارتفاع معـدل البطالة 

بشكل كبير. 
وعـاش العالـم آنـذاك فـي ظـل نظام 
التغطيـة بالذهـب الـذي يفـرض آليـات 
تسـعير ثابتة بين العملـة والمعدن الثمين 

وبالتالي بين جميـع العملات التي تدخل 
في اطار هذا النظام.  واختارت الولايات 
المتحدة، مركز الازمة واول اقتصاد عالمي، 

الابقاء على التغطية الذهبية لعملتها. 
لكـن كثيرا مـن الدول الاخـرى ذهبت 
في اتجـاه معاكس بدءا باسـتراليا. ففي 
حـين ذاب احتياطهـا مثلما يـذوب الثلج 
تحـت وهج الشـمس ولم تعـد منتجاتها 
الزراعيـة وموادها الاولية تبـاع، اجرت 
تخفيضا لعملتها الوطنية في 1930 حتى 
وان لم تعلن رسميا عن ذلك الا في كانون 
الثاني/ينايـر 1931، ففقـدت 30٪ مـن 

قيمتها ازاء الجنيه الاسترليني. 
نفسـها  الطريـق  نيوزيلنـدا  وتبعـت 
فـي 1930 ممـا ادى الـى حـرب عمـلات 
مـع الدنمارك منافسـها الكبير فـي انتاج 

الزبدة.  
ودفعـت اوروبـا الى اقتفاء هـذا الاثر 
بعد الازمة المالية بسـبب افلاس المصرف 
فـي  كريديتانسـتالت  الاول  النمسـاوي 

ايار/مايو 1931. 
بخفـض  تمثلـت  الكبـرى  والشـرارة 
عملـة المملكـة المتحدة، اول مُصـدر عالمي 
والوسـيط المالـي العالمي، حيـث تعرض 

الجنيه الاسـترليني المرتفع بشـكل كبير 
لتخفيض قيمته بنسـبة تفوق 20٪ في 

21 ايلول/سبتمبر 1931. 
وهذا مـا ادى فـي الاشـهر التالية الى 
حوالـى  لـدى  للعمـلات  مماثـل  خفـض 
25 شـريكا تجاريـا لحقـوا بهـا خوفا من 
الانهيـار الاقتصـادي مثل النمسـا وكندا 
والنروج والسـويد في الشـهر نفسـه او 

اليابان في كانون الاول/ديسمبر. 
رفضـت  التـي  القليلـة  الـدول  وبـين 
فرنسـا  تسـببت  عملاتهـا،  تخفيـض 
الـى  كبيـر  بضـرر  المتحـدة  والولايـات 
تراكـم  خـلال  مـن  الاولـى  شـركائها، 
الذهـب بشـكل زاد مـن تفاقـم الانكماش 
الاقتصـادي العالمي، والثانيـة من خلال 
اطلاقها فـي حزيران/يونيو 1930 موجة 

عالمية من السياسة الحمائية. 
ولم يهدأ هذا السباق لخفض العملات 
الا مـع تحـول موقـف الولايـات المتحدة 
فـي 1933 التـي علقت تغطيـة عملتها من 
الذهـب. وفي العـام التالي قـرر فرنكلين 
روزفلـت خفض قيمـة الـدولار باكثر من 
40٪ لدعـم سياسـة الانعاش ما سـاعد 

الاقتصاد العالمي على الانطلاق مجددا. 

تخفيض العملات التنافسي بالثلاثينات.. لمحة تاريخية

السعوديين) ... لأن أجرهم سيكون أقل».
ويقول شـبان خليجيون إن ذلك يظهر كيف أن التركيز 
علـى التعليـم يغفـل المشـكلة الأكبـر وهـي وفـرة العمالة 
الأجنبيـة الرخيصة التـي تجعل برامج توطـين الوظائف 

غير اقتصادية.
وهـذا صحيـح إذ تضغـط الشـركات لحمايـة الوضـع 
الراهن. وعندما حاولت البحرين قبل عامين فرض ضريبة 
على العمالـة الأجنبية لجعل تكلفة تعيينهم مماثلة لتكلفة 
تعيـين المواطن البحرينـي، تدخل رجال الأعمـال الأثرياء 

ممن لديهم نفوذ سياسي لاحباط الخطة. 
وبـدلا من ذلـك تفاوضوا لفرض رسـوم قدرها عشـرة 
دنانيـر (27 دولارا) على تأشـيرة دخـول العامل الأجنبي 
ـ وهو مبلغ زهيد بالنسـبة للشـركات الكبيرة حيث يمكن 
أن يتـم تعيين عاملـين أجنبيين أو ثلاثة بما يـوازي مرتب 
مواطـن واحـد. وتسـاءل فورشتينلتشـنر «اذا كان لديك 
شـركة كبيـرة يعمـل بها عشـرة آلاف هنـدي بمقابـل أقل 

فلماذا ستحتاج لتعيين كل هذا العدد من البحرينيين؟» 
والواقـع أن كثيرا من الشـركات الخاصة عادة ما تنظر 
إلـى برامـج توطـين الوظائـف باعتبارهـا عبئـا عليها أن 
تتعايـش معـه، أو ضريبة خفيـة، لا باعتبارها أحد سـبل 

بناء الدول التي تستضيف أعمالها. 
وخلص فورشتينلتشـنر ومحمد الوقفي في اسـتطلاع 
عـن توطين الوظائـف في الإمـارات أجري عـام 2009 إلى 
أن الأجانـب والمواطنـين علـى السـواء «يتفقـون عـادة 
على وصف توطـين الوظائف بالإمارات بأنه أحد أشـكال 
الضرائـب». وقـالا إن الشـركات «تعـين مواطنـين للوفاء 

بالحصص المفروضة عليها وليس لأنها تريد ذلك».
لكـن نـورة البدور تقـول أن الحصص هي أحد أشـكال 
المسؤولية الاجتماعية للشركات وإن الأجواء في الإمارات 
في المقابل مواتية للأعمال. وقالت «ليسـت هناك ضرائب ـ 
الشـركات تأتي هنـا وتجني أرباحـا كبيرة فلمـاذا إذن لا 

تمنح مواطنينا فرصة للعمل؟».
وهناك مزايا للالتزام بنظام الحصص. فالشركات ذات 
السجل الجيد خاصة التي تمنح مواطنين محليين وظائف 
رفيعة المسـتوى كثيرا ما تكـون لها الأفضلية في الحصول 
علـى العقـود الحكوميـة المربحـة. لكـن حتـى الشـركات 
صاحبـة أنجـح برامـج توطـين الوظائـف تكافـح للوفاء 

بمستويات الحصص المطلوبة. 
ففـي بنك لويدز بالإمارات الذي فـاز بعدة عقود بفضل 
اتباعـه لسياسـة توطـين الوظائـف تبلغ نسـبة العاملين 
الإماراتيين 39 بالمئة. وهذه نسـبة جيدة لكنها ما زالت أقل 
من الشـرط القانوني أن يكـون 48 بالمئة مـن العاملين في 

البنوك إماراتيين خلال 2010.
وقـال داير من كلية دبي للادارة الحكومية إن السـباق 
لتحقيـق الحصـص أدى إلى خلـل في النظـام التحفيزي. 
ويضـر هذا فـي نهاية المطـاف بالمواطنـين أنفسـهم إذ أنه 
لا يوضـح للشـبان السـاعين للحصـول على فرصـة عمل 
المهارات التـي يحتاجونها للحصول علـى وظيفة. وعادة 
مـا تضطر الشـركات فـي نهاية المطـاف لتعيـين «موظفين 
صوريـين» يقوم موظفون أجانب فـي حقيقة الأمر بانجاز 
مهـام وظائفهم بدلا منهم. وقال داير «الخطر هو أن يصبح 
(المواطنون) الفئة المنظمة لاقتصاد لا يعلمون شيئا حقيقة 

عنه».
وقـال مطـاوع المصرفـي السـابق إن مـن الشـائع أن 
تقوم الشـركات بالاحتيال في الجامعـات. وأضاف «تأتي 
(الشـركات) وتقـول إنهـا سـتقدم منحـا تدريبيـة براتب 
ثلاثـة آلاف درهـم (718 دولارا) شـهريا دون أن يذهـب 
الموظـف للعمـل أو أن يفعـل شـيئا. كما لـو أن تلـك منحة 
تدريبيـة. وبهذه الطريقة تفي الشـركات بحصـة العمالة 

المحلية المستهدفة للشركة وينتهي الأمر».
لكن هناك بوادر على أن بعض برامج توطين الوظائف 
لها تأثير خاصة في البحرين وسلطنة عمان، وهما أول من 

نفذ مثل هذه البرامج. فعلى سـبيل تشـترط السلطنة منذ 
عشـرين عاما أن يكون سـائقو سـيارات الأجرة وموظفو 

الاستقبال بالفنادق من المواطنين المحليين.
كمـا أن هنـاك تغيـرا أيضـا في بعـض الـدول الأخرى. 
يقول حسـن المراغي (32 عاما) وهـو رئيس قطاع في أحد 
البنـوك القطريـة ويمتلك مصنعا صغيـرا للأثاث «تغيرت 
الأوضاع في السـنوات الخمس الماضية... الآن هناك مزيد 

من المهندسين والمديرين والمحاسبين القطريين».
بيـد أن الحكومات تريـد أكثر من ذلك. بـدأت «توطين» 
وهـي مؤسسـة إماراتيـة خاصـة الاسـتعانة بإماراتيـين 
فـي القطاع الخاص لارشـاد الشـباب في برامـج التدريب 
والتوعية. وبدأت الكويت برنامجا لدعم رواتب المواطنين 

العاملين في الشركات الخاصة ببدلات حكومية.
ومصـدر القلق هـو أن مثل هذه الحلول تسـمح للنظام 
الاصلاحـات  دون  عيوبـه  رغـم  بالاسـتمرار  الحالـي 

الجوهرية التي يحتاجها.
وقـال دايـر «هـل يمكن لذلـك أن يسـتمر؟ هـذا يتوقف 
علـى وجود النفـط ... النفط هو الذي يمكـن الاقتصاد من 
مواصلة مسـيرته. اعتقـد أن قطر ستسـتطيع المضي قدما 

بفضل ثروتها الضخمة من الغاز الطبيعي». 
أمـا بالنسـبة لـدول أخـرى فمـا زالـت هنـاك علامـات 
اسـتفهام تحيـط باقتصادات مخصخصة بشـكل كامل في 
عهد ما بعـد الوقود الاحفوري. ويقـول بعض الخبراء إن 
الحـل الوحيـد هو الحد مـن العمالـة الاجنبيـة الرخيصة 

والحد من توقعات الأجور بين المواطنين.
وكان خالـد المطـوع واضحا بشـأن وجهتـه عندما قال 
خـلال مقابلـة فـي آب/أغسـطس «سـأنتقل إلـى القطـاع 
الحكومي. أرى أن هذا واجبي نحو بلادي» قبل أن يتوقف 
برهـة ليقول مبتسـما «من ذا الـذي لا يرغب في أن يجلس 
هكذا ويحصل على أموال كثيرة؟». ولم تمض أسابيع حتى 

كان خالد قد وجد ضالته في هيئة الطيران الإماراتية.

عمالة اسيوية في دبي 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يبدو المسؤولون عن السياسة المالية في 
الولايات المتحدة مستعدين للعمل على زيادة التضخم قليلا، الامر 
الذي يرفضه تمامـا حكام المصارف المركزية فـي الاوقات العادية، 
وذلك بهـدف تفادي تكرار فشـل اليابان في معركتهـا لكبح انهيار 

الاسعار.
ومنـذ تفاقـم الازمـة الماليـة بشـكل مفاجـئ فـي خريـف 2008 
اعتمد البنـك المركزي اليابانـي بانتظام نهجا مغايـرا للاحتياطي 
الفدرالـي (المركـزي) الامريكي. ويبـدو ان ما اختبـره اليابانيون 
اثناء «العقد الضائع» في التسـعينات هو الذي يتوجب خصوصا 
العمـل من اجل عـدم تكراره.  واكـدت جانيت يلـين التي اصبحت 
نائبـة لرئيس الاحتياطي الفدرالي في كانـون الثاني/يناير 2009 
«ان بنـك اليابـان كان هدفه الوصول الى مسـتوى مرتفـع للغاية 
للاحتياطـات الفائضة في النظـام المصرفي، على امل ان يحفز هذا 
التدفق الوفير القروض المصرفية الجديدة (...) لكن يبدو ان (هذه 
السياسة)، لوحدها، لم يكن لها سوى القليل من الانعكاسات على 
الوضـع المالـي».  ولفت رئيـس الاحتياطي الفدرالي في بوسـطن 
(شـمال شـرق) اريك روزنغرين في 17 تشـرين الاول/اكتوبر الى 
«ان اليابان ما زالت تكافح انهيار الاسـعار»، مضيفا ان السياسـة 
المالية التي تنتهجها طوكيو «منعت على الارجح ان يشـكل تدهور 
الاسعار مشكلة اخطر بكثير» لكنها «غير كافية لمنع استمرار انهيار 

الاسعار وان بمعدل ضعيف». 
ويعـد روزنغرين مـن كبـار الخبراء الملمـين بالسياسـة المالية 
اليابانيـة فـي الولايـات المتحـدة الـى جانـب رئيـس الاحتياطي 
الفدرالـي بـن برنانكي.  غيـر ان بـن برنانكي يخفي اليـوم بحكم 
موقعه ما يفكر به بشـأن اليابان، خلافا لموقفه كاستاذ جامعي في 
عـام 1999 عندمـا وقع مقالة بعنوان «السياسـة الماليـة اليابانية، 

حالة شـلل تفرض نفسـها؟».  ويسـتعد بـن برنانكـي الآن للقيام 
بالخطـوة التـي تنفـر منهـا اليابـان: اي التحـرك باتجـاه «هدف 
التضخـم» مـن خلال ضخ سـيولة فـي النظـام المالـي. ويتوقع ان 
يكون الهدف الذي يتم التعبير عنه عقب اجتماع السياسـة المالية 
مطلع تشـرين الثاني/نوفمبر هو تحفيز الاسعار الضعيفة التي لا 

تشجع على الاستهلاك والاستثمار. 
وفي الواقع فان الاسعار المستقرة جدا او المتحهة نحو انخفاض 

تدفع المستهلكين والمستثمرين الى تأجيل الانفاق. 
وفي هذا السياق قال برنانكي في خطابه الاخير في 15 تشرين 
الاول/اكتوبـر «ان وضـوح الاهـداف والاسـتراتيجيات يمكن ان 
يساعد على ترسيخ التوقعات بشكل اكثر حزما في مجال التضخم 
علـى المدى الطويل، وبالتالي تعزيـز قدرة البنك المركزي على الرد 

بقوة على الصدمات». 
وقبل شـهر من ذلك عبرت لجنة السياسة المالية في الاحتياطي 
الفدرالـي عن اسـفها لان يكـون التضخم «فـي الوقـت الراهن في 
مسـتويات ادنـى قليلا من تلك التـي تعتبرها اللجنـة اكثر تطابقا 
على المدى الطويل مع مهمتها للتشـجيع على رفع مسـتوى العمالة 

الى الحد الاقصى واستقرار الاسعار». 
ونادرا ما تقر مصارف مركزية بشـكل صريح برغبتها بمزيد من 
التضخم. فبعد اثنتي عشرة سنة من مكافحة تدهور الاسعار يبدو 

ان بنك اليابان ما زال متحفظا ازاء استخدام هذا النهج. 
(اسـاهي  لصحيفـة  شـيراكاوا  ماسـاكي  حاكمـه  واوضـح 
شـيبمبون) يـوم الجمعة الماضـي «ان الجدال في اليابـان يتناول 
غالبـا السـؤال لمعرفة مـا اذا كان يتوجـب اعتماد هـدف التضخم 
ام لا. لكننـا نعتقـد انـه ينبغي اجـراء مناقشـة اكثـر توجها نحو 

المستقبل بحثا عن اطار سياسي مالي اكثر فعالية». 

واشنطن مستعدة لرفع التضخم قليلا لتفادي
 تكرار فشل اليابان بمعركتها لكبح انهيار الاسعار
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رونالدو يضرب بقوة ويعيد
 ريال مدريد إلى صدارة الدوري الاسباني 

■ مدريـد ـ د ب أ:  سـحق فريـق ريـال مدريـد ضيفه 
راسينغ سـانتاندير 1/6 في المرحلة الثامنة من الدوري 
الأسـباني لكـرة القدم ليسـتعيد صـدارة المسـابقة بعد 

ساعات قليلة من تصدر برشلونة. 
وكان النجـم الأرجنتينـي ليونيل ميسـي قـاد فريقه 
برشـلونة للفـوز علـى مضيفه ريـال سرقسـطة بهدفين 
نظيفين في وقت سابق أمس فيما تعرض بلنسية لكبوة 
على ملعبه ووسـط جماهيره وخسر أمام ريال مايوركا 

 .2/1
ويديـن ريـال مدريـد بالفضل في هـذا الفـوز لنجمه 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو الـذي سـجل أربعـة 
أهـداف (سـوبر هاتريـك) فيمـا تكفـل مسـعود أوزيـل 

وغونزالو هيغوين بتسجيل الهدفين الآخرين. 
ورفـع رونالـدو رصيده مـن الأهداف إلى عشـرة في 

ثماني مباريات وانفرد بصدارة قائمة الهدافين. 
وسـجل ريال مدريد 22 هدفا هذا الموسـم مقابل اربع 

أهداف سكنت شباكه. 
وافتتـح هيغوين التسـجيل في الدقيقة 11 مسـتغلا 
تمريرة انخيل دي ماريا وبعد خمس دقائق فقط أضاف 
رونالـدو الهـدف الثانـي من تمريـرة لهيغويـن قبل أن 
يضيف الهدف الثالث سريعا من تمريرة جديدة لمسعود 

أوزيل.  وسـجل رونالـدو ثالث أهدافه بعـد مرور ثلاث 
دقائق من بداية الشوط الثاني إثر تمريرة رائعة من دي 
ماريا ثم سـجل الهـدف الخامس للفريـق والرابع له من 
ضربة جزاء حصـل عليها النادي الملكي بعد تعرض دي 
ماريـا للعرقلة داخل منطقة الجـزاء من جانب دومينغو 
سيسـما.  واختتم أوزيل أهداف الفريق مستغلا تمريرة 
تشـابي الونسو قبل أن يحرز بابا ديوب الهدف الوحيد 

لسانتاندير. 
ورفـع ريال مدريد رصيده إلـى 20 نقطة في الصدارة 
بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة صاحب المركز الثاني 

وبفارق أربع نقاط أمام بلنسية وفياريال. 
وعلى ملعب سرقسـطة تقدم ميسي بهدف لبرشلونة 
قبـل أربـع دقائق على نهايـة الشـوط الأول، ثم تعرض 
ريال سرقسـطة لضربـة موجعة بعد مـرور دقيقتين من 
بداية الشـوط الثاني بعد تعرض دانييل بونزو للطرد، 
ليسـتغل ميسـي النقص العـددي في صفـوف أصحاب 

الأرض ويسجل ثاني أهدافه في الدقيقة 66. 
وعانـى سرقسـطة مـن إصابـة مهاجمـه الفرنسـي 
فلـوران سـيناما بونغولـي خـلال عملية الاحمـاء، ولم 

يظهر الفريق قدرة على التسجيل في أي لحظة. 
ورغم افتقاد برشلونة لجهود تشابي المصاب، سيطر 

الفريـق على مجريـات اللعب وجـاء الهـدف الأول قبل 
أربـع دقائق علـى نهاية الشـوط الأول عندما مرر ديفيد 
فيـا كرة رائعة إلى ميسـي ليسـددها الأخيـر بهدوء في 

شباك الحارس توني دوبلاس. 
وتعـرض بونزيو لاعب سرقسـطة للطـرد بعد مرور 
دقيقتـين مـن بداية الشـوط الثانـي بعد تدخلـه بعنف 
مـع دانييـل الفيـش.  وأضاف ميسـي الهـدف الثاني له 
ولفريقه في الدقيقة 67 من تسـديدة قوية بعد أن فشـل 

دوبلاس في التصدي لتسديدة سيدو كيتا. 
وقـد تكون هـذه الهزيمـة المسـمار الأخير فـي نعش 
مدرب سرقسـطة خوسـيه جاي، الذي أنقـذ الفريق من 
شـبح الهبوط في الموسـم الماضـي.  ويتذيل سرقسـطة 

جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد ثلاث نقاط. 
وعلـى ملعب بلنسـية تقدم غونزالو كاسـترو بهدف 
لمايوركا من ضربة جزاء بعد مرور سبع دقائق من بداية 

المباراة. 
وأضـاف كاسـترو الهـدف الثانـي لـه ولفريقـه فـي 
الدقيقـة 27 وبعد تسـع دقائق أحرز روبرتو سـولدادو 

الهدف الوحيد لبلنسية من ضربة جزاء. 
وتجمد رصيد بلنسيه عند 16 نقطة فيما رفع مايوركا 

رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن. 

■ مدريـد ـ د ب أ:  علـى مـدار شـهري 
آب/أغسطس وأيلول/سـبتمبر الماضيين 
ومعظم فترات شهر تشرين الأول/أكتوبر 
الحالـي، أعربـت معظـم وسـائل الإعلام 
الأسـبانية عن أملها في ألا يشـهد الموسم 
الحالي اقتصـار الصراع علـى اللقب بين 
فريقي برشـلونة وريال مدريد مثلما كان 

في المواسم القليلة الماضية. 
وتصدر بلنسـية قمة جدول المسـابقة 
في بداية الموسم بفضل الثنائي الهجومي 
الناجـح المكـون مـن روبرتـو سـولدادو 

وآرتيز أدوريز المنضمين حديثا للفريق. 
خـوض  علـى  قـادرا  فياريـال  وبـدا 
الثنائـي  التحـدي فـى مواجهـة هيمنـة 
برشـلونة وريـال مدريـد بفضـل أهداف 
الثنائي الشاب نيلمار وجوزيبي روسي. 
كمـا دخـل أتلتيكـو مدريد وأشـبيلية في 
حسابات المنافسـة بفضل مستواهما في 

بداية هذا الموسم. 
واسـتهل أتلتيكـو مدريـد حامـل لقب 
الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي  الـدوري 
الأوروبي سـابقا) مسـيرته فـي الدوري 

الأسـباني هذا الموسم بشـكل رائع وذلك 
بقيادة مهاجمه الفذ دييغو فورلان الفائز 
بجائـزة أفضـل لاعـب فـي كأس العالـم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
كما بدا أشـبيلية حامل لقب كأس ملك 
أسـبانيا مرشـحا للقـب الـدوري بفضل 
الثلاثـي  مـن  القـوي  الهجومـي  الأداء 
والمالـي  فابيانـو  لويـس  البرازيلـي 
فريدريك كانوتيه والأسـباني خيسوس 
نافـاس.  هـذه الآمـال والأحـلام، وربما 
التخيـلات، كانـت نتيجـة تفكيـر طموح 
نتائـج  بعـد  سـريعا  تبـددت  وأمنيـات 
مباريات السبت ضمن منافسات المرحلة 

الثامنة من الدوري الأسباني. 
أن  المباريـات  أظهـرت  وكالمعتـاد، 
الفريقـين الذين يمكـن ترشـيحهما بقوة 
المنافسـة بقـوة  والاعتمـاد عليهمـا فـي 
علـى لقـب المسـابقة همـا ريـال مدريـد 

وبرشلونة. 
وحافـظ ريـال مدريد علـى موقعه في 
صدارة جدول المسـابقة بفوزه الكاسـح 
1/6 على ريسينغ سـانتاندر حيث سجل 

أربعة  البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو 
أهـداف (سـوبر هاتريـك) لفريـق ريـال 
مدريـد ليكـون أول سـوبر هاتريـك فـي 

مسيرة اللاعب الكروية. 
وسيطر هذا الفوز على وسائل الإعلام 
بالعاصمة الأسـبانية مدريد الأحد حيث 
أثـار انبهـار الإعـلام بفريق ريـال مدريد 
وبشكله الجديد تحت قيادة مديره الفني 
الحالـي جوزيه مورينيو الـذي نجح في 

بناء فريق شاب متعطش للنجاح. 
واعتمد مورينيو في بناء الفريق على 
المسـتوى المتميز لرونالدو واندماجه مع 
المسـتوى الرائـع لـكل مـن الأرجنتينيين 
ماريـا  دي  وآنخـل  هيغويـن  غونزالـو 

والألماني مسعود أوزيل. 
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة 
«مـاركا» الأسـبانية الرياضيـة بموقعها 
علـى الانترنـت أن 67.2 بالمئـة مـن قراء 
الصحيفـة يـرون أن «فريـق مورينيـو» 
سيحطم الرقم القياسي في عدد الأهداف 
التي يسـجلها أي فريق في موسـم واحد 
بالدوري الأسـباني والمسجل باسم ريال 

مدريد نفسه في عام 1990. 
وفي الموسم الماضي، أنهى ريال مدريد 
الموسـم فـي المركـز الثانـي بفـارق ثلاث 
نقاط خلف برشـلونة ولكنه سـجل 102 
هـدف ولم يكـن ضمن صفوفـه دي ماريا 
وأوزيـل كمـا عانـى رونالـدو كثيـرا في 
الموسـم الماضـي مـن الإصابـة فـي كاحل 

القدم. 
وذكرت إذاعة «كادينا سير» بالعاصمة 
مدريـد الأحد أن المنافـس الفعلي الوحيد 
لريـال مدريـد هذا الموسـم هو برشـلونة 
حامل اللقب وهو مـا رأته أيضا صحيفتا 
ديبورتيفـو»  و»مونـدو  «سـبورت» 
الرياضيتـان اللتـان تصدران فـي إقليم 

كتالونيا معقل فريق برشلونة. 
وذكرت «كادينا سير» أيضا أن الصراع 
بين رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي 
نجم برشـلونة على لقب هداف المسـابقة 

سيكون «ساحرا». 
برشـلونة  هدفـي  ميسـي  وسـجل 
الفريـق  فيهـا  حقـق  التـي  المبـاراة  فـي 
فـوزا مريحـا 2/صفـر على مضيفـه ريال 

سرقسطة. 
وفـي المقابـل انتهـت المبـاراة الثالثـة 
بهزيمـة بلنسـية 2/1 أمـام ضيفـه ريـال 
الـذي يفصـل  الفـارق  مايـوركا ليتسـع 
بلنسـية عـن ريـال مدريـد المتصـدر إلى 
أربع نقاط وعن برشـلونة صاحب المركز 

الثاني إلى ثلاث نقاط. 
وينتظر أن يتسع الفارق بين العملاقين 
فـرق  وباقـي  وبرشـلونة  مدريـد  ريـال 
المسابقة في الأسابيع التالية مثلما حدث 
في الموسم الماضي حيث أنهاه بلنسية في 
المركز الثالث بفـارق 25 نقطة خلف ريال 

مدريد صاحب المركز الثاني. 
وبـدأ فياريـال مرحلـة التراجـع كمـا 
ظهرت مشـاكل الدفاع مجـددا في فريقي 
أتلتيكو مدريد وأشبيلية الذي أقال مديره 

الفني أنطونيو ألفاريز قبل أسبوعين. 
مدريـد  وريـال  برشـلونة  واحتكـر 
فـي  بالتبـادل  والثانـي  الأول  المركزيـن 
الدوري الأسـباني منذ عام 2004 وهو ما 
ينتظـر أن يسـتمر هذا الموسـم في ضوء 

النتائج التي شهدتها المسابقة السبت. 

الدوري الأسباني: إلى صراع ثنائي مجددا بين ريال مدريد وبرشلونة 

■ لنـدن ـ د ب أ:  سـجل فلـورن مالودا وسـالمون 
كالو هدفين ليقودا فريق تشيلسي لتعزيز موقعه في 
صدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم عبر الفوز على 
ضيفه ولفرهامبتون 2/صفر في المرحلة التاسعة من 

المسابقة. 
ورفـع تشيلسـي رصيده إلـى 22 نقطة من تسـع 

مباريات بفارق تسع نقاط أمام مانشستر سيتي. 
تقـدم  لولفرهامبتـون  الصلـب  الدفـاع  ورغـم 
تشيلسـي بهدف في منتصـف الشـوط الأول عندما 
مرر يوري جيركوف الكرة إلى مالودا الذي سدد كرة 
قوية من مسافة عشرة أمتار عرفت طريقها للشباك.  
وكان بإمـكان ولفرهامبتـون إدراك التعـادل مرتين 
عن طريق كيفين دويل الذي سـدد الكرة برأسـه من 
فوق الشـباك قبل أن يحرمه بيتر تشيك من تسجيل 

هدف محقق. 
واسـتعاد تشيلسي فعاليته الهجومية عن طريق 
ديدييه دروغبا ومالودا ولكن هدف الحسـم لم يأت 

سـوى قبل تسـع دقائق على نهاية المباراة، بعد عدة 
تمريـرات رائعة بين كالو ودروغبـا ومالودا ومايكل 
ايسـيان قبل أن تسـتقر الكـرة عند كالو الذي سـدد 

مباشرة في الشباك. 
وقـال كارلـو انشـيلوتي المدير الفني لتشيلسـي 
«كانـت مبـاراة صعبـة لأننـا لـم نلعب بشـكل جيد 
للغايـة، سـنحت لنا الكثيـر من الفرص قبـل الهدف 
الثانـي، لم نلعب بمسـتوانا المعهود الـذي ظهرنا به 
هـذا الموسـم».  وأضاف «إنهـا نتيجة جيـدة للغاية 
وتضعنا في وضع جيد، كان اسـبوعا صعبا بسـبب 
السـفر إلـى موسـكو لمواجهـة سـبارتاك فـي دوري 
أبطال أوروبا، لسـنا في قمة مسـتوانا، مـن المهم أن 
تحقق الفوز عندما لا تكون في قمة مستواك، لم نقدم 

أقصى ما بوسعنا». 
وصعد فريـق توتنهام إلى المركـز الثالث بترتيب 
الدوري الانكليزي رغم التعـادل مع ضيفه ايفرتون 
علـى ملعب وايـت هـارت.  ورفـع توتنهـام رصيده 

إلى 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ارسـنال الذي 
التقى الأحد مع مانشستر سـيتي، مقابل عشر نقاط 

لإيفرتون في المركز التاسع. 
بعـد أن حقـق فوزيـن متتاليـين دخـل إيفرتـون 
المباراة بمسـتوى جيد وتقدم بهدف فـي الدقيقة 17 
عندمـا تعـرض ياكوبـو للعرقلـة من جانـب يونس 
كابـول على حـدود منطقـة الجـزاء ليتقـدم لايتون 
للفريـق  الأول  الهـدف  محـرزا  للتسـديد  بينيـس 

الضيف. 
وجاء رد فعل توتنهام سريعا وأدرك التعادل بعد 
ثلاث دقائق فقط حيث فشـل تيم هوارد في التعامل 
مـع عرضيـة الان هوتون ونجـح بيتـر كراوتش في 
إعادة الكرة إلى رافاييل فان دير فارت ليسجل رابع 
أهدافه منذ انضمامه إلى توتنهام في آب/أغسـطس 
الماضـي.  وارتقـى ويسـت بروميتـش البيـون إلـى 
المركز الرابع برصيد 15 نقطة متسـاويا مع توتنهام، 

بعد فوزه على فولهام 1/2. 

ونجـح ويسـت بروميتـش فـي تحويـل تأخـره 
بهدف إلـى الفوز 1/2، حيث سـدد زولتان جيرا كرة 
قويـة ابعدهـا سـكوت كارسـون لتصطـدم بالقائم 
وتسـكن الشـباك.  ونجح وسـت بروميتش في الرد 
بهدفين حملا توقيع يوسف مالومبو ومارك انطونيو 
فورشن.  وتغلب سندرلاند على مضيفه استون فيلا 
بهدف نظيف سجله ريتشارد دان لاعب أستون فيلا 

عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
وفاز برمنغهام على بلاكبول بهدفين نظيفين حملا 

توقيع ليام ريدجويل وانريك فاليس. 
وتعادل ويغان مع ضيفه بولتون 1/1، حيث تقدم 
هوجـو روداليجـا بهـدف لويغـان ثم عـادل يوهان 

ايلماندر لبولتون. 
وانتزع نيوكاسل فوزا ثمينا من مضيفه ويستهام 
بهـدف  كـول  كارلتـون  تقـدم  حيـث   1/2 يونايتـد 
لويسـتهام ثم عادل كيفين نولان لنيوكاسـل قبل أن 

يسجل اندي كارول هدف الحسم لنيوكاسل. 

تشيلسي يسقط ولفرهامبتون بهدفين ويعزز موقعه بصدارة الدوري الانكليزي 

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: أصبــح نجــم 
فيــدرر  روجيــه  السويســري  التنــس 
المصنــف الثانــي علــى العالم علــى بعد 
خطوة واحدة مــن إحراز اللقب الثالث له 
هذا الموسم حيث تأهل إلى نهائي بطولة 
ستوكهولم المفتوحة للتنس بعدما تغلب 
على الكرواتــي ايفان ليوبيســيتش 6/7 
(5/7) و2/6 فــي الــدور قبــل النهائــي 

للبطولة. 
ويلتقي فيدرر المصنف الأول للبطولة 
في المباراة النهائية مــع الألماني فلوريان 
ماير الــذي تأهل بفــوزه علــى الفنلندي 

ياركو نيمنن 6/4 و4/6 و6/7 (3/7). 
وأحرز فيدرر، الحائز على 16 لقبا في 
بطولات «غراند ســلام» الأربــع الكبرى، 
لقبــين حتــى الآن فــي الموســم الحالــي 
وخســر أمام البريطاني آندي موراي في 

نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة. 
واحتاج فيدرر إلــى 77 دقيقة لتحقيق 
الفــوز العاشــر لــه علــى التوالــي أمــام 

صديقه ليوبيسيتش. 
وأصبح فيدرر يتفوق على ليوبيسيتش 
3/13 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة 
في ســجل اللقاءات التي جمعت بينهما، 
ولم يخســر فيدرر أمام اللاعب الكرواتي 
منــذ عام 2003.  ويخــوض فيدرر المباراة 
أمــام مايــر بمعنويــات عالية حيــث أنه 
يمتلك سجلا حافلا أمام اللاعبين الألمان، 
فقد حقــق 35 فــوزا متتالية علــى لاعبي 
ألمانيا منذ أن خســر أمام نيكولاس كيفر 
في الــدور قبل النهائــي لبطولة هاله في 

حزيران/يونيو 2002. 
ويتطلع فيدرر إلى أن يرفع عدد الدول 
المختلفــة التــي صعد فيها علــى منصات 
التتويج فــي البطــولات التابعــة لرابطة 

لاعبي التنس المحترفين إلى 18 دولة. 
وقال فيدرر «ســيكون شيئا لطيفا أن 
أحــرز اللقب الثالث لــي (في عام 2010). 
حققــت مســيرة رائعــة عندما فــزت في 
24 نهائيــا متتاليا. ربمــا تكون هذه بداية 

مســيرة ناجحة جديدة».  وأضاف «أود 
أن أحقق الفوز، حيث لم يســبق لي الفوز 
في الســويد، وهــذا ســيكون نجاحا من 
نــوع خــاص».  وتأهل مايــر المصنف 47 
علــى العالــم إلــى الــدور النهائــي للمرة 

الثالثة في مسيرته. 
وقــال فيدرر في إشــارة إلــى مباراته 
أمام ماير في الدور النهائي «من الواضح 
أن الثقــة لصالحــي. ولكنــه ليــس لديــه 
ما يخســره. ســيلعب بشــكل تنافسي. 
التقيــت معه مــرات قليلــة (مباراتان فاز 

بهما فيدرر) ونجحت في التغلب عليه». 
وتألق فيدرر وســط أجــواء جيدة في 
ملاعــب «كانجليجاهالــين» التــي تســع 
خمســة آلاف متفــرج، والتــي يلعب بها 

فيدرر للمرة الأولى منذ عشرة أعوام. 
وقال فيــدرر المصنــف الأول للبطولة 
طــوال  جيــد  بشــكل  الأمــور  «ســارت 
الأســبوع. بــدأت بتحقيــق فوز فــي أقل 
من ســاعة واحدة وبدأت المنافسة تحتد 
تدريجيــا بعدها. خضت ثــلاث مباريات 

فقط حتى الآن». 
وقال ليوبيسيتش (31 عاما) المصنف 
الرابع للبطولة عقــب هزيمته أمام فيدرر 
محاولــة  ولكــن  جيــد،  بشــكل  «لعبــت 
اســتعادة التوازن في المجموعــة الثانية 
كانت صعبة. اســتمتع (فيدرر) بالهدوء 
بعد فوزه بالمجموعة الأولى ولعب بشكل 
أفضــل، وأصبحت الأمــور أكثر صعوبة 
بالنسبة لي».  واحتاج ماير إلى ساعتين 
وربع الســاعة للتغلب علــى نيمنن، الذي 
وصــل إلــى الــدور النهائي فــي البطولة 

عامي 2001 و2006. 
وقال ماير «ليس لدي ما أخسره. كنت 
مجهدا شــيئا ما اليــوم، بدنيــا وذهنيا. 

ولكنني لعبت بجدية». 
بالأســباني  أطــاح  قــد  مايــر  وكان 
فيليســيانو لوبيــز المصنــف الســادس 
للبطولــة من الــدور الأول قبــل أن يلتقي 

سودرلينج. 

نهائي بطولة ستوكهولم المفتوحة للتنس:
فيدرر على بعد خطوة واحدة من إحراز لقبه الثالث في الموسم  

السويسري روجيه فيدرر

البرتغالي كريستيانو رونالدو

■ رام اللــه ـ يو بي آي: توفي لاعب فلســطيني، بعد أن «بلع 
لســانه» خلال مبــاراة ودية أقيمت مســاء الســبت على ملعب 

بلدية نابلس في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، الاحد، إن لاعب نادي حطين 
الرياضي ســابقا محمــد صبحة (47 عاما) ســقط على الأرض 
خلال مباراة ودية بين قدامى حطين وقدامى أريحا أقيمت على 
ملعب بلدية نابلس. وذكرت أن عددا كبيرا من اللاعبين وحشدا 
كبيرا من المشــجعين التفوا حول اللاعب ومن ثم نقل على وجه 

الســرعة إلى المستشــفى في محاولــة لإنقاذ حياتــه بعدما بلع 
لســانه خلال المباراة. ولم تفلح محــاولات الأطباء بإنقاذ حياة 
صبحة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وقت قصير من وصوله 

المستشفى الوطني بالمدينة.
وأعلنت أندية نابلس الحداد الرســمي لمــدة ثلاثة أيام حزنا 
علــى رحيل صبحة، الذي يُعد أحد أبــرز نجوم نادي حطين في 
الثمانينيــات والتســعينيات، وامتاز في حينه بألعــاب الهواء، 

والتسديدات البعيدة، وقوة الالتحام، وفنية الأداء.

وفاة لاعب فلسطيني خلال مباراة في نابلس

■ دبـي ـ د ب أ:  قـرر مجلـس إدارة 
نـادي دبي إقالـة المدرب المصـري أيمن 
الرمادي مـن تدريب الفريق الأول لكرة 
نتائـج  سـوء  بسـبب  بالنـادي  القـدم 
الفريق فـي دوري المحترفـين الإماراتي 
حيـث يقبع الفريق في قـاع الجدول بلا 
رصيـد مـن النقـاط بعد سـبع مباريات 
خسـرها جميعا وكان آخرهـا أمام بني 

ياس 4/1. 

وقررت إدارة النادي الأحد برئاسـة 
أحمد محمد بن حميـدان تكليف المدرب 
البرازيلي الأصل السويسري الجنسية 
جوزيف دو سـانتوس جونيور لقيادة 
الفريـق خـلال المرحلـة المقبلـة على أن 
يتولـى مصطفى سـويب منصب المدرب 
الديـن  خيـر  محمـد  ويكـون  المسـاعد 
مدربا لحـراس المرمى.  وتولى الرمادي 
تدريب الفريق في الموسم الماضي وذلك 

فـي دوري الدرجـة الأولـى ونجـح في 
الصعـود به لدوري المحترفين لأول مرة 
في تاريخه كما فـاز معه بكأس الاتحاد 
مطلـع نفـس الموسـم.  وشـهد الدوري 
الإماراتي حتى الآن إقالة أربعة مدربين 
والبرازيلـي  بولونـي  الرومانـي  هـم 
أدينور ليونـاردو (تيتي) مـن الوحدة 
والبرازيلـي هيليـودوس أنجـوس من 

النصر والرمادي من دبي. 

إقالة الرمادي من تدريب دبي الإماراتي 
وتعيين البرازيلي جونيور مكانه 

■ روما ـ د ب أ:  سقط روما في فخ التعادل السلبي مع مضيفه 
المتواضع بارما الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري 
الإيطالي لكرة القدم ليظل روما بعيدا عن مقدمة جدول المســابقة 
حيث يصل الفارق الذي يفصله عن المتصدر لاتســيو ســبع نقاط 

بعد ثماني مباريات. 
بينما رفع بارما رصيده إلى ســبع نقاط في المركز الثامن عشر 
وهــو الثالث من مؤخــرة جدول المســابقة بفــارق الأهداف فقط 
أمــام كل من بولونيا وأودينيزي اللذيــن يمتلكان الفرصة لزيادة 
رصيدهمــا وتحســين موقعيهما في جــدول المســابقة من خلال 

باقي مباريات المرحلة والتي تقام في وقت لاحق. 
وأهدر الأسباني فيرناندو ماركيز مهاجم بارما فرصة خطيرة 
في الشــوط الأول بينما لم يستطع روما تهديد مرمى مضيفه في 
الشوط الأول رغم خوض المباراة بثلاثة مهاجمين هم فرانشيسكو 
توتي قائد الفريق وميركو فوســنيتش مهاجم منتخب مونتنغرو 
(الجبل الأســود) وماركــو بورييللو.  وفي الشــوط الثاني، خرج 
توتي وفوســنيتش وحل مكانهما البرازيليان فابيو سيمبليسيو 
وجوليو بابتيســتا ولكن الفرصة الخطيــرة الوحيدة لروما كانت 

من تسديدة قوية أطلقها المدافع الفرنسي فيليب ميكسيه. 

روما يتعادل مع بارما 
ويظل بعيدا عن مقدمة الدوري الإيطالي 

■ ميلانـو ـ رويترز: قال نادي ميلانو 
الـذي ينافس فـي دوري الدرجـة الاولى 
الايطالي لكـرة القدم الاحد انه سـيفتقد 
لخدمـات رونالدينيـو وثلاثـة مدافعـين 
خلال مباراة الفريق امام مضيفه نابولي 

اليوم الاثنين.
وفشـل رونالدينيو في تجاوز اصابة 

طفيفـة فـي الفخـذ كمـا سـيبتعد تياجو 
سـيلفا وجيانلوكا زامبروتا وايجناسيو 

اباتي عن صفوف الفريق.
ومن المقرر ان يحل البرازيلي روبينيو 
بديـلا لمواطنـه رونالدينيو فـي الهجوم 
فيمـا يمتلك المدرب ماسـيمليانو اليجري 

العديد من الخيارات في الدفاع.

وسـيعود الحارس كريستيان ابياتي 
عقب غيابـه عن المباراة التي خسـر فيها 
الفريـق يوم الثلاثـاء الماضي امـام ريال 
مدريد الاسباني في دوري ابطال اوروبا 
القائـد  ان  الا  بكدمـة  اصابتـه  بسـبب 
ماسيمو امبروسيني سيظل بعيدا بسبب 

اصابة في الركبة.

ميلانو يفتقد لخدمات رونالدينيو
 وثلاثة مدافعين في مباراة نابولي اليوم

■ رومـا ـ د ب ا:  قـاد ماركـو دونـادل والبرتـو جيلاردينـو 
فريقهما فيورنتينا المتعثر للفوز على ضيفه باري بهدفين نظيفين 

في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وافتتح دونادل التسـجيل في الدقيقة 34 من تسـديدة عالية 
(لـوب) مـن خـارج منطقـة الجـزاء اصطدمـت بالقائـم الايمـن 

وسكنت شباك الحارس البلجيكي جين فرانسوا جيليت. 
وتصـدى جيليـت لفرصتـين محققتين مـن ماركـو ماركيوني 
وريـكاردو مونتوليفـو قبـل أن يتمكـن جيلاردينـو من تسـديد 

الهدف الثاني قبل ثماني دقائق على النهاية من تسديدة قوية . 
ورفـع فيورنتنيا رصيـده إلى ثماني نقاط فـي المركز الحادي 
عشـر بفـارق الأهداف أمـام بـاري.  وسـيحصل فيورنتينا على 
دفعة معنوية قوية عندما يسـتعيد جهـود مهاجمه ادريان موتو 
الذي تعرض لعقوبة الإيقاف تسـعة اشـهر لتورطـه في تعاطي 
المنشـطات، حيـث تنتهي العقوبة يـوم الخميس المقبـل.  وتردد 
أن موتو دخل في مشـكلة جديدة في الساعات الاولى من صباح 

السبت بعدما ضرب أحد العاملين بملهي في فلورنس. 

فيورنتينا يعبر باري ويبتعد عن قاع الدوري الإيطالي 

سـتاد  خسـر  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
رين 1-صفـر على أرضه أمـام مونبلييه 
لكنه احتفـظ بموقعه في صـدارة دوري 
الدرجـة الاولـى الفرنسـي لكـرة القـدم 
بعد تعادل سـانت ايتيـين صاحب المركز 
الثانـي 1-1 مـع كاين. وسـجل يوريس 
مارفو هدف الفوز لمونبلييه بضربة رأس 
لكـرة من ركلـة ركنية قبل نهاية الشـوط 
الأول بدقيقتين ليتوقـف رصيد رين عند 

19 نقطة من عشر مباريات.
وتماسـك مونبلييـه بعد طـرد المدافع 
غاري بوكالي عقب مرور سـاعة من زمن 
اللقـاء كمـا أنهـى ريـن المبـاراة بعشـرة 
مانجانـي  قـادر  خـروج  عقـب  لاعبـين 

مطرودا قبل سبع دقائق من النهاية.
ويتأخـر سـانت ايتيـين بفـارق نقطة 
واحـدة عـن رين بعـد تعادله مـع ضيفه 
كايـن بفضل هدف ايمانويـل ريفيير قبل 

ثماني دقائق من نهاية اللقاء.
وكاد سـانت ايتيـين ان يخـرج فائـزا 

باللقـاء لكن ديميتـري باييه أهـدر ركلة 
جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

حديثـا  الصاعـد  بريسـت  وواصـل 
للدرجـة الاولـى مفاجأته وتقـدم للمركز 
الثالـث برصيـد 18 نقطـة بعد فـوزه 2- 

صفر على مضيفه بوردو.
التسـجيل  بويـت  رومـان  وافتتـح 
لبريسـت بضربـة رأس اثـر ركلـة ركنية 
فـي الدقيقـة السادسـة ثم ضاعـف بنوا 
ليسـومييه تقـدم الفريـق بعدمـا حـول 
الكـرة الـى الشـباك من تمريـرة عرضية 
لزميلـه توماس ميكولا قبل عشـر دقائق 
من النهاية. وارتقى تولوز للمركز الرابع 
بفـارق نقطتين عـن الصدارة بعـد فوزه 
3-1 علـى مضيفه سوشـو الـذي توقف 

رصيده عند 13 نقطة في المركز 11.
وأحـرز دانييل كونجـري هدفا في كل 
شوط وأكمل ماورو كيتو الثلاثية ليحقق 
تولوز الفوز فيما قلص جيفري تولساني 
الفارق لسوشـو في الوقت المحتسب بدل 

الضائع. وعلى ملعب رين اقترب سليمان 
كمارا مـن مضاعفـة تقـدم مونبلييه بعد 
مرور تسع دقائق من زمن الشوط الثاني 
لكن الكرة التي سـددها من داخل منطقة 

الجزاء اصطدمت بالعارضة.
طـرد  بعـد  للدفـاع  مونبلييـه  ولجـأ 
بوكالـي بسـبب الخشـونة لكـن الفريق 
حافـظ على تقدمه ليرفـع رصيده الى 17 

نقطة في المركز الخامس.
وتقـدم كايـن علـى سـانت ايتيين عن 
طريـق يوسـف العربي قبل سـت دقائق 
مـن نهايـة الشـوط الأول لكـن صاحـب 
الأرض ضغـط بقـوة قبـل ان يعـادل في 

الدقيقة 82.
وحـول ريفييـر الكرة الـى المرمى بعد 
فشـل اليكسـيس تيبو حـارس كاين في 
الامساك بتسـديدة باييه هداف الدوري 
الذي اضـاع فرصة الفوز لسـانت ايتيين 
عندما سدد الكرة فوق العارضة من ركلة 

جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

رين يستمر على قمة الدوري الفرنسي رغم الهزيمة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فــي تشــرين الاول/أكتوبر مــن كل عام، فــي بدايته 
بالتحديــد، تنصرف أنظار كثيرين، ليــس في البلاد العربية 
وإنما في العالم كله إلى السويد مشرئبة أعناقهم في انتظار 
الإعلان عن أســماء الفائزيــن بجائزة نوبل، هــذه الجائزة 
التــي ليســت الأعلى ســعرا، ولكنها الأهم من حيــث القيمة 
المعنوية والدلالات التي تحملها. ينتظرون أســماء الفائزين 
فــي مجــالات الطــب والرياضيــات والاقتصــاد والفيزياء 
والكيمياء، وكذلك الآداب والســلام، والأخيرتان هما مربط 

هذا المقال.
فأمــا الســلام فطبيعــي أن ينتبه إليهــا العالــم كله، لأنه 
يريد أن يعرف من هذا الشــخص أو هذه المؤسسة أو الهيئة 
التي ســعت إلى نشر ثقافة ســلام في العالم؟ وفي كل مرة 
يحدث لغط وحديــث طويل حول الفائز بها، كما هي الحال 
هــذا العام عندما فاز بها معارض ومنشــق صيني، ما جعل 
الحكومة الصينية تندد وتشــجب وتعلن غضبها تجاه هذا 
«الخطأ» الــذي ارتكبته الهيئة المانحة لجائزة نوبل. واللغط 
إياه كان مع إعــلان الرئيس الأمريكي أوبامــا فائزا بها في 
السنة الماضية، وهو لم يمض سنة كاملة في البيت الأبيض 
حتى حازها، بمعنى أنه لم يقم بلمســات في مجال الســلام 

تؤكد أحقيته بالفوز بهذه الجائزة.
ذلــك إذن أمر طبيعي أن يحدث، أقصد اللغط الكبير الذي 
يثار حــول جائزة نوبل للســلام تحديدا، وحول الأســماء 
التــي تنال هذه الجائــزة في كل عام. مع ذلــك تبقى جائزة 
السلام فرعا من فروع نوبل السنوية، وليست كل الجائزة، 

وهذا هو المهم. 
الفروع الأخــرى تعلن تباعــا، ويكون العالم كلــه تقريبا 
متأهبــا للجوائــز الأخــرى، التــي تســبق جائزة الســلام، 
وبالتأكيــد تســبق جائــزة الآداب، متأهبــا للتعــرف علــى 
الأشــخاص الذين قدموا خدمات جليلــة وعظيمة في حياة 
الإنسانية في مجالات العلوم كالرياضيات أو الاقتصاد أو 
الكيميــاء أو الفيزياء، أناس من المؤكد أن الســاحة العربية 
لا تعرفهــا إلا في حدود ضيقة، وغالبــا لا يعنيها أن تتعرف 
إليها، ولذلك نجد الصحافــة العربية مجملا لا تركز إلا على 
مجــال واحد هو مجــال الآداب، وفي أحيــان أخرى مجال 
السلام، ولكن مجال الآداب يأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام 
ومن الكلام والكتابة، مجال الآداب، وخاصة بعدما فاز بها 
في عــام 1988 الراحل نجيب محفوظ (الذي خرج بعد فوزه 

كلام كثير عن تسييس ذلك الفوز). 
في كل عــام تنبري الأقلام تحشــد أســبابا لضرورة أن 
يفوز بها الشاعر العربي أودونيس كمثال، أو لماذا لم تدخل 
أســماء عربية أخرى تضارع أدونيس في القامة؟ وتبدأ في 
أحيــان بالحديــث عن المؤامــرة التي يعقدها ضدنــا العالم، 
ضــد أدبنا الــذي نرى أنــه من التجــارب المهمة في ســياق 
الأدب العالمــي. وفــي كل عام يحضر اســم أدونيس وحيدا 
فــي القائمة، فيما هو كان أقرب إليها في المرة الوحيدة التي 

نالها العرب.
لســت هنا لأتحدث عن ضرورة منح اسم عربي آخر هذه 
الجائزة، بل لأســتغرب هذا الاهتمام الواســع بحقل واحد 

دون ســائر حقــول الجائــزة، مع أن اســما عربيــا آخر فاز 
بها فــي مجال علمي، هو العالم أحمــد زويل الذي ربما كان 
مغيبا في الدوائر العربية ولا يعرف عنه العرب شيئا إلا في 

الحدود الدنيا.
هل لأننا أمة لا تعيــر المجالات العلمية والتطبيقية أهمية؟ 
ولأننا أمة «كلام» و»فصاحة» كما نتغنى لا نهتم إلا بالمجال 
الأثير بنــا؟ أم لأننا أمة لا تمتلك ما يســاعدها على أن تكون 
أمة إنجاز فــي تلك المجالات: الطب، الرياضيــات، الفيزياء، 
الكيميــاء؟ ولأننا ربما لا نريد أن نهتم بمثــل هذه القطاعات 
«للمصروفات» الكثيرة التــي تحتاجها، ربما لأن الجامعات 
العربية «فقيرة» فيما يتعلق بتنمية إمكانيات الدارسين فيها 
فــي هذه الحقــول، خاصة تلــك التي تحتاج إلــى مختبرات 
وإلــى إدارات ليســت بيروقراطية تضع العراقيل فحســب، 

ولا يعنيها ما قد ينجزه المرء عندما تفتح أمامه الأبواب.
أحمد زويل فــاز بالجائزة وهو في بلاد غير بلاده، وثمة 
أســماء عربية لم تعــرف ولــم تـــــــذق نجاحــا في حقول 
المعرفة التــي تمتهنها إلا وهي في خــارج بلادها وموطنها، 
وحتى الأسماء المبدعة الكبيرة في مجالات الأدب، رغم أننا 
كل عام نحشــد صحافتنا وكتابنا لتنــاول أحقية فـــوزهم، 
إلا أنهم ـ المساكين ـ يكونون غربــــاء في بلدانهم، وإبداعهم 
لأنفســهم ولأصدقائهــم ولثلــة قلـــــيلــة مــن القــراء ويــا 

للأسف!
هلال البادي  
hilalalbadi.blogspot.com

حرب الطماطم!
■ مـن الثابـت تاريخيـاً أن دولـة بيـرو الواقعـة فـي قـارة أمريـكا 
الجنوبية هي الموطن الأصلي للطماطم كما يسميها الانكليز أو البندورة 
كما يسـميها الإيطاليون، وقد قام المسـتعمرون الأسبان بنقلها من قارة 
أمريـكا الجنوبية إلـى قارة أوروبا ومن ثم انتشـرت زراعتهـا في بقية 
قارات العالم. لقد كان الأوربيون يسـتخدمون الطماطم في بادئ الأمر 
لأغـراض الزينة فقط لا غير ولا يأكلونها مطلقاً باعتبارها ثمرة سـامة، 
ولم تتشـرف الطماطم بدخول المطابخ الأوربية ومن ثم المطابخ العالمية 
الأخرى وتصبح من المكونات الأساسـية للأطعمة إلا في منتصف القرن 
التاسـع عشر بعد أن اكتشف الأوروبيون أن الطماطم، المكونة من ماء، 
غلوسـين، مـواد رغويـة، زيـوت وفيتامينـات أ، ب وج، هي من أشـهى  
الخضـروات وأفيدها صحيـاً إذ أنها تحتوي على مواد فاتحة للشـهية، 
ملينة للأمعاء، مدرة للبول ومنشـطة للجسم، وهي تشكل غذاءً ممتازاً 
للأصحاء وللمصابين بأمراض القلب والضغط والكلى والسـكري، كما 
تُستخرج من أوراق وسـيقان نبتة الطماطم مبيدات حشرية ولقاحات 
طبية فعالة تكافـح الأوبئة المهددة لصحة الإنسـان كالكوليرا والتهاب 
الفيروس الكبدي ولعل ذلك هو السـبب الذي دعا توماس جيفرسون، 
أقدم ثالث رئيـس للولايات المتحدة الأمريكية، إلـى كتابة بحث زراعي 

حول هذه الثمرة العجيبة!
وإذا أخذنا جولة سـريعة في العالم العربي فسنكتشـف أن مصر قد 
شـهدت مؤخـراً مظاهـرات عديدة ضد غلاء سـعر الطماطم وانتشـرت 
كاريكاتيـرات عديـدة فـي معظـم الصحـف العربيـة تنتقد غلاء سـعر 
الطماطـم التي أصبحت مـن المكونات الأساسـية للأطبـاق العربية أما 
الكويت فقد شـهدت حملات مقاطعة شـعبية تحرشـت بثمرة الطماطم 
نفسـها حينمـا دعا المحتجون إلى مقاطعة شـراء الطماطم تحت شـعار 
«خلوهـا تخيس» ويـرى البعض أنه إذا اسـتمر ارتفاع سـعر الطماطم 
بهذا الشـكل فمـن المرجح أن يعود الناس لاسـتعمالها لأغـراض الزينة 

فقط لا غير!
مـن المؤكـد أن ارتفـاع سـعر الطماطـم الذي اختـرق حواجـز الأمن 
الغذائي قد نجم بشـكل أساسـي عن اعتماد معظم الـدول العربية على 
سياسـة اسـتيراد الخضروات من دول العالم الأخرى وانعدام التكامل 
الزراعـي العربـي علـى الرغـم مـن أن العالـم العربـي يزخـر بالأموال 
والأراضـي الخصبـة والميـاه والخبـرات الزراعيـة التـي تسـتطيع أن 
تحولـه إلى أكبر منتـج للطماطم في العالم وإذا اسـتمر انعدام التكامل 
الزراعي العربي على هذا النحو فمن المرجح أن يشهد العالم العربي في 
السـنوات المقبلة مظاهرات الجزر والخيار والكوسى والباذنجان! فهل 

يتحرك المسؤولون الزراعيون في العالم العربي قبل فوات الأوان؟!  

م.  فيصل علي سليمان الدابي
gmail.com@fsuliman1

 الانتساب الى الله خير من
 الانتساب الى المذهبية أو الطائفية

■ ما جرت عليه اخلاقيات البشرية هو الافتخار بالانساب لما يرونه 
من المجد والشـرف في أعمال آبائهم وأجدادهم والغاية من ذلك كله هو 
رفع روح العزة والكرامة في نفوس القبيلة والعشيرة ومع ذلك فان هذه 
القبلية لم تخرج العرب من الجهل والتطاحن لان انتسابهم كان لرابطة 
القبيلة والعصبية ولكن بعد ذلك اتى الاسلام وجعل انتسابهم لله وهو 
ةُ  ـهِ الْعِزَّ انتسـاب اسـمي ما يطمح الفرد ان يحظى بـه لقوله تعالى «لِلَّ
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» سـورة المنافقون الاية8. فالمناط العزة والكرامة 
هـو ان ترفع نسـبك لله تبـارك وتعالى وفـي الحديث الشـريف يروي 
سـيد الأنبياء عن ربـه يقول الله يـوم القيامة يا بني ادم جعلت نسـيا 
وجعلتـم نسـيا فقلتم فلان ابن فـلان وقلت ان اكرمكم عنـد الله اتقاكم 
فاليوم ارفع نسـبي واضع نسبكم ولهذا فالجيل الأول من المسلمين كان 
نسبهم لله وحده وبذلك جمعهم عزة الانتساب الى الله فهذا الانتساب 
هو القول الفصل الذي يحدد طريق الفرد المسلم ويوحد جميع المسلمين 
على منهج السـلف الصالح متخطين بذلك آفة التطاحن بسـبب القبلية 
أو العصبيـة . اما العرب والمسـلمون في عالم اليـوم فيجب ان يجعلوا 
انتسـابهم الى الله وذلك من اجل الخـروج من دائرة الضعف والتبعية 
فالمسـلمون اليـوم اذا ارادوا التوحد فعليهم الانتسـاب الى الله فمنهج 
هذا الانتسـاب هـو توجه الهي وعملي يجعل للامـة حماية ذاتية وهذه 
الحماية يمكن تقسيمها الى حماية روحية وحماية اقتصادية وسياسية 
وبهذا يكمن القول ان الانتسـاب الى الله هو الاكتمال في المناعة سـواء 
للمسلمين او للمسـلم الفرد فالمسلمون ليسوا في حاجة الى وصاية اي 

طرف اذا كان انتسابهم الى الله خالصا لوجهه تعالى.

شنكاو هشام
chengaouhicham@yahoo.fr   

المحرمات في الإعلام 
■  في السياسة توجد ضوابط، ليست ذات طابع أخلاقي بالضرورة 
وإنما مبعثها جلب المصالح ودرء الخسـائر السياسية ولا نقول المفاسد 
السياسـية لأن السياسـة ان خلت من المفسـدة لا تكون سياسة في هذا 
الزمان. ربما يمكننا الحديث عن وجود محرمات في الإعلام السياسـي 
هـي أشـبه بـ»التقية» عند الشـيعة، فالسـيد حسـن نصر اللـه مثلا لا 
تختلف نظرته إلى أم المؤمنين عائشـة ـ رضـي الله عنا ـ عن نظرة ذلك 
الذي ذكرها بسـوء ولكن السياسـة هي التي دفعت السـيد حسن نصر 
الله بالأمس ليتبرأ مما قاله المسـيء إلى درجة إخراجه من ملة الشيعة 

إعلاميا.
السـيد عبد ربه وقع في محرمات الإعلام السياسي، فعبر عما يؤمن 
بـه  بصراحة ولم يجد أي غضاضة في الاعتراف بيهودية الدولة ولكنه 
اشـترط أن تكـون حدودهـا معلومة، هاجـت من حولـه الدنيا وماجت 
وطالبـوا بإنـزال أقصـى العقوبـات في حقـه وهـو إقالته مـن منصبه 
فـي اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحريـر أي انه كاد أن يقـام عليه الحد ـ 
السياسـي طبعا ـ لولا انه تراجع بشـكل لم يسـمح له الوقت بإخراجه 
بطريقـة لبقة وكفاه الإحراج عواقب اختراقـه للخطوط الحمراء مبكرا 

وقبل أن تنضج « الطبخة» وتتحول الحمراء إلى خضراء.
قـادة حمـاس يمدحون ويبشـون فـي وجوه مـن يصـدرون أحكام 
الإعـدام في حـق إخوانهم من جنسـيات غير فلسـطينية، والسياسـة 
تقتضـي ذلك رغـم أن القلوب غير راضيـة ولا مطمئنـة، ولاحظوا أنني 
حتى لم اذكر أسـماءهم ولو كان المقام غير المقام لما أخفيت شـيئا ولكن 
الضـرورات الدبلوماسـية تحـرم المباحـات الأدبيـة والفكريـة وتكبح 

أحيانا حرية الرأي الشخصية وإن كانت لدينا في حدود المعقول.
من الضروري بمكان أن نفهم رجال السياسـة والقادة وكل من تعلق 
بـه أمرنـا وقضيتنا، ولكن ليس مـن خلال تصريحاتهـم وأقوالهم لأنها 
غالبا ما تكون مضللة، وإنما من خلال المبادئ  التي يسـيرون عليها وما 
يعتنقونـه من أفكار، ولو أننا فعلنا ذلك لمـا أضعنا الوقت في تمجيد من 
أعجبنا قوله ودمرنا فعله، فمن ينظر إلى الأقوال دون الأفعال هو أشبه 
بالخـراف الضالـة التي تنظر إلى العشـب ولا تلتفت إلـى الهاوية التي 

تسير نحوها. 
 د. عصام شاور 

■ هكذا نشرت «القدس العربي» عن يديعوت احرونوت 
حـول الاعتـراف الذي أدلى به وزير الأمـن في تلك الحرب 
موشـيه دايـان الـذي قـال فـي الجلسـة بحسـب المحضر 
السري «ليس هذا وقت محاسبة للذات، لم أَقًدر جيدا قوة 
العدو ووزنـه القتالي، وبالغت في تقديـر قواتنا وقدرتها 
على الثبات. العرب يقاتلون أفضل مما كانوا عليه سـابقا 
يملكون أسـلحة كثيرة يصيبون دباباتنا بأسلحة خاصة، 
إن الصواريـخ تشـكل مظلـة منيعـة لا يسـتطيع سـلاحنا 
الجوي سـحقها لسـت أدري إن كانت أي ضربة استباقية 

قادرة على تغيير الصورة جذريا».
 منـذ هزيمـة العـدو الصهيونـي فـي حـرب 2006 فـي 
لبنـان ومحاولتها اسـتعادة هيبتها في حـرب غزة 2009، 
والتـي هزمت فيهـا أيضا مرة أخـرى يعيد قادة إسـرائيل 
حسـاباتهم مرة تلو الأخرى لاسـتعادة قوة اسـرائيل في 
المنطقـة. فإسـرائيل فـي تكتيكاتها العسـكرية لا تميل إلى 
فتح أكثر من جبهة في آن واحد لذا فإنها تسعى إلى اتخاذ 

عدة إجراءات: 
الأول/محاولـة الوصـول إلـى اتفاق سـلام مـع النظام 
السوري بشـأن الجولان ينقضي بعد 15 سنة وقد فشلت. 
الثانـي/ إحـداث الفتنة الطائفية في لبنان عبر اسـتخدام 

ملف الحريري والتحقيقات التي أجريت جراء ذلك.
الثالـث/ إثـارة الشـارع العربي والإسـلامي ضد إيران 
والشـيعة عامـة عبر الإعلام وما أشـيع من الفتن السـابقة 
والإسـاءة إلى السيدة عائشـة رضي الله عنها وغير ذلك 
مـن الإشـاعات التـي تنشـرها عبـر عملائهـا وأتباعها في 

العالم.
أما المحور الآخر وهو ما فقدت السـيطرة عليه إسرائيل 
وهو إرباك الشارع الفلسطيني عبر الاقتتال الداخلي وهو 
ما يسـمى بحماية الخطوط الخلفية للجبهة الداخلية عند 

المقاومة الفلسطينية.
أمـا وقـد فقـدت إسـرائيل خياراتهـا المطروحـة، فهـي 
تتجـه نحـو حرب إقليمية وقـد تحارب في أكثـر من جبهة 
.. لـذا فهي ماضيـة حاليا في إعـداد تكتيكاتها العسـكرية 
للدخـول فـي تلك الحرب وهـي تسـتذكر التاريخ وتدرس 
عيوب ومزايا الحروب التي خاضتها سـابقا مع العرب ... 
إسرائيل تستذكر حرب 73 التي خاضها العدو الصهيوني 
مـع العرب وكاد أن ينهار حينذاك على حد قول وزير الأمن 
السابق ..! هنا نذكر بعضا من مساوئ حرب 73 عند العدو 

الصهيوني كما يعتقدون:

1- المبالغـة فـي تقديـر القـوات والقـدرات العسـكرية 
للعدو الصهيوني على الثبات.

2- عـدم جمـع معلومات كافيـة ودقيقة عـن حجم قوة 
المقاتلين العرب.

3- كثرة الصواريخ التي أطلقت أحدثت سدا منيعا أمام 
سلاح العدو الصهيوني الجوي وعدم قدرته على صد تلك 

الصواريخ.
4- أخيرا فإن إسرائيل تقع في قلب الشرق الأوسط بين 

العرب فهي لم تتخذ الإجراءات المناسبة لتوفير الإمدادات 
العسكرية اللازمة من حلفائها. 

هنا فإسـرائيل قد أعادت حسـاباتها مـن جديد لخوض 
حرب جديدة تطرح بعض المقترحات:

بمـا أن مطار اللد تحت مرمـى الصورايخ حاليا على حد 
قول العدو فإن إسرائيل تعمل على بناء مطار بجسر جوي 

للإمدادات العسكرية الخارجية حتى لا تكون محاصرة.
ولا يغيب عن أذهاننا الدور الإعلامي للعدو الصهيوني 

وما قام به سـابقا وإظهار نفسه أمام العالم أنه هو الحلقة 
الأضعف في الحرب لاستعطاف العالم الذي قام بمناصرة 

إسرائيل أمام قوة العرب سابقا...!!
فإسـرائيل تعد حاليـا لحملة إعلامية كبيـرة في العالم 
الخارجي لاسـتعطافه مرة أخرى وجلـب الدعم المطلوب. 

وتستذكر الماضي للتحضير للمستقبل ..

إيهاب أبو سمعان

إسرائيل كانت قريبة جدا من الانهيار في حرب 1973!

■ مســألة الاســتيطان في الاراضي المحتلة عام 67 تعتبر من اهم مسائل الصراع 
مع الصهاينة. كونها تؤدي الى تلاشي امكانية اقامة الدولة المستقله كاملة السياده 
مع وجود البؤر الاســتيطانيه الســرطانيه في كافة اراضي 67 وبالاخص في القدس 

الشرقية.
 معظم الفلسطينيين في الداخل والشتات يرون ان وجود الدولة اصلا غير شرعي، 
لكــن لو خضعنا لفكــرة المرحلية وقبلناها على علاتها واســتحالة انجازها، نقول ان 
وجود المســتوطنات يعتبر ســببا كافيا لعدم امكانية تحقيق (السلام) بين الطرفين. 
لان اتفاقات اوســلو تمت على اســاس قراري مجلس الامن 242-338 وعلى اساس 
القرارات الدولية ذات الصلة بالمســألة الفلسطينيه. ولان الوجود (الاسرائيلي) بكل 
أشــكاله العســكرية والامنية والاســتيطانية هو وجود احتلالي غير شــرعي حسب 
القانــون الدولي، فــإن اي مباحثات لا تقف عند زوال الاحتــلال من الاراضي المحتلة 

عام 67.
هي مباحثات عبثية لا تخدم المصالح الفلسطينية على المدى المنظور او البعيد. 

المفاوض الفلسطيني الذي يتخبط بمواقفه منذ اوسلو، ويراهن على سراب الدولة 
التي تأتي كعطية من امريكا واوروبا ودولة الاحتلال، بعد ان فقد كل اوراق القوة لديه 
عبر تخليه عن المقاومة المسلحة والانتفاضة الشعبية، بل ولاحق المقاومين ونسق مع 
الاحتلال، وقسم الســاحة الفلسطينية سياســيا وجغرافيا. دخل هذا المفاوض في 
النفــق المظلم الــذي جره اليــه الاحتلال. ومن ورائــه امريكا وبعض الــدول العربية. 
وبدا انه غير قادر على اتخاذ اي موقف يجعله متمســكا بثوابت الحد الادنى، بل انه 
يذهب الى مفاوضات مباشــرة بشــروط صهيونية عنوانها الدولة اليهودية والامن 
لدولــة الاحتلال. وفــي الوقت الذي يقوم به رجال ســلطة رام الله باعتقال المقاومين 
واســتنكار اي عمل مقاوم، يقوم الاحتلال ومستوطنوه باعتداءات يومية في الضفة 
وغزة والقدس! هذا مع تراجعه الدائم في المواقف خصوصا بموضوع الاســتيطان. 
حيث كان المفاوض الفلســطيني يطالب بوقف الاســتيطان كليا كشــرط لاستئناف 
المفاوضــات. ثــم طالب بتجميد مؤقت للاســتيطان، ثم قال الســيد عبــاس لوفد من 

اليهود الامريكيين ان المفاوضات المباشرة لن تتوقف حتى لو استمر الاستيطان! 
وكل متتبع للوضع الفلســطيني يعلم ان الاستيطان لم يتوقف بتاتا خلال الاشهر 
الاربعــة التي جــرت خلالها المفاوضات غير المباشــرة. وان عمليات التهويد وســلب 
الاراضــي تجري على قدم وســاق في القــدس الشــرقية. هــذا إلا إذا كان المفاوض 
الفلســطيني لا يعتبر الاســتيطان والتهويد في القدس واقتلاع المواطنين من منازلهم 

في حي الشيخ جراح وحي البستان وبلدة سلوان مخالفا للشروط! 
 كمــا ان المفاوضات وعمليات التنســيق بــين الطرفين لم تتوقف حتى في أســوأ 
الظــروف. ربمــا كانــت مجمدة علــى مســتوى الصــف الاول لكنها لــم تتوقف على 

المستويات الاخرى وبالاخص في جوانب التنسيق الامني. 
باختصــار شــديد ان المفــاوض الفلســطيني فــي انصياعــه للضغــوط المطالبــة 
بالمفاوضــات المباشــرة يعرض القضية الفلســطينيه لنكبة مأســاوية جديده مكملة 
لنكبة اوســلو. لان المشكلة ليســت في تجميد الاستيطان بل في وجود الاحتلال بكل 

ما ترتب عليه من استيطان وتهويد وقتل واعتقال. 
وعليه إن كان يحرص على المصلحة الفلســطينيه ان يتصالح مع شعبه اولا ويعيد 
اللحمة للساحة الفلســطينية وينحاز لارادة الشعب الرافض للمساومة على اي حق 

من حقوق الحد الادنى وعلى رأسها إنهاء الاستيطان وليس وقفه او تجميده.
واطلاق ســراح المعتقلين من ســجونه اولا ومن المعتقلات الصهيونية والتشــبث 
بحــق العــودة للاجئــين وبالدولة المســتقله كاملــة الســيادة على الاراضــي المحتلة 
وعاصمتها القدس، وبدون ذلك لا تكون المفاوضات هي العبثية بل المفاوض نفســه 

هو العابث بالحقوق والثوابت. 

ماهر الصديق - فلسطين

أرني عينيك كي تراني! لماذا نوبل الآداب فقط؟

■ لـم يخطر ببال من ألّف أغنية البندورة الحمراء لقناة 
طيـور الجنـة لتشـجيع الأطفال علـى تنـاول الخضراوات 
حتى الشـبع لمـا فيها من فائـدة لخصتها الطقطوقة حسـب 
أفهامهـم باحمـرار الخدود دلالة على الصحـة والعافية. ان 
شـراء البندورة سـيصبح ذات يوم متعذرا بسـبب ارتفاع 
أسـعارها، وأن الأطفـال لن يسـتطيعوا فتـح درج الثلاجة 
لتنـاول الطماطـم كوجبـة سـريعة مفيـدة تطمئـن الأم أن 
الطفل قد حصل على حصة غذائية مليئة بالأملاح والمعادن 
والفيتامينـات الطبيعيـة فـي حـال تأخـرت الوجبـات أو 

بينها. 
لم يخطر ببال من يعدون وينشرون الايميلات الصحية 
والتي تـروج أن البندورة مفيدة لصحـة القلب بالذات لأن 

شـكلها الداخلـي يشـبه تجاويف وغـرف القلـب أن انتاج 
البندورة سيصبح من الرداءة بمكان بحيث لا يشبه المنتج 
لون البندورة ولا شـكلها ولا طعمها وقد غيرته الحشـرات 

حتى أصبح بلا معالم! 
لم يخطر ببالنا يومـا أن تصنيف كولومبوس للبندورة 
عندما نزل بسـواحل أمريكا لأول مرة فوضعها ضمن قائمة 
الفواكـه سـيصدق وتصبـح البنـدورة عنصـرا برجوازيا 
كالتفـاح والمـوز والمانجـا، ويتحـول صحـن السـلطة الـى 
طبق أساسـي يكلف إعداده ثمن طبق رئيسـي ويصبح من 
علامـات الكـرم والضيافـة أن يعزمك الصديـق على صحن 
سـلطة بدل سدر منسف مثلا!  لم نتوقع من بني جلدتنا من 
التجار والمزارعين وهم يرون الشـعب يسف روح الخل من 

الفقـر أن يصدروا معظم إنتـاج الأردن من النخب الأول من 
البندورة للـدول المجاورة ليعود آخرون لاسـتيراد كميات 
أخرى بارتفاع في سـعرها بنسـبة ثلاثمائة في المائة سعيا 
وراء المصلحة الشـخصية والربح المادي بالرغم من أن «ما 
يحتاجه البيت يحرم على الجامع» كما يقول المثل فكيف به 
وهو يخـرج خارج البلد كله؟!  لم نتوقع أن تنتكس فطرتنا 
البشرية ونحن ورثة حضارة اخترعت فكرة قوائم الطعام 
وتقسـيم الوجبـة الـى مقبـلات وطبـق رئيسـي وحلوى، 
واخترعت ثمانية أنواع من المهلبية الى الحد الذي أصبحنا 
نقبل بل ونتقاتل على شراء بندورة مريضة تنخرها الآفات 

على أمل استصلاح ولو ربعها! 
و التجـار والمزارعـون يـرون التهافت علـى كل الأحوال 
فـلا مبـرر إذن للمعالجـة والتسـميد والسـقاية وإحسـان 
الزرع ما دامت النتيجة واحـدة والزبائن لا يعلنون التذمر 

والإضراب ومقاطعة الانتاج المحلي الرديء!
ولكـن أليـس المزارعـون مسـاكين كالشـعب والاصـلاح 
الزراعـي بحاجـة الـى سياسـة ودعـم حكومـي لا يضـرب 

الانتـاج المحلـي بفتح البـاب أمام المسـتورد فيزيـده مواتا 
فـوق ركوده هذا غير توفيـر احتياجات الزراعـة والوقاية 

والسقاية؟! 
هنـاك أمور أهم من البنـدورة وجودتهـا وتوفرها، ومن 
التجـار والمزارعـين وأخلاقهـم أو جشـعهم، ومـن تكافـل 
المجتمـع أو تصارعه، إنها السـلطة التي تملـك مقاليد حياة 
البشـر فتحييهـم أو تميتهم. إن مـن يحلم بحبـة البندورة 
لـن يحلـم بنـواة الـذرّة، ولا أن يحكم المجـرة، ولا أن يقول 
كلمة حق في وجه سـلطان جائر! ألم يأن للشعوب أن تفهم 
الأسـباب وتحاسـب المسـؤولين بدل أن تبقى دائما ضحية 
النتائـج والتعامـل معها؟  ذكـر الإمام أحمد في مسـنده أنه 
كان فـي خزائن بني أميـة حبوب حنطة، الحبـة بقدر نواة 
التمر موضوعة في صُرة كتب عليها: كان ينبت هذا في زمن 
العدل! ذاك بيت القصيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

شهيد.
 

د. ديمة طارق طهبوب 

هل المشكلة بالتجميد؟

البندورة ونظام الحكم

الجوائز تمنح
للشعوب الحية

■ عادة الجوائز تمنح للشعوب الحية 
التي تقــرأ وتنتــج الثقافــة والادب.. اما 
نحــن فلا عزاء لنا فقد صرنا اخر من يقرأ 
واخر من يفهم واول المغفلين فلماذا نمنح 
جوائــز دوليــة اللهــم الا اذا كانــت تمنح 
للتخلف والديكتاتورية والفســاد والقمع 

فهنا اعتقد اننا الاجدر بالحصول عليها.
وعليــه لو كانــت لنا مكانة غيــر الغنى 
المصطنــع لــدول الخليج العربيــة فلماذا 
لا يصنــع هؤلاء جائزة دوليــة مثل نوبل 
مثــلا خاصــة ان افقرهــم يصــرف على 
متعــه الزائفة فــي الغرب اضعــاف هذه 

الجائزة؟
هذه دعوة لمن تبقى من مدعي تشــجيع 
الثقافــة والعلم والتحضــر ان يخصصوا 
جائــزة حية بــدل العــروض التســوقية 
المســروقة كلها من الغــرب والتي لا تقدم 
ولا تؤخــر ولا تصنــع مكانــة او تنجــز 

منتجا حضاريا!
هدى عساف
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سورية بين التمثيل الديني والتمثيل السياسي أمريكا: قدم من طين في أفغانستان 

اسلام بلا عروبة لا يملأ «فراغ» المنطقة

عودة لإيران

■ «أيـن الخطأ فـي وجود مجلـس للطائفـة العلويّة؟» 
هذا عنوان مقال لأبي حسـن كاتب سـوري شاب، نشر في 
موقع سـوري معـروف ـ كلنـا شـركاء ـ يطالب فيـه وزير 
الأوقاف السـوري، بإحـداث أو الموافقة علـى قيام مجلس 

ملي للطائفة العلوية الكريمة في سورية.
هذا المقال جاءت عليه ردود متنوعة، منها ما نشر ومنها 
ما تم تداوله من دون أن ينشر، هذه الردود أجمعت على أن 
هذا المطلب، محض هجوم على الوحدة الوطنية السـورية 

من جهة، وافتراء على العلمانية من جهة أخرى. 
بعـد قراءتـي لهـذه المقالات، التـي تعتبر مـن المحرمات 
فـي سـورية، نشـرت مقـالا بعنـوان» الحرية بـين الديني 
والسياسـي» في جريـدة «القـدس العربـي» 14.10.2010 
التركيـة  التجربـة  فتحـت  أيضـا  السـياق،  هـذا  وفـي 
واسـتفتاؤها على تعديلات دسـتورية، باب الحوار حول 
الديني والسياسـي، وحـول العلمانية والإسـلام، في ظل 
هـذه الأجواء من الحـوارات المثمر منها وغيـر المثمر، عدنا 
إلـى ما قامـت بـه النظم السياسـية فـي المنطقة مـن خلط 
وتزويـر لكل شـيء، بما فيهـا المفاهيـم والتاريـخ اليومي 
للبشـر المحكومـين فـي النهايـة بثلاثيـة القمـع والفسـاد 
والتمييز السياسي والديني والاثني والطائفي، والابتعاد 
عن أي آليات حكم ذات طابع مؤسسـي ودولتي وقانوني، 
باختصار يمكننا القول» اننا لازلنا نرى أن شـخصا واحدا 
يقرر مصير بلد» وهذا سر العداء المستحكم بين الشخصنة 
والمأسسـة، والـذي لا يمكـن حلـه، لأنـه لا يوجد شـخص 
يتخلـى عـن امتيازاته بسـهولة، فمـا بالنـا إذا كانت هذه 
الامتيـازات غير قانونيـة، ولا توجد قـوة قانونية تجعله 
يتخلـى عنهـا، وبنفـس الوقـت هـو عـداء يتلـون بألوان 
شـتى، تتيحها المقتضيات السياسية اليومية المتحركة في 
منطقة متسـرطنة بالتواطـؤ على مصالح شـعوبها نفطيا 
وإسرائيليا وجيوسياسيا، بما لا تشبهها منطقة أخرى من 
العالم المعاصر، وبالتأكيد لن يسـتفيد من هذه المقتضيات 

غير الأطراف الأقوى في هذه المنطقة.
إن الـردود التي أتت مـن مثقفين سـوريين، تتراوح بين 
الاحتجاج وبين عدم الرد واللامبالاة لأسـباب عديدة منها 
القمع ومنها اسـم الكاتب وأسـباب أخرى عديدة، ولكنني 
أزعم أنها أول محاولة من كاتب سوري، لطرق ملف، يعتبر 
مـن أهم الملفات الإشـكالية في سـورية، ومدخله عليه كان 

مختلفا عن مداخل الآخرين وهو
«ملـف التطييـف والطائفيـة السياسـية»ن مـن زاوية 
مغفلـة فـي ملف التمثيـل السياسـي للمجتمع في سـورية 
المدفون تحـت طبقات من المصـادرة السياسـية والأمنية، 
والتـي تخفـي سـياقا تطييفيـا، وتمييزيـا على المسـتوى 
السياسـي والمسـتويات الأخـرى الدينيـة وغيـر الدينية. 
في سـورية كل الطوائـف لها تمثيـل ديني ماعـدا الطائفة 
العلويـة، والطائفـة الأكثر عددا، وهم السـنة هنـا، لأنه لا 
يوجد في التعاليم الإسـلامية السـنية مثل هذا ـ الكهنوت 
ـ التمثيـل الديني، أما الطوائف المسـيحية كلهـا لها تمثيل 
دينـي، يقف علـى رأس مؤسسـته بطـرك، يهتم بشـؤون 
رعاياه الدينية والاجتماعية أحيانا، وكذا الحال بالنسـبة 
للطائفـة الإسـلامية ـ الاسـماعيلية لها مجلـس يمثلها فيه 
السـيد الآغا خان في سـورية وله اهتمامـات تتعدى حتى 
شـؤون الطائفـة الاسـماعيلية، وكذلـك الحـال بالنسـبة 

للطائفـة الدرزية تقريبا.. فلمـاذا لا يكون للطائفة العلوية 
تمثيـل ديني؟ هذه التمثيلات الدينية، أو التي تسـتند إلى 
تعاليم دينية، أو اجتهادات دينية، لرعاية شؤون الطائفة 
وأفرادها مـن الزاوية الدينيـة، توفير أماكن عبادة، نشـر 
التعاليـم الدينيـة للطائفة بين أفرادهـا، أي توفير القاعدة 
المادية لاسـتمرار الطائفة دينيا، وهـذا حق يجب أن يكون 
متاحـا للجميـع لا تجـادل فيه شـرائع ولا مواثيـق حقوق 
الإنسـان. والرابط الذي يشـد الناس هنا هـو رابط ديني 
بالدرجـة الأولـى، وهـو يشـمل الجميع بـدون اسـتثناء، 
أمـا الحديث عن تحويـل هذا الرابـط ذي التمثيـل الديني 
والطائفي إلى تمثيل سياسـي، هنا تبـدأ النكبة الحقيقية، 
لأن التمثيل السياسـي هو حالة من حالات المدنية العابرة 
للطوائـف، امـا التمثيـل الدينـي والطائفـي فهـو يعتمـد 
على مشـترك واحد هـو الديـن أو الطائفة، بينمـا التمثيل 
السياسـي أيضـا يعتمـد على مشـتركات أكثر وأوسـع من 
الديـن والطائفـة.. ربما كان موضـوع التمثيل السياسـي 
من تلك المفاهيم التي نسـمعها كثيرا من دون أن نستشـف 
معناهـا الحقيقي. إذ لا توجد حكومة فـي بلد ما إلا وتدّعي 
بأنهـا «تمثل» بلدهـا ومجتمعها، لكن هنـاك تمثيلا بالقوة 
كمـا تفعـل النظـم الديكتاتوريـة، فـي فـرض نفسـها عبر 
جهازها الأمني كممثلة سياسـية لمجمـوع الأمة من دون أية 
تمايزات سياسـية، يقابله التمثيل بالانتخاب والحرية في 
هـذا الانتخاب السياسـي. الحكومات التي قـد تقول: إنها 
تمثـل إرادة قوم، أو طبقة، أو قبيلة، أو الحزب، أو العادات 
والتقاليـد، أو المصالـح المشـتركة، أو إرادة الأمّة، او الدين 
إلخ.* وجميع هؤلاء يحاولون إثبات ذلك بقولهم إنّ لديهم 
توكيـلا واضحـا مـن أولئـك الذيـن يمثلونهـم، والممثلون 
السياسـيون من المفترض أنهم يعكسـون أفـكار ووجهات 
نظـر ومصالـح أنصارهـم ومـن يمثلونهـم، ويقصـد منـه 
التمثيل السياسـي المدنـي؛ أيّ التحدّث باسـم المجموعة / 
الجماعة / الدائرة التي انتخبت الفرد (أو الحزب). بمعنى 
أنّ الشـخص المنتخـب حصـل علـى ثقـة الناخبـين الذين 
يعطونه الصلاحية لممارسـة العمل السياسـي في القضايا 
اليومية والحياتية. التمثيل السياسـي هو الذي ينوب عن 
جملـة من التقاطعات المصلحية لأبناء البلد الواحد، بغض 
النظـر عـن دينهـم وجنسـهم وطائفتهـم واثنياتهـم، كأن 
نتحـدث مثلا عن مصلحـة أبناء حي واحد فـي بناء تجمع 
مدارس، وسكان هذا الحي من مختلف الأديان والطوائف، 
كأن تقول حي مسـاكن برزة في دمشق، يجب ان ينتخبوا 
فـردا أو حزبـا أو منظمـة مدنية تحقـق لهم هـذه المصلحة 
المشـتركة العابرة للطوائف والأديان، التمثيل السياسـي 
هو الذي يشار فيه إلى أحزاب وتجمعات سياسية ومدنية 
عابرة للطوائـف والأديان.. أما التمثيـل الديني فهو الذي 
يشـار إليه بمؤسسـات الكهنوت الدينـي، إن مفهوم الأمة 
ـ الدولـة يسـتغرق التمثيـلات الدينيـة والطائفيـة، كمـا 
يستغرق التمثيلات السياسية والحقوق إنسانية ومدنية، 

من أحزاب ومنظمات وتجمعات مناسباتية، الخ. 
في سـورية، وبحكم تاريخية النظام والطائفة العلوية 
فإن النظام ولأسباب تتعلق بمجيئه إلى السلطة، وتتعلق 
بـأن تاريخ الطائفة لـم يكن معنيا كثيرا بتكوين مؤسسـة 
دينيـة، فإن النظام تولى عمليا وشـفهيا هذه المهمة، ولهذا 
الدعـوة إلى قيام مجلس ملي للطائفـة العلوية، هو عبارة 

عن فك ارتباط بين السـلطة السياسـية وشـؤون الطائفة 
الدينيـة، وهـذا أمـر مطلـوب فـي راهـن سـورية، لعـدة 

اعتبارات:
-  أولها حقوقيا من حق أي طائفة أن تكون لها مؤسسة 

تمثل شؤونها الدينية.
-  ثانيهـا الخـروج مـن دائـرة العـرف والشـفاهة إلى 

دائرة المكتوب والمقونن.
-  ثالثهـا فك الارتباط في وعي العامة في سـورية، بين 
ما تمثله السلطة سياسيا من قوة إكراه على الجميع، وبين 
التمثيل الديني للطائفة، وعدم بقاء هذا الربط الإشـكالي، 
الـذي من شـأن اسـتمراره أن يخلط الأوراق بـين مصالح 
النخب السياسـية في السلطة وبين مصالح الطائفة دينيا 

واجتماعيا.
-  حاجتنـا فـي سـورية إلى مأسسـة الحالـة الدينية، 
بعيـدا عمـا تفرضه نخـب السـلطة اللاديمقراطيـة. وهذا 
من شـأنه أن يكرس الفصل بين التمثيـل الديني والتمثيل 
السياسي. فإذا كان الدين عاملا مشتركا بين أبناء الطائفة 
فـإن المصالـح السياسـية ليسـت واحـدة لجميـع أبنـاء 
الطائفـة، وهذه من سـنن الحيـاة والتطور والتعـدد. فإذا 
كان التمثيـل السياسـي، يمكـن أن يتم بالإكـراه في النظم 
التسـلطية، فإن التمثيل الديني لن يكون كذلك، لأنه يجب 
أن يأخذ بعين الاعتبار المكانة الدينية للأشـخاص القائمين 

على المؤسسة التمثيلية.
الطائفـة  عـن  السـياق،  هـذا  فـي  أيضـا  مفارقـة  ثمـة 
السـنية** كممثلة للإسـلام الذي يحتاج إلى إصلاح بنظر 
كثير مـن مثقفينا العلمانيين، ليس لهـا تمثيل ديني واحد، 
وهـذا تقليـد منذ نهاية العصر الراشـدي تقريبـا، حيث لم 
يعد الخليفة مرجعا دينيا، أليسـت المأسسـة التمثيلية هي 
أحـد مقتضيات هذا الإصـلاح الديني؟ أليس هـذا التمثيل 
الدينـي في حـال قيامه يسـاهم بفصل الدين عـن الدولة؟ 
لهـذا لا يعتبـر المفتـي ودار إفتائـه الـذي تعينـه السـلطة 
السياسـية بالقوة فـي غالبية الدول العربيـة ممثلا دينيا 
للسـنة، إنه ممثل للسـلطة السياسـية. إننـا بحاجة لقيام 
مؤسسـات تمثيلية على المسـتوى الديني بعيدا عن تدخل 
السلطة السياسية، وهذا من شأنه ألا يسمح لأحد بالتنطع 
بـأن مـا يمثله أي تنظيم سياسـي إسـلاموي هـو تفويض 
دينـي، وهذا يتيـح التمييـز بين مأسسـة التمثيـل الديني 
عامة ومرجعياتـه النصية، وبين تعدد التمثيل السياسـي 
العابر للدين والطائفة ومرجعياته الحياة بتنوعها وتنوع 
مصالح البشـر وطموحاتهم فيها، ربما نحتاج إلى أن نفرد 
مقـالا خاصا لهذه القضية، لأن ما طرحتـه هنا مجرد أفكار 

بحاجة إلى نقاش.

٭ كاتب سوري
http://www.elaphblog.com/ghass

  * د. منصور الجمري ـ الوسط البحرانية
 ** لنلاحظ أن الطائفة الشيعية في لبنان منقسمة تمثيليا 
على المستوى الديني بين مؤسسة ولاية الفقيه المندمجة 
بحزب الله الذي يحاول أن يجمع بين التمثيل السياسي 
والتمثيل الديني على الطريقة الإيرانية، وبين ما يمثله 
المجلس الشيعي الأعلى دينيا فقط

■ «الإمبريالية رجل من طين» هكذا قال تروتسكي، الذي ينطبق قوله تماما على 
أمريـكا ووجودها في أفغانسـتان اليوم، بعد الإعـلان الأمريكي عن عجز تجاري 
بلغ خلال شـهر آب/اغسـطس الماضي فقـط 46.3 بليـون دولار، فالامبراطوريات 
حـين تنهار يبدأ  انهيارهـا بالتدهور الاقتصادي، وهو ما جـرى مع الإمبراطورية 
الرومانية، فتوسع الامبراطوريات ودخولها في مغامرات عسكرية وعلى جبهات 
عـدة، يورط الاسـتراتيجيين ويدفعهم إلى الانتقال من ورطـة إلى أخرى، وهو ما 
يذهب بكاريزميتهم وحضورهم الدبلوماسي الذي كان أيام العز والجاه، مرهوب 
الجانب ومسـموع الكلمة، فأمريكا بقضها وقضيضها اليوم رهينة بشـكل مباشـر 
أو غير مباشـر للتعاون الباكستاني معها في اسـتمرارية الحرب في أفغانستان، 
أو فـي الخروج من المأزق الذي هي فيه، فوجود أخطـر الجماعات المهددة لأمريكا 
في مناطق القبائل الباكسـتانية، أو في وجود طالبان أفغانستان الذين يقاتلون 
القوات الأمريكية، التي تتهم الباكسـتانيين بالتنسيق معهم بشكل مباشر أو غير 

مباشر، كل ذلك يعزز الحاجة الأمريكية لباكستان سلما أو حربا.
فشـل الاسـتراتيجية الأمريكية في أفغانسـتان تجلى بشـكل واضح في الأيام 
الأخيرة بنقل المعركة إلى باكستان، واستهداف حلفائهم من الجنود الباكستانيين 
فـي مناطـق القبائـل المتاخمة لأفغانسـتان، ومـا نجم عنـه من إغلاق باكسـتان 
لحدودهـا أمـام قوافـل الإمـداد الدوليـة فـي أفغانسـتان التـي تحـارب القاعدة 
وطالبان، وهو ما أعاد للسياسيين والخبراء نظرية «زحف الحروب» أيام فيتنام، 
حين نقلت واشنطن المعركة إلى كمبوديا ولاوس، بعيدا عن فيتنام، وزحفت معها 
أيضا ممارسـة عملية اللوم بين البنتاغون والبيت الأبيض والخارجية الأمريكية 
مع اقتراب تقييم الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان والمقررة في شهر كانون 
الاول/ديسـمبر المقبل. وظهر أيضا أن الخسـارة الأمريكية لم تعد في أفغانستان، 
بعد أن كشـفت اسـتطلاعات الـرأي في باكسـتان عن تقـدم العداء الباكسـتاني 

لأمريكا على عداء الشعب الباكستاني  للعدوة التقليدية الهند.
التخبط الحاصل في السياسـة الأمريكية إزاء أفغانستان وباكستان، وتباين 
المواقـف بـين البنتاغـون والبيت الأبيـض والخارجيـة الأمريكية يعكس بشـكل 
واضـح وجلي مدى الخلاف والتباين في تقويمـات كل طرف للأوضاع الأفغانية، 
خصوصـا مع تعهد دول أوروبية بالانسـحاب من أفغانسـتان العـام المقبل، وهو 
ما أعطى رسـائل سـلبية للجنود الأمريكيين وغير الأمريكيـين الذين يقاتلون في 
أفغانسـتان مـن أن المعركة على وشـك النهاية، وبالتالي لا جـدوى من التضحية 

ومن القتال هنا، ما دام الكل يحزم حقائبه.
ينضـاف إلى التباين الأمريكي البيني هذا تباين بين شـركاء الولاء في الحرب 
علـى ما يوصف بالإرهـاب، إذ أن الاختراق الأمريكي الـذي حصل لمناطق القبائل 
الباكسـتانية واسـتهداف نقطـة تفتيـش عسـكرية باكسـتانية ومقتـل اثنين من 
جنودها وجرح ثلاثة آخرين، ثم إغلاق باكسـتان لخطوط قوافل الإمداد العابرة 
لأراضيها، التي توفر ثمانين بالمئة من احتياجات القوات الدولية في أفغانسـتان 
لمواصلـة حربها هناك، عكس مدى التشـاكس والخلاف بين الطرفين، فباكسـتان 
تـرى أن واشـنطن تريدها فقط شـريكا للمهمات القـذرة بمعنى أنها شـريك فقط 
للحـرب والقتـال والتدمير، وهو ما جرى خلال السـنوات التسـع الماضية، كلفها 
تخريـب علاقاتهـا مـع كل حلفائها الأفغـان السـابقين، بينما دول أخرى شـركاء 
نظيفـون مهمتهم الحـوار مع طالبان والتأسـيس لمرحلة سياسـية بنـاءة أخرى 
بعيدا عن باكسـتان، وهو الأمر الذي أزعج الأخيرة ودفعها لإقفال شـريان حياة 

القوات الدولية في أفغانستان.
فواشـنطن مـن جهـة أعلنت عـن دعمهـا ومسـاندتها الرئيس الأفغانـي حامد 
كرزاي في فتح حوار مع طالبان، وصرح جنرالات الناتو بأنهم سيسـهلون حركة 
قادة طالبان القادمين إلى كابول لهذه المهمة، وواشـنطن تشـجع حوار كرزاي مع 
أشـد أعدائها وهو سـراج الدين حقاني المطلوب أمريكيا، والمتهم بقتل ربما المئات 

مـن الجنود الأمريكيـين، وهو المتحالف أيضا مع القاعدة والـذي يعتقد بأنه يقيم 
وشـبكته في مناطق شـمال وزيرسـتان القبلية المتاخمة لأفغانستان، وفي نفس 
الوقت تطالب واشـنطن باكسـتان بحربه والقضاء عليه، وهو الأمر الذي يزعج 

باكستان من هذه الازدواجية الأمريكية.
على كل حال الحوار الاسـتراتيجي الذي سينطلق يوم الحادي والعشرين من 
الشـهر الجاري بين باكسـتان وأمريكا في واشـنطن، ربما يكـون مهما في تحديد 
فرص الحرب والسلام في أفغانستان، وربما يحدد معه طبيعة الدور الباكستاني 
في مقبل الأيام، لكن باكسـتان لا تزال في وضـع صعب للغاية، فهي من جهة تريد 
إرضاء الحليف الأمريكي ومسايرته تكتيكيا حتى تنقشع غمامة الوضع الأفغاني 
الضبابي، وفي نفس الوقت لا تريد خسـارة حليف مسـتقبلي بشـتوني طالباني 
على حدودها، خصوصا وهو يتشاطر علاقات قوية مع أشد خصومها، وهم حركة 
طالبان باكسـتان. وفي نفس الوقت باكستان تعمل على شن حرب لا هوادة فيها 
على حركة طالبان باكسـتان، وتقدم ربما المعلومات الثمينة للأمريكيين لخلاصها 
منهم، بينما تخشـى في الوقت نفسـه على حركة طالبان أفغانستان كون نهايتها 
سـتكون لصالح خصوم وأعداء باكسـتان الاسـتراتيجيين من الهند، وربما تقفز 
حينهـا إيـران إلى مـلء الفـراغ، لان حلفاءهـا في السـلطة من عناصـر التحالف 
الشـمالي ومعهـم جماعـات الهزارة الشـيعة، موجـودون في كابـل ومعهم أيضا 

ستقفز الهند. 
الشـعور العام لدى صناع القرار الباكسـتاني بأن السياسة الأمريكية الحالية 
في أفغانسـتان والمنطقة بشـكل عام تنتهج  سياسـة العصا لباكسـتان والجزرة 
للهند، فهي تسـعى إلى إشراك الهند وربما إيران في صنع السلام في أفغانستان، 
بينمـا ترغب فـي أن تواصل باكسـتان الحرب على «إرهابيين» سـيتحولون ربما 
غدا إلى صناع سـلام في حال كتب لسياسة المصالحة الأفغانية النجاح في إدماج 
حركة طالبان وهو مسـتبعد، لكنه يقلق إسـلام آباد، وهو ما دفع وزير الخارجية 
شـاه محمود قريشـي وحتى رئيس الوزراء يوسـف رضا جيلاني إلى التصريح 
بـأن باكسـتان جـزء من الحل وليسـت جـزءا من المشـكلة وأن أي مبادرة سـلام 
من دون باكسـتان لن يكتـب لها النجـاح، وبالتالي فالاتهام التقليـدي الأمريكي 
لباكسـتان هو أن إسـلام آبـاد تلعب لعبة مزدوجـة وهو ما كرره بـوب وودوارد 
في كتابه الأخير المثير للجدل نقلا عن قادة أمريكيين من أن المخابرات العسـكرية 
الباكسـتانية فيها ستة إلى سبعة وجوه في التعامل معنا، وهو ما رد عليه بشكل 
غير مباشر أحد الجنرالات الباكستانيين في جلسة خاصة قائلا، لقد قلت لمسؤول 
أمريكي حين أثار ذلك من أننا نلعب لعبة مزدوجة بالقول: إننا نلعب لعبة مزدوجة 

لأنكم تلعبون كذلك ولو لعبتم لعبة من ثلاثة أو أربعة أوجه لفعلنا ذلك أيضا.
المشـكلة الرئيسية في السياسـة الأمريكية تجاه المنطقة على ما يبدو، هو أنها 
تفتقر إلى النضج السياسـي والتاريخي في شؤونها، فهي لا تدرك حجم الأخطار 
والتداعيات التي سيتسـبب لها قرار بإبعاد باكستان عن شؤون المنطقة وإدخال 
العـدوة التقليدية الهند، وبالتالي ربمـا تكون الهند مفيدة في الصراع مع الصين، 
أما في تفاصيل شـؤون ومشـاكل المنطقة فهي عبء وليسـت عاملا مسـاعدا على 
تسـوية قضايا شـائكة بحجم الموجودة الآن.  وعلى الرغم ممـا قد يظهر من عدم 
الانسـجام بـين عناصـر الترويـكا الباكسـتانية المكونة مـن الرئيـس آصف علي 
زرداري ورئيـس وزرائه يوسـف رضا جيلانـي، وقائد الجيش الجنرال اشـفاق 
كيانـي، إلا أنه يبدو وتحديدا في ملف الحـرب على ما يوصف بالإرهاب والعلاقة 
مع أمريكا، ثمة انسجام وتوافق كبير، خصوصا مع اقتراب الحوار الاستراتيجي 
هـذا، وتحديـدا أكثر في مـا يتعلق بمعارضـة الضربـات الجوية لمناطـق القبائل 
والتعويضات عن مشـاركة باكستان في الحرب على القاعدة وطالبان، هذا الأمر 
أفقد الحليف الأمريكي تكتيكيا تقليديا له يقضي باسـتغلال الخلافات بين عناصر 
الترويـكا، كما كان يحصل في الماضي، الأمر الذي يعد من أكبر المعوقات الأمريكية 
فـي انتزاع تنازلات باكسـتانية واسـتغلال الخلافات بين عناصـر الترويكا التي 

تشكل السياسة الخارجية والداخلية للبلد.

٭ كاتب سوري

■ الولايــات المتحــدة لم تتــرك المنطقة، ولا هي بصــدد ذلك. 
الحديــث عن «فراغ قوة» متوقع بعــد خروجها من العراق اواخرَ 
العام القادم، ومن افغانستان في مدى سنتين من تاريخه سابق 
لأوانه. كذلك احتمال تخليها عن دورها في الصراع الفلسطيني ـ 
الإسرائيلي. مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية لا تسمح لها 
باســتقالة مبكرة. في الســاحات الثلاث ما زالت امريكا حاضرة 
وهــي في صــدد اســتثمار حضورها المتعــدد المظاهــر، من اجل 
إعادة تشكيل الشرق الاوسط بما يلائم مصالحها. اذ هي تشهد 
وتعاني انهيار مشــروع «الشرق الاوســط الجديد»، ثم مشروع 
«الشــرق الاوســط الكبير»، تنخرط فــي هذه الآونــة في جهود 
موصولة لابتداع مقاربة جديدة لمواجهة التحديات الماثلة تُوقف 

مسار تدهور نفوذها وتستعيد بها زمام المبادرة.
غيــر ان ما فيه امريكا اليوم وما يمكن ان تكون عليه غداً، يجب 
ان يشــكّل حافزاً لقــوى المقاومة العربية والإســلامية، من اجل 
التحسب والتخطيط، في ضوء الصراع المحتدم، لما يمكن او يجب 

ان تكون عليه المنطقة عندما تبزغ مرحلة «فراغ القوة».
من المعطيات المتوافرة والاخرى المتنامية، يمكن رســم مشــهد 

تقريبي لقابل التطورات والتحديات.
ثمة ثلاث قوى رئيســة في المنطقة تتصارع بأشكال متعددة. 
المتحــدة  (الولايــات  الصهيونــي  ـ  الاميركــي  التحالــف  انهــا 
واســرائيل) والتحالــف الاقليمــي الحركــي (ايــران وســورية 
واســتطراداً لبنــان وتركيــا)، والتحالــف الاقليمــي التقليــدي 

(السعودية ومصر).     
من الواضح ان التحالف الاميركي ـ الصهيوني متعثر ومرتبك 
ومتخبــط فــي العــراق وافغانســتان وباكســتان وفلســطين. 
فالولايــات المتحدة قــررت الخروج من العــراق اواخر 2011، من 
دون ان تتمكــن حتــى الآن من اقامــة حكومة مواليــة لها تحمي 
مؤخــرة قواتهــا الآخــذة بالانســحاب، ومجمــل اســتثماراتها 
النفطية والاقتصادية التي استطاعت زرعها منذ احتلالها البلاد. 
الامر نفســه تقريباً ينطبــق على وضعها في افغانســتان، حيث 
الحــرب تزداد تعقيداً وتكلفةً من دون تحقيق اختراق آمن يؤدي 
الى مفاوضات، وبالتالي الــى اقامة حكومة ائتلافية مع طالبان 

تتقاسم واياها السلطة والمصالح. 
في باكســتان يزداد نزيف الدماء مقرونــاً بازدياد تعقيدات 
الوضع، اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً، ما حمل واشنطن على 
مضاعفة مســاعداتها بمليارات الدولارات. اما في فلسطين فإن 
الحراك الدبلوماســي وصل الى جمود لافت، مــن دون ان تلوح 
في الافق بوادر تحريك وشيك. لعل حكومة نتنياهو تنتظر نتائج 

الانتخابات الامريكية النصفية لتبني في ضوئها مع ادارة اوباما 
على الشيء مقتضاه.

التحالف الاقليمي الحركي يبدو في حراك مستمر ومتصاعد. 
زيارة الرئيس الايراني محمود احمــدي نجاد الاخيرة الى لبنان 
اكســبت التحالف زخماً وصدقية، في حين انها اضعفت القوى 
المحلية المواليــة لامريكا، لدرجــة حملت ادارة اوبامــا على ايفاد 
مســاعد وزيرة الخارجيــة جيفري فيلتمان علــى عجل، من اجل 

شد أزر الحلفاء وكبح جماح الاعداء. 
الــى ذلك، يبدو ان ركنــي التحالف، ايران وســورية، توصلتا 
الــى صيغة توافقية لإخراج الوضــع العراقي من عنق الزجاجة، 
محورهــا تجديد ولاية نــوري المالكي في رئاســة الحكومة على 
اســاس تأليف وزارة ائتلافية تكون للقوى القومية المتعاطفة مع 
سورية حصة وازنة فيها. واذ تبدو الولايات المتحدة مضطرة الى 
الموافقة على الصيغة الجديدة، فإن الســعودية ما زالت معارضة 
لها، رغم ضغوط الرئيس السوري خلال زيارته الاخيرة للرياض. 
فــوق ذلك  تحــاول دمشــق اســتدراج الجناحين الفلســطينيين 
المتنافســين، «حمـــاس» و»فتــح»، الى توليف مصالحــة بينهما 
تُخــرج قضية فلســطين مرحلياً مــن وصاية التحالــف الاقليمي 
التقليدي (مصر والســعودية) المتعاون مــع التحالف الامريكي ـ 

الصهيوني. 
التحالــف الاقليمــي التقليــدي فــي وضــع سياســي شــديد 
الارتباك حتى حدود الشــلل. فمصر تفتقر الى رصيد سياســي 
كافٍ لممارسة دور مؤثر على الصعيد العربي، بسبب مشاركتها، 
مــداورةً، في الحصــار الإســرائيلي المضروب على قطــاع غزة. 
والســعودية تعتبر الخطر الاول الــذي يواجهها مرحلياً ينبع من 
ايران، لا من اســرائيل. الى ذلك، فقدت الســعودية نفوذها لدى 
، الى  الكثير من القوى الاسلامية الســلفية التي، انتقلت تدريجياًً
معســكر العداء للولايات المتحدة. اما القوى الاسلامية المحافظة 
على ولائهــا للرياض فهي محــدودة الفعاليــة ولا تملك الرصيد 
والســمعة لتشــكيل نموذجٍ سياســي منافسٍ للقوى الاسلامية 
الحركيــة. ومع ذلك تبقــى الســعودية الممول والداعــم الرئيس 

للقوى التقليدية الموالية للغرب الاطلسي في المنطقة.
في ضوء المعطيات المتوافرة والمتنامية، ما عساه يكون مشهد 
المنطقــة التقريبي في المســتقبل المنظــور، وما العوامــل التي من 

شأنها تظهير صورة المشهد او تظليلها؟
ثمــة واقع سياســي ـ اجتماعــي يكتنف دول المنطقــة افرزته 
الحــروب التــي شــنها التحالــف الامريكــي ـ الصهيونــي علــى 
مدى السنين الســتين الماضية، انه تفكيك الشــعب، او بالاحرى 

الاجتماع السياسي، في كلٍ من دول المنطقة الى عناصره الاولى 
(المتحــدات الابتدائيــة) القبليــة والطائفيــة والمذهبيــة والاثنية 
والعصبيــات المحليــة الضيفــة. فالعــراق جــرى تفجيــره بفعل 
الاحتــلال الامريكــي الى جناحــين عربي وكردي، تمــور في كل 

منهما عصبيات قبلية وطائفية ومذهبية شديدة الوطأة. 
لبنــان المطبــوع اصــلاً بتعدديــة متجــذرة انشــطر اجتماعياً 
الــى جناحــين: واحد متشــرّب بثقافة الغــرب ومتمــاهٍ مع قيمه 
وطريقة حياة مجتمعاته وسياســاته فــي المنطقة بصورة عامة، 
وآخــر وطني عروبي منفتح على الاســلام الحركي، معادٍ للغرب 
الاطلســي ومقاوم لاســرائيل. وتعصف بالجناحــين عصبيات 
مذهبية تخترق نســيج المجتمع وآليات الســلطة، الى درجة بات 

الوضع معها مشحوناً بتوترات وتشنجات مستعصية. 
الســودان المتكــوّن اصلاً من شــمال عربي مســلم متوزع بين 
طائفتــين رئيســتين، وغــرب (دارفور) قبلــي متعــدد، وجنوب 
مســيحي ووثني الى جانــب فئات وطوائف اخــرى، بات اليوم 
امام مفترق مصيري يؤشر الى مزيد من الانقسام والتشظي.     

فلسطين المبتلاة باستعمار ســرطاني توسعي، يزداد الكيان 
الصهيوني المتجذر فيها عنصريــةً وتطرفاً وتهديداً لاقلية عربية 
هي ما تبقّى من شــعبها العربي المشــرّد في اربع جهات الارض. 
ويــزداد الوضع ســوءا وتعقيداً بانقســام منظمــة التحرير الى 
جناح تسووي مساوم وجناح رديكالي مقاوم، ما ادى الى قيام 

حكومتين، واحدة في رام الله واخرى في غزة.
ويعانــي اليمن من اضطراباتٍ امنية متواصلة في شــماله مع 
طائفة الحوثيين، وفي الجنوب مع قوى حراك سياســي لا ينكر 
غايتــه الانفصاليــة. باختصار، يبــدو الوضع العربي، لاســيما 
في بلاد الشــام وبلاد الرافديــن واليمــن ووادي النيل (بما في 
ذلــك مصر حيث تتجــدد النزاعات بين المســلمين والاقباط) في 
حال انقســام وفرقة وتفكك وفوضى شــاملة تستثمرها القوى 

الخارجية للتدخل والتخريب.
ـ  التحالــف الامريكــي  امــام  الفرصــة متاحــة  تبــدو  هكــذا 
الصهيونــي فــي ســاحات اقليمية عــدة لمحاولة تــدويم الواقع 
الراهــن المتفــكك والمريض. صحيــح ان التحالــف المذكور عاجز 
عن الإمساك بنواصي الاوضاع في مختلف الساحات الاقليمية 
والســيطرة عليها، لكنه قادر بدرجــات متفاوتة على اعادة انتاج 

عوامل التفرقة والتجزئة واستثمارها. 
في المقابــل، لا تألو القوى الحية فــي دول التحالف الاقليمي 
الحركي، وخصوصاً قوى المقاومة في لبنان وفلسطين وسورية 
وايران، جهــداً في التصدي لإســرائيل وللقوى المحليــة الموالية 

للولايات المتحــدة. ولعلها نجحت في الســاحة اللبنانية بمنعها 
قوى 14 آذار من احتكار الســلطة وسَوق البلد الى حظيرة الغرب 
الاطلســي والى مهادنة اســرائيل، بل هي شــاركت في السلطة 
بحصــة وازنة مكّنتهــا من تحصــين المقاومة ودعمها سياســياً 
واجتماعياً وتقريب لبنان الرســمي من ســورية خصوصاً، ومن 
ســائر اطراف التحالف الاقليمي الحركي عموماً. وفي فلسطين 
نجحــت قوى المقاومة فــي الحد من هرولة قوى المســاومة نحو 

تسوية تصفوية مذلة مع العدو الصهيوني. 
وفي ســورية وايران امكــن احراز تقدم ملمــوس على صعيد 
التنســيق السياســي والعســكري بينهما والتكامل الاقتصادي 

الاقليمي مع تركيا.
هذه النجاحات النســبية على اهميتها، حصلت وتحصل على 
الصعيد السياســي الرســمي لكنها لا تتنــاول ولا تعالج الحالة 
الانقســامية والتجزيئية على الصعيد المجتمعي والشــعبي. لعل 
مــردّ القصــور والتقصير غيــابُ عامــل توحيدي جامــع ومؤثر 
بصيغــة دعــوة او تيار او حركــة فاعلة في الحيــاة العامة. ففي 
خمســينات وســتينات القرن الماضي صعدت الحركــة القومية 
العربيــة بفضل البعــث وعبد الناصر، وشــكّلت نذيراً وبشــيراً 
ومحــركاً وقاطرة للشــعوب، كمــا للحكومات فــي المنطقة حتى 
هزيمة العام 1967. بعدها تصاعدت الحركة الإســلامية بروحية 
جهاديــة وبــدت كأنها تســلّمت رايــة الكفاح لتحقــق ما عجزت 

الحركة القومية عن انجازه عبرعقود ثلاثة. 
لئــن تمكّنــت الحركــة الإســلامية من احيــاء جــذوة الجهاد 
والمقاومــة، فإنها عجــزت ايضا عن معالجة الحال الانقســامية 
والتجزيئية الســائدة، بل لعلها زادتها سـوءا وتعقيداً، ذلك انها 
اعتمــدت في مقاربتها السياســية للازمــات والتحديات الراهنة 
فكــراً ونهجاً قاصرين. فكرهــا تجلّى في اعتماد مفهوم ســلفي 
ماضوي شعائري ضيق للإسلام تغيب في الممارسة مُثُلُه العليا 
وجوانبــه العقلانية ومناهجه الحركيــة والتجديدية. اما نهجها 
فقد تبدّى في مخاطبة المشــهد القطري وبالتالي في التعاون مع 
القوى القطريــة ذات الافق الضيق والمصالح الاقتصادية المحلية 
المرتبطــة بــوكلاء الــدول والمؤسســات والشــركات الاوروبية 
والامريكيــة، وبالطبقــة الاجتماعيــة المفتقــرة الــى اهتمامــات 

تنموية.
واذ زاوجــت الحركات الاســلامية بين عدائها للغــرب، ثقافةً 
وسياســةً، وبين المســيحية بما هي دين شــعوب الغرب عموما، 
فقــد انعكس ذلك ســلباً على المجتمعــات العربيــة التعددية التي 
تحتضــن اقليات مســيحية، كالعراق ولبنان وفلســطين ومصر 

والسودان. زادت الامر تعقيداً مبادرةُ اسرائيل واوساط موالية 
لهــا فــي الولايات المتحــدة ودول اخرى اطلســية الى اســتثارة 
عصبيات طائفية ومذهبية لاغراض سياسية، ما ادى الى إلحاق 
بالغ الاذى بأقليات مسيحية في العراق والسودان، وعلى نطاق 
أضيق في لبنان. اكثر من ذلك، أســهم نهج الحركات الاسلامية 
السالف الذكر، اضافة الى دسائس اسرائيل وامريكا في تعزيز 
اســباب التجافــي بــين المذاهب الاســلامية، ولا ســيما بين اهل 
الســنّة واهل الشــيعة، فــي اقطار عربيــة عدة، الامــر الذي عمّق 
الحال الانقســامية والتجزيئية الســائدة. باختصــار، ليس ثمة 
جامع مشترك في الحياة السياسية العربية المعاصرة. فالحركة 
القومية العربية ضعيفة وشبه غائبة، والحركة الاسلامية متعثرة 
بمذاهبها ومذهبيتها وانشغالها بشواغل قطرية، وافتقارها الى 

ابعاد قومية على مستوى الامة.
هــذا الواقع المــأزوم والمغلــق علــى امراضه الذاتيــة، لا يمكن 
تحريــره مــن اغلالــه واثقالــه إلاّ بإعــادة إحياء واطــلاق جامع 
مشــترك بين مكوّناته الاجتماعية والسياســية بصيغة دعوة او 
تيار او حركة سياســية واجتماعية فاعلة. الجامع المشــترك هو 
العروبــة، بما هي ثقافــة وهوية وانتماء ورابطة سياســية اعلى 
من المكوّنــات الاجتماعية وظروفها المحليــة الضيقة، وافعل في 

ممارسة نهجها وأرحب في تطلعاتها وصبواتها .
الإســلام بلا عروبــة مهــدد دائما فــي بلادنا بالانــزلاق الى 
مهاوي الطائفيــة والمذهبية. العروبة ثقافــة وانتماء وهوية في 
آن. فهــي ثقافــة وعي الانتماء الى مــا هو اعمّ واعلــى حضارياً. 
وهــي هويــة الاجتماع السياســي الهــادف للارتقاء الــى ما هو 

ارحب واغنى وارقى سياسياً واقتصاديا واجتماعياً.
اذا كان خروج امريكا المرتقب من المنطقة ســيؤدي الى نشوء 
«فــراغ قوة»، فإن العرب بوضعهم الانقســامي والفسيفســائي 

الحالي عاجزون عن ملئه. 
ثمة حاجة الى تزويج الإسلام بالعروبة مجدداً لتمكين القوى 
الحية في الامة من الالتقاء والارتقاء بتوظيف الجامع المشــترك 
ـ متحــد العروبــة والاســلام ـ فــي مجهود سياســي وحضاري 

متكامل. 
وليــس صحيحاً ان تطور وتكامل وارتقــاء تيار او خط قومي 
ـ اســلامي او اسلامي عروبي من شــأنه اعاقة مسيرة التحالف 
والتعــاون الاقليمي المنطلقــة حالياً بين ســورية وايران وتركيا، 
ذلــك ان النظام فــي كلٍ من الــدول الثلاث هو فــي الواقع، نظام 
قومي اســلامي او اســلامي قومــي، وان القوميــة متداخلة مع 
الاسلام في كل منها، الامر الذي جعل المتحد القومي ـ الاسلامي  

اعلى وارقى وافعل من مكوّناتها الاجتماعية المحلية.
آن اوان الالتقاء والارتقاء.

      
٭ كاتب لبناني

■   هـل نخاف من إيران أم نحبها؟ هل نعاديها أم نقف معها؟ هل 
هي التي تظلمنا أم نحن الذين نظلم؟

  لـن تعدم من يقول لك أن إيران أخطر علينا من إسـرائيل، وأنها 
تحتـل جزر الإمارات العربية الثـلاث، وتقمع عرب الأحواز، وتعيث 
فسـادا وتفريسـا في العـراق تحـت الاحتـلال، وتسـتخدم الفئات 
الشـيعية أحصنة طـروادة في قلـب الخرائط العربية، وتسـتخدم 
قضايانـا كرهائـن لإنقـاذ برنامجهـا النـووي مـن خطـر العـدوان 

الأمريكي الإسرائيلي.
وفي هذه الروايات، وأمثالها، التي يروجها إعلام النظم العربية 
وإعلام العم سـام، وبيانات لقوميين عرب في العراق بالذات، تبدو 
إيران كأنها الشـيطان الأكبر وليسـت أمريكا، ويبـدو أحمدي نجاد 
كإمبراطـور فارسـي، يمـد نفوذ طهـران إلـى حافة المتوسـط، وإلى 

حدود النار مع إسرائيل في فلسطين المحتلة.
ونظـن أن لا شـيء أخطر من هذه القـراءة المغلوطة، خاصة حين 
تجـد آذانـا صاغية لهـا من بعـض القوميـين العرب، ففيهـا عصبية 
جاهليـة لا تخفـى، ثم أنها لا ترشـد إلى أي عمل مفيـد، وتصديقها لا 
يعني سـوى الاحتشـاد ضد إيران، وفي ذات المعسـكر الذي تقوده 
أمريـكا وإسـرائيل، ومن خلف نظـم ديناصورية تحكم فـي الأقطار 
العربيـة، وقررت أن تدخـل مع الأمريكيين والإسـرائيليين في حلف 
«عدوان ثلاثي» ضد الأمة، وضد إيران أيضا، ولاعتبارات لا تتجاوز 
هدف البقاء القسري في قصور الحكم، وعلى القاعدة الذهبية ذاتها 
التـي صارت معروفـة ومرعية، وهي: إخدم إسـرائيل تكسـب رضا 
الباب العالي في واشـنطن، فتتجدد لك أوراق الاعتماد وتأشـيرات 

الإقامة في قصور السلطان.
وفضـلا عـن التحيـز الظاهـر فـي هـذه الرؤيـة الظالمـة لإيـران 
الإسـلامية، فإنهـا ـ أي الرؤية ـ تبدو جاهلـة بالتاريخ الذي لا يزال 
قريبا، فليسـت إيران الإسـلامية هي التي احتلت جزر الإمارات، بل 
ورثـت وضعها عن الشـاه، حبيب وقريب ونسـيب النظـم العربية 
ذاتهـا التي تعـادي إيران الآن، وليسـت إيران الإسـلامية هي التي 
ضمـت مناطـق الأحواز إلـى أراضيهـا، بل ورثـت الوضـع ذاته من 
عهـود طويلـة سـبقت، ورثـت دولـة متعـددة القوميـات مـن فرس 
وعـرب وبلوش وأوزبك وأكراد وغيرهـم، ورثت دولة لا يكاد يجمع 
أطرافهـا غيـر الدين الإسـلامي السـائد، وبأغلبية شـيعية ظاهرة، 
وهو تكويـن كان له أثره المقدر في سياسـات الداخل والخارج معا، 
فالفئات غير الشـيعية تستشعر ظلما دينيا، والفئات غير الفارسية 
تستشـعر ظلما قوميا، ومن حق عـرب الأحواز أن يبحثوا عن حقهم 
في المساواة، أو حتى في الكفاح من أجل الاستقلال، لكن هذه القصة 
شـيء، والحكم على إيـران من خلالها ـ فقط ـ شـيء آخر، فلا يمكن 
ـ مثـلا ـ النظـر لتركيا من ثقب باب ضيق اسـمه لواء الإسـكندرونة 
فقط، والمنطقة المذكورة عربية جرى ضمها إلى تركيا في زمن سابق، 
ولا يمكن ـ مثلا ـ أن ننظر لاسـبانيا الحالية فقط من زاوية اسـتمرار 
احتلالهـا لسـبتة ومليلـة المغربيتـين، ولا يعنـي ذلـك ـ بالطبع ـ أن 
ننسـى أو نتناسى، ولا أن نسكت على الحواشي، وبقدر ما يعني أن 
نركـز على المتن المفقود، فالأقطار العربيـة كلها الآن في حالة احتلال 
سياسي، وبعضها ـ في العراق وفلسطين ـ تحت الاحتلال العسكري 

المباشـر، وبعضها ـ في اليمن والسـودان والمغرب ـ تطارده مصائر 
الدولة الفاشـلة وأشـباح الانفصـال، وبعضهـا ـ كالصومال ـ تحلل 
وجـوده بالجملة، وصار أثرا بعد عـين، والإمارات التي تحتل إيران 
جزرهـا الصغيـرة الثلاث، هـذه الإمارات فقـدت عروبتهـا بالكامل 
تقريبـا، وأصبـح أهلها الأصليـون مجرد أقلية مجهريـة صغيرة في 
تكوين سـكاني وثقافي وافد زاحف، يبدو العربي فيه غريب الوجه 

واليد واللسان .
المعنى، أن كل شـيء يتوقف على زاوية النظر، وأن الفارق هائل، 
بين أن ترى إيران من ثقب ضيق، أو أن تراها في فضاء عملية واسعة 
جارية لتغيير العالم، وتبدل الأدوار فيه، وانتقال الرايات، وحقائق 
العصـر المتدافعـة، فقبـل الثـورة الإيرانية كانـت الثـورة المصرية، 
وكانـت الأمة العربية طرفا في عملية تغييـر العالم الحديث، والذي 
يـؤرخ له فـي العادة بسـقوط غرناطة واكتشـاف الأمريكتين سـنة 
1492، بعدهـا وقعنا ـ كما غيرنا ـ تحت سـيطرة الاسـتعمار الغربي 
الزاحـف، كنا ـ كما غيرنا ـ ضحايا في مرحلة سـيادة الغرب، ثم كنا 
ـ قبل غيرنا ـ في مقدم حركات التحرير الوطني، التي اسـتفادت من 
إنهـاك الغـرب داخليا بحربيـه العالميتين الأولـى والثانية، ودخلت 
بعوالم آسـيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيـة إلى مرحلة تحدي الغرب، 
وحين جاء وقت القفزة الكبرى في العقود الثلاثة الأخيرة، وانتقلت 
عمليـة التغيير مـن مرحلة تحدي الغرب إلـى مرحلة تجاوز الغرب، 
أي اكتسـاب عوالم وثقافات غير عربية لذات القوة المادية والتقنية 
التي احتكرها الغرب طويلا، حين جرى الانتقال، وقعنا ـ دون غيرنا 

ـ في الثقب الأسـود، كانت الثـورة المصرية قد جرى الانقلاب عليها، 
ولم يعد من مشـروع عربـي على خرائط العصر، وفـي الفترة ذاتها 
التي تقـدم فيها المشـروع الإيراني عفيا مقتحما، وهـي الفترة ذاتها 
التي جـرت فيها تحولات إيجابيـة هائلة في المشـروع التركي، فيما 
انسـحب العـرب من سـباق التاريـخ، وبـدت خرائط العـرب كأنها 
«الربـع الخالي»، وعدنا إلى الخلف بسـرعة مفزعـة، عدنا إلى زمن 

«سيادة الغرب» الأمريكي الإسرائيلي هذه المرة .
تبـدو المحصلـة ـ إذن ـ مفهومـة بفـروق التوقيـت التاريخـي لا 
الزمنـي، فإيـران فـي حالة نهـوض، والعـرب في حـال الانحطاط، 
إيـران فـي حالة امتـلاء، ولأن الحيـاة لا تعـرف الفراغ، فقد اتسـع 
المجـال للناهضين على حسـاب القاعدين، وتمدد النفـوذ الإيراني ـ 
بالطبائـع ـ في جواره العراقـي الفارغ بعد الاحتلال، ومن دون قوة 
عربيـة تكافئ أو تـوازن أو تسـاوم، جرى ذلك في الطـرف العراقي 
عند الشرق، بينما في القلب العربي جرت المفارقة، فقد حل المشروع 
الإيرانـي محـل المشـروع العربـي، الـذي كان، وإذا صحت تسـمية 
المشـروع الإيرانـي فـي العراق بأنه مشـروع فارسـي النزعـة، فإن 
التسـمية في القلب العربـي تبدو مختلفة تمامـا، وتتجاوز اختلاف 
اللسـان إلى اتحاد الهوية، وهنا قد تصح قراءة السـيد حسن نصر 
اللـه لمشـروع إيـران، فقد قـال انه هـو نفس مشـروع عبـد الناصر 
ولاءاتـه الثلاث في مواجهة إسـرائيل، فالمقاومة التي تدعمها إيران 
عربية الجسد والهدف والإيمان، والدعم الإيراني لها يبلور حضورا 
عربيا ظاهرا، والشـعار الإسـلامي لإيران يتخطى الفوارق، فإيران 

الإسـلامية تبدو عربية المقصد، والرئيـس أحمدي نجاد يبدو زعيما 
عربيا، كما هو زعيم إيراني، في الوقت الذي تحول فيه أغلب الحكام 
العرب إلى دمى قصور يحركها الاسـتعمار الأمريكي ـ الإسـرائيلي، 
وربما تكون «فارسـية إيران» في العراق هـي الملمح الجانبي، بينما 
«عروبـة إيران» في مشـهد القلب هـي الملمح الرئيسـي، فإيران هي 
السـند الرئيسـي ـ الوحيد الآن ـ لحـركات المقاومة، وهـذه المقاومة 
تخـوض حروبها مع إسـرائيل، وتسـتهدف تحريـر أراض عربية لا 
أراض إيرانيـة، وإيران لا تجد فرقا، فالأراضـي العربية المحتلة هي 
أراض إسـلامية أيضا، والتعريف هو نفسـه فـي الجوهر، وتطابقه 
مرئـي في عرف حـركات التحريـر والمقاومة العربية مـن نوع حزب 

الله وحماس والجهاد الإسلامي .
هل يعني ذلك ـ في المحصلة ـ أن إيران بالنسبة للعرب هي الخير 
الخالص؟ قد لا يكون الأمر كذلك، وبهذا الإطلاق والتعميم في المعنى، 
لكن إيران الإسلامية ـ بالنسبة للعرب ـ هي «الخير الغالب»، فإيران 
ـ على جبهة إسـرائيل بالذات ـ تبدو سـيفا عربيا بنقوش إسلامية، 
وبـدون دعمها المرئي تصبـح المقاومة العربية يتيمـة، وتتأثر وتائر 
كفاحهـا على جبهة إسـرائيل بالذات، في حين تبقى المشـكلات على 
حالها في الشـرق العربي إلى الجـوار الإيراني، التي هي من ذنوبنا 
نحـن، وليسـت من ذنوب إيـران، فالنظـم العربية هـي التي دعمت 
المجهـود الحربي الأمريكي لاحتلال العـراق، وهي ذاتها التي تؤجج 
مشـاعر العداء لإيران، وبالوكالـة لا بالأصالة، وخدمة لإسـرائيل، 
وليـس للعراق أو عرب الأحواز، بينما لو كنا في سـباق التاريخ كما 
إيران، لأمكن حل المشـكلات بالتفاهـم والثقة، ولصارت إيران خيرا 

خالصا للعرب .

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

د. أحمد موفق زيدان ٭

غسان المفلح٭

د. عصام نعمان٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السيد عبد ربه وخياراته البديلة

صدمة اللامعقول بصفقة الستين مليار من المال العربي المهدور

البحرين.. إلى أين!!

■ مرة اخرى تسـتعيد طهـران عافيتهـا انطلاقا من 
مدينة قم المقدسة، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد!

ثمة من يتحدث عن «خمينية» جديدة اخذت تتحرك 
فـي عروق الحـوزة الدينيـة ومجتمع النخبـة الايراني 
منذ ايام وعلى مدى السـاعة على انغام لقاءات المرشـد 
الاعلـى للثـورة مع كبـار مراجع قـم وعوائل شـهدائها 
وحشـود جماهيرها والتي ترافقت مع خطابات اعادت 
الحيـاة مـرة اخـرى الـى مـا بـات يعـرف بـ»الاسـلام 

السياسي»!
يذكـر ان قائد الثـورة الامام السـيد علـي الخامنئي 
قـد بـدأ بزيـارة تاريخيـة لمدينـة قم المقدسـة قبـل ايام 
ترافقت مع اسـتقبال جماهيري حاشد قل نظيره قارنه 
العديدون مع الاسـتقبال التاريخـي الذي حصل للامام 
المؤسـس للثورة الامـام الراحل آية اللـه الخميني لدى 
عودته من باريس الى طهران عشية الانتصار في العام 

1979م! 
   ولعل الحركة التي بدأت تدب في كل شرايين الدولة 
والمجتمع منذ ايام كانت بسبب الانباء المتواترة القادمة 
من هناك والتي تؤكد تمكن مرشـد الثورة الامام السـيد 
علـي الخامنئـي من اعـادة لم شـمل الحـوزة والقيادة 
الدينيـة مـن اعلـى مسـتوياتها الـى ادناها، فـي حركة 
وحدويـة لافتـة، ما دفـع معارضـي النظام الذيـن طالما 
راهنوا على انقسـام قم كخشبة خلاص لهم، لاعتبارها 

بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»!
 مـن جهة اخـرى فـان الانباء التـي نشـرها محافظ 
البنك المركزي الايراني يوم الخميس الفائت والتي تفيد 
بوجود مـا يزيد على المائـة مليار دولار فـي احتياطات 
الخزانة الوطنية وما يوازي نحو عشر سنين من حاجة 
البلاد مـن احتياطي الذهـب «دفعـت المراقبين لمجريات 
تاثيـر العقوبـات علـى ايـران لأن يتأكدوا مـن عبثيتها 
اكثـر مـن اي وقـت مضـى، وربمـا كان هـذا واحـدا من 
العوامـل التي دفعـت برئيـس وزراء ايطاليا للتصريح 
بــ»ان العقوبات الدولية على ايران ليسـت ذات تاثير 
والاجـدى اعتمـاد وسـائل تقارب مـع طهـران اكثر من 

اساليب عزل» كما نشرت مواقع اليكترونية عديدة!
وفـي كلتا الحالتين ثمـة من يؤكد بان مـا يحصل في 
هذين الاتجاهـين من تطـورات على السـاحة الايرانية 
انمـا يعيـد ترتيـب الوضـع الداخلـي الايرانـي بشـكل 
يجعل من الصعب على الغرب ان لم يكن من المسـتحيل 
ان يقهـر ارادة صاحـب القـرار الايرانـي او ان يجعلـه 
ينحني امـام عملية تضييق حلقة الحصـار الاقتصادي 
عليـه من الخارج، خاصة وان التعليمات الصادرة بهذا 
الخصـوص من القيـادة العليا واضحة لا لبـس فيها :» 
استعدوا لقيام اقتصاد مقاوم وعمليات التفاف واسعة 
على العقوبات لجعلها اثرا بعد عين» كما جاء في احدى 

خطب الامام السيد علي الخامنئي قبل مدة قصيرة!
واذا مـا اضفنا الانتصار الديبلوماسـي اللافت الذي 
سـجلته القيـادة الايرانيـة علـى السـاحة الاقليميـة لا 
سـيما ذلك الجانب المتعلق بالزيارة التاريخية للرئيس 
احمـدي نجـاد الى لبنـان ومـا تركته من اثـر على وزن 
ايـران الاقليمي وامتداد نفوذها «مظهرا» على شـواطئ 
المتوسـط، فإن من الصعب ان لم يكن من المستحيل بعد 
كل ذلك ان يبقي المفاوض الايراني الذي يسـتعد لجولة 
جديدة من المفاوضات مـع مجموعة الخمس زائد واحد 

على نفس الدرجة من الوزن والثقل!
على اية حال فالعارفون ببعض خفايا ما يحصل بين 
طهران وقـم يعتبرون المحطـة الاخيرة لحركـة القيادة 
الايرانيـة العليـا بمثابة تتويـج لديبلوماسـية داخلية 
وخارجيـة قادهـا ولا يـزال يقودهـا الامـام الخامنئـي 
شـخصيا في كل محطاتهـا الداخليـة والخارجية، وهو 
يعد لمفاجـآت جديدة على المسـتوى الخارجي قد تكون 
فلسـطين احدى محطاتها التاريخية، مستندين في ذلك 
الـى حديث خـاص تم ابلاغه في وقت ليـس ببعيد على 
مسـتوى الخـواص جـرى التاكيد فيـه بــ «ان المنازلة 
الكبرى بين العدو الصهيونـي وقوى المقاومة والممانعة 
لا شـك واقعـة وان على الجميـع ان يسـتعدوا لها لانها 
سـتكون الحاسمة والتي ستغير وجه المنطقة» على حد 

نقل اولئك الخواص!
ايـا تكن التكتيكات او الاسـاليب التي يتبعها الغرب 
مـع طهـران في عمليـة ما يسـميه هو «بسياسـة العصا 
والجزرة» فان كل مطلع على احوال الوضع الايراني من 
الداخل بات يعلم جيدا بان اثر تلك السياسـة العرجاء 
لن تزيـد النظام الايرانـي ونخبه وجماهيـره الا مزيدا 
من الصلابة والصرامة ومزيدا من الالتفاف حول صانع 
القـرار الوطني بعد ان اسـتطاع ان يسـتنفر الذاكرتين 
الدينية والقومية ويحشـدهما في اطار معركة مقدسـة 

صار عنوانها «قيامة ايران الاسلامية الكبرى»!
لا بـل ثمـة مـن يذهـب الـى ابعد مـن ذلـك رابطا بين 
مـا يحصل فـي ايـران الداخـل لا سـيما على المسـتوى 
وتنامـي  نهضـة  وبـين  تحديـدا،  والحـوزوي  الدينـي 
الاسـلام السياسـي علـى مسـتوى الاقليـم عمومـا ولا 
سيما على مستوى نموذج حزب الله اللبناني المتحالف 
اسـتراتيجيا مع كل من دمشـق وطهـران، ليخلص بان 
ثمة مشـروعا نهضويا اسـلاميا مشـرقيا تعمـل طهران 
بـكل ما اوتيت مـن قوة ومن رباط الخيل على تكريسـه 
وبلورتـه ليشـكل نـواة «مشـرق جديـد» ليقـف حائلا 
بوجه «الشرق الاوسـط الجديد» الامريكي الاسرائيلي 
والمعتمد لدى بعـض الدوائر الاقليميـة عنوانا لحروب 
فتنويـة متنقلة مطلوب وأدها فـي مهدها مهما كلف ذلك 

من ثمن!
وطبقـا لمـا يتواتر مـن قم التـي تحولت الـى عاصمة 
مؤقتـة لهذا المشـروع فـي الايـام القليلة الماضيـة والى 
حـين انتهـاء اقامة المرشـد الاعلى هناك، فـإن هذا الامر 
قـد تم تداوله بالتفصيل والدقة اللازمة مع كبار المراجع 
الدينيـين والنخب الحوزوية ليكونوا في صورة ما تعد 
لـه طهران من اسـتراتيجية اقليمية كبرى، لا سـيما في 
مجـال «الحـرب الناعمـة» المعتمدة من جانـب اصحاب 

مشروع «الشرق الاوسط الجديد» الآنف الذكر!

قـمّ المقدس
على خط المواجهة! رأي القدس

■ لا شـك أنه ليس من مواطن عربي أو آخر، سمع بخبر 
السـتين مليار دولار تدفعها دولة عربية ثمناً لصفقة سلاح 
أمريكية، إلا واعتراه على الأقل شـعور الدهشـة والعجب. 
فالسلطة السعودية لم تحسب حساباً لأي رد فعل إنساني 
وليـس سياسـي، لـدى رأي عام فـي بلدها، أو فـي الوطن 
العربـي الأكبـر، أو فـي أي صقع مـن عالم اليـوم الذي هو 
أشـبه بقريـة صغيـرة. ذلـك أن الصفقـة هـي حقـاً صدمة 

للوعي، بدون أي جنسية أو تبعية معينة.
مـا هـي الثـروة الهائلـة التـي تكتنزهـا هـذه الدولـة 
السعودية، حتى يمكنها أن تكرّم أمريكا بهذا المبلغ الفلكي، 
دون أن يؤثـر هذا الكرم الاسـتثنائي فـي الميزانية العامة. 
هل هو المبلـغ الفائض عن التخمة بألـوف المليارات؟ أم أن 
المملكـة مضطـرة أن توفر هـذا الرقم، أن تقتطعـه من قوت 
شـعبها اليومـي، لتدفع عـن ذاتها ذلك الخطر الأسـطوري 
الذي سـوف يداهمهـا دون أن يعرفه أحد حتـى الآن، وإن 
كان هو (العدو) المخيف الأكبر الذي اسمه إيران، فقد بررت 
إدارة الرئيـس أوباما الصفقة الفريدة في تاريخ الحروب، 
منـذ أن قتـل قابيل أخـاه هابيل فـي عمق أعماق أسـطورة 
الدم الإنسـاني المراق باسـم رموز الغيـب والأبدية، بررت 
الإدارة الأمريكيـة الصفقـة بحجة عجيبة واحـدة، هي أن 
هذه الأسـلحة مبرمجة إلكترونياً بحيث لن تسـتعمل ضد 
إسـرائيل. كأنما مسموح أو مطلوب من الدولة المشترية أن 
تستخدم هذه الأسلحة ضد من تشاء من الدول العربية أو 
الإسـلامية، إن مارسـت إحداهـا تهديداً ما ضـد المملكة..ما 

عدا إسرائيل، فهي المحظور والممنوع الأعظم!
لـم يعـد يفيد تكـرار القـول إن المـال العربي ليـس ملكاً 
لأهله، كمـا أن العرب لا يسـيطرون على ثرواتهـم النقدية 
والاسـتراتيجية. لكـن صـار لزامـاً التمعـن أكثر فـي هذه 
التعبيـر،  صـح  إن  الأولـى،  المميـزة  البائسـة  الخاصيـة 
لشـخصية الإنحطـاط العربي الرسـمي المعاصـر. فهناك، 
فـي واقع الأمـر عربـان، أحدهما عـرب الحـكام وطبقتهم، 
وعرب الملايين من البشر، فالأولون هم الحاكمون بأمرهم، 
والمالكون الفعليون، أو الإسـميون لمقدرات شـعوبهم، كما 

لثرواتهم الوطنية والقومية. 
والآخرون ليسـوا مجـرد أرقـام أو أشـباح أو أنصاب، 
أو مجـرد خُشُـبٍ مسـنّدة، بل هم بشـر حقـاً، ولكنهم نوع 
فريـد مـن الكائنات الأُنسـية، الذيـن هم في رأي سـادتهم 
من السـلاطين، وجودهُم أشـبه بعدمه. فـلا خوف على أي 
سـلطان مـن أن يغدر بـه بعض عبيـده يوماً مـا، إذ أصبح 

هؤلاء العبيد، بعضهم من المحظوظين من المرتزقة الحائمين 
حول موائد اللئام، بل الكرام من سادة القصور.

لا يشـعر هذا النوع الثانـي من عرب الأرقـام المليونية، 
أنهم مسؤولون عما يفعله أرباب النوع الأول باسمهم. لكن 
من حقهم أن يتسـاءلوا: هل هذه المنحـة الملياردية الهائلة 
معطاة هكذا كضريبة أمان وحماية أم لسواد عيون أوباما؟ 
لأمريكا حامية إسـرائيل السرمدية المنشغلة بإنجاز تهويد 
فلسـطين، وإعداد الطرد المبرمج لآخر عربي منها. كأن هذه 
المنحـة (العربيـة) تقـدم العـون والتأكيد لسياسـة البيت 
الأبيض المزدوجـة، في الدعوة إلى (الدولة الفلسـطينية) 
الموهومة في الوقت عينه يُسـمح لإسـرائيل أن تسـرق كلّ 
أرض، كل بيـت ومزرعة من وطن هـذه الدولة قبل أن ترى 

النور. 
هل يمكن أن يقتنع أي مواطن عربي أن المنحة السعودية 
ليسـت مكافـأة غير مشـروطة مبذولـة للرئيس الأسـمر.. 
الذي يحب الإسلام! أما التبرير الآخر المعلن بصياغة شبه 
رسـمية من قبـل طرفي الصفقة معـاً، أمريكا والسـعودية، 
فإنه يحدد من هو العـدو المخيف منذ الآن، بل يكاد يضرب 
موعـداً محتومـاً للحـرب الكبـرى القادمـة معه. فالمسـألة 
محسـومة. أمسـت المملكـة السـعودية، بـل معهـا جميـع 
ة، متأهبـة للمنازلة  دول الخليـج النفطوي ربما، مسـتنفرِِ
الجديـة، حتى من دون معرفة شـعوب المنطقة بأن حكامها 
انقلبـوا فجـأة إلى قـادة عسـكريين لجبهات موشـكة على 
الانفجـار بين لحظـة وأخرى. كأنما أصبـح لزاماً على عرب 
الخليـج أن يبادروا هم إلى محاربة إيران قبل إسـرائيل أو 

بالنيابة عنها. 
هنالـك جاهزية مخططـات ومعدات وأحـداث وأهداف 
كلهـا فـي حـدود افتراضيـة، لكنها تشـكل ما يشـبه واقعاً 
صوريـاً بديـلاً، ومهيمنـاً بطريقـة ما شـفافة علـى الواقع 
الفعلـي؛ ويكاد يتشـابك مع راهنيته، فالغـرب لا يمكنه أن 
ينظـر إلى خارطة الشـرق عامة، والأوسـط منـه بخاصة، 
إلا مصحوبـاً بخارطـة ألغـام مـن الحـروب والفـتن التـي 
يمكنه أن يزرعها بين تضاريسـه السياسـية والاجتماعية، 
بـين كياناتـه الدولاتية، وما بـين مكونـات مجتمعاته. وما 

يقلـق الغـرب مع أزمتـه الاقتصاديـة المسـتفحلة، هو حال 
الإنحسـار المتسـارع لهيبتـه من دوائـر نفـوذه التقليدي. 
فالآلة العسـكرية الجبارة التي طالما أخضعت وأضافت أمم 
الشـرق، فقدت أخيـراً تفوقها عبر صراعها المسـتحيل ضد 

مقاومات الشعوب. 
كمـا أن الإسـتثناء الغربـي الشـهير بامتـلاك المعرفـة 
الخلاقة والمصنع المنتج لأعلى التقنيات، أمسى مهنة عادية 
لأصغر دول الشرق الأقصى وليس لأكبرها فقط. أما الدهاء 
السياسـي والدبلوماسي المعروف عن عباقرة المستعمرين 
الإنكليـز، ومن ثمَّ لدى ورثتهم وتلامذتهـم الأمريكيين فإن 
(مؤامراته) العتيقة، الشـرق الأوسـطية، كنموذج محدد، 
أمسـت تحبطُها عقول قيادية شـابة، متوزّعة في كل جبهة 
مفتوحـة أو مواربـة، فـي هـذه البقعة مـن العالـم؛ كأن ما 
يجـري فيها مـن منازلاتٍ أصبـح يوحي بعناوين ملتبسـة 
لصـورة عالم عربي مختلـف تماماً عمـا كان يعرفه الغرب 

عنه. 
حربيـاً  عسـكرياً  يظـلّ  لا  قـد  المنـازلات  هـذه  أخطـر 
بالضـرورة، فالتحـرر المالـي مثلاً سـيغدو واحـداً من أهم 
هـذه المنازلات غير المطروحة للتـداول الفكري أو الإعلامي 
حتـى اليوم. لكن حدثاً هائلاً من نوع صدمة السـتين مليار 
الموهوبة لزعماء تجار الموت في واشنطن، قد يثير المكمونَ 
من انفعالات الناس التي لا تجد منطوقها الإعلامي المباشر 
بسـهولة لدولـة أو لحاكم، كأنه خبر يومـي عادي. مع ذلك 
قد يشـعر بعض النـاس أن هذا المال ليس هـو ملكية عامة، 
بل هي أعمّ من أية ملكية لدولة أو لحاكم. يقول لسـان حال 
هـذا البعض من النـاس إنها هي من ملكيـة الأرض الطيبة 
التي اختزنت في باطنها أثمن ثروات المسـتقبل الحضاري 
للبشـرية، كما ترعرع على سـطحها تاريخ الأمة التي كانت 
خير أمة أُخرجت للناس وحملت على عاتقها أفضل رسـالة 
لمدنيـة العدالة والحرية والمسـاواة لما كان يسـمى بالعالم 

القـديم الـذي لا يزال يصارع بجدّته الأصيلـة كلَّ عالم آخر 
جاء بعده. 

القـول إن الصفقة فريدة في التاريخ، حسـبما وصفتها 
ألسـنة الإعـلام كلهـا غربيـة أمريكيـة وعربيـة، ليس قول 
الإعجاب بالصفقة عند جميع الناطقين به، بقدر ما هو قول 
العَجَبِ كذلك، طيَّ ألسـنة الرأي العام الصامت أو المصمّت. 
فالفـرادة التي تتحلـى بها الصفقة، صادمـة للحسّ العام، 
بحيث لا يجـد لها تعريفاً يُشـرعنها. كأنها فرادة الشـذوذ 
والخروج عن المألوف سـواء بالنسـبة لهول الرقم الفلكي، 
أو بالنسـبة لسـهولة القرار الـذي اختارها وأمـر بها. على 
الأقـل من حـق هذا الـرأي العـام أن يتسـاءل، ألا يمكن لمن 
ينفق عشـرات المليارات على شـراء أسـلحة ستتحول إلى 
خـرْدة، وطائـراتٍ مقاتلـة متقدمـة لـن يمتطيها أحـد يوماً 
مـا، أن يوفر بعـض هذا المال، كيما يسـتثمره في مشـاريع 

حقيقية لصالح فقراء العرب والإسلام؟ 
هذا التسـاؤل وعشـرات مـن أمثاله، صار لهـا تصنيفٌ 
فـارغٌ رائـج منـذ القـدم، منـذ أن اشـترى ملكـوت النفـط 
وحلفاؤه، ليس منابر الإعلام وشاشاته المعروفة فحسب، 
بل لَجَـمَ وحطّم معظَم الأقـلام الحرة، وعَقَلَ أكثر الألسـنة 
البريئة شـرقاً وغربـاً معاً. فحين أذيع خبـر الصفقة عالمياً، 
لـم يتـم التعليق عليـه إلا لمامـاً، كأنـه خبر يتعلق بشـراء 
أحـد قصور الشـاطئ الازوردي في الجنوب الفرنسـي. لم 
يسـتهول أحد المسـؤولين العـرب الرقم الفلكـي، ولا المهمة 
الأدهـى (الحرب) المكرس لها كل هذا المـال المهدور. وحدها 
إسـرائيل لا يكـف قادتها عـن التبشـير بالحـرب القادمة. 
وقـد كان الهـدف المصرّح عنه إسـرائيلياً هـو الخلاص من 
حـزب اللـه اللبنانـي، فهو أوقـع بجيشـها بدايـة الهزيمة 
الوحيـدة التـي كان يخشـاها بـن غوريون معتبـراً أن كل 
حـرب تخوضهـا الدولـة العبرية يجـب أن تكلـل بالنصر، 
وإلا فـإن هزيمة واحدة في حرب خاسـرة قد تفتح الطريق 
نحو نهايتها. على هذا لا يمكن لإسـرائيل أن تنتظر نهايتها 
ما دامـت تجرجر أذيال الهزيمـة السـابقة، دون أن تُتبعها 
بحـرب انتقاميـة تتصورهـا كاسـحةً ولكـن ربما سـتؤكد 

الهزيمةَ السابقة قدراً نهائياً لها. 

لكن سرعان ما اتسـع نطاق الهدف من الحرب القادمة، 
تحـت وطـأة التدخل الأمريكي المباشـر، وفـرص موجبات 
الإسـتراتيجية الأشـمل المتعلقـة بمختلـف المتغيـرات في 
شـبكية التـوازن مـا بـين قـوى الشـرق الأوسـط العربي 

وجواره الإسلامي. 
هذه المساحة المناطقية، الجيوسياسية/إقتصادية معاً، 
تـكاد تحتل محوراً مركزياً من المصير الإمبراطوري الغربي 
الأمريكـي. وأحدث ما تخشـاه الإمبراطوريـة المتهالكة من 
تطورات هذه المنطقة، هو أن ثمّة حراكاً، اندفاعياً، يوصف 
بالمبـادرة الذاتيـة التي أمسـت تتجـاوز حـدود المقاومات 
الشعبية التي أنجزت حتى الآن مداخل واقعية لانكسارات 
خصومها المحليين، ومن وراءهم، وأهمها ولا ريب الزعزعة 
المزدوجة في ثقة إسرائيل بذاتها، وفي ثقة أربابها الغربيين 
بدورها ومسـتقبلها. تقول إن إنجازات المقاومات الشعبية 
قد أثمرت دفعاً معنوياً كبيراً نحو ارتسام مخطط آخر فوقي 
لعلاقات دول المنطقة فيما بينها. فالمقاومة جهزت معسـكراً 
لها مفتوح الأبواب أمام مختلف أنظمة الحكم القائمة، حتى 

تلك التي ناصبتها العداء المستحكم منذ نشأتها. 
هذا المخطط الأفقي يسـتدعي أولاً رفع شبكية المحاور ما 
بين معظـم الأنظمة الحاكمة. فإن دخول الحوار الإسـلامي 
(تركيـا وإيـران) يذكر الجميع بضـرورة التعالـي ما فوق 
مستنقعات الغرب الآسنة المفتوحة، والموزعة بين الكيانات 
القطريـة، وداخـل البعـض منهـا، والارتفاع إلى مسـتوى 
المكونات الأصيلة للحضارة العربية الإسلامية، إلى إعادة 
الامـل في اجتمـاع الأمم الثـلاث، العرب والعجـم والترك، 
فيما لم يعد يفرقها ماضي الانحطاط السابق، بل فيما صار 
يوحّد بينها راهنياً، من مختلف قوى النهضة المتكاملة التي 

قلما اجتمعت لأمم أخرى معاصرة. 
إن فجراً قريباً، يُعلن في ضوئه الصافي بيان عن إنشاء 
دولـة اتحـاد الجمهوريات العربية والإسـلامية، سـيكون 

فجراً ليوم يولد فيه الموعد الحق للسلام العالمي. 
بانتظار هذا الفجر هل يكفّ بعض العرب عن هدر أموال 
العرب والإسـلام، تحت طائلة الحروب الأهلية والإقليمية 
بين الأشـقاء، وتوفير الجبهة الواحدة لأمم العرب والعجم 
العصـر  مـع  المشـروعة  الأخيـرة  المواجهـة  فـي  والتـرك 
الإمبراطـوري الغربي المتهالك، وإجباره على سـحب آخر 
مستعمرة نسيها وراءه، من أقدس أراضي المعمورة كافة. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ فـي 26 ايلول/سـبتمبر الماضـي، أرسـلت المقال التالـي لهـذه الكلمة إلى 
الجزيـرة نـت، ويعـرف كل مـن يسـتلم مقالاتـي منـذ بـدأت الكتابة فيهـا قبل 
سـنوات، لم يبـق من أسـمائها أحد، بـأن مقالاتي ترفـق غالبا بجملـة «يرجى 
إعلامـي فـي حال عـدم الرغبة في نشـره». ولا أتذكر حدوث ذلـك. لا لكون هذا 
المنبـر قمة فـي الديمقراطية، ولكن لأنني أدعي بأنني كنت أعرف جيدا السـقف 
والممنوعات فيه. إلا أن هذا السـقف وهذه الممنوعـات ما فتئت تزداد، ولا أدري 
ما هي الأسـباب، ولكـن بالتأكيد، يوجد خطـر فعلي على إحـدى نقاط الضوء 
في العالم العربي، وهذا مؤسـف، ومن المهم دراسـة الوضع وأسـباب الحصار 
وشـخوصه. هل هي مجرد صداقـات وعداوات ومحسـوبيات إيديولوجية أو 
شخصية إلخ، أتمنى أن تكون كذلك، فتزول الأسباب بملاحظة لمسببيها أو أكثر 
في حال التمادي، وألا يكون الأمر سياسة جديدة للدولة التي أنجبت الجزيرة. 
السـؤال مطروح منذ أشهر ولا شـك بأنه يحتاج إلى إجابة. بانتظار ذلك، أضع 
هذا المقال بدون تغيير، كونني تسـلمت شـبه رسـالة اعتذار عن نشره بعد 23 
يومـا. وخلال تلك الفترة كنت مشـغولا بـدورة تدريب فلم أنتبـه إلى مرور كل 

هذا الزمن. 
فـي 22 ايلول/سـبتمبر 2006، وقبيـل الإنتخابـات التشـريعية الأخيـرة، 
نظمت حركة حق ندوة حول الإنتخابات في منطقة البلاد القديم في البحرين، 
توجهـتُ إلـى المنطقة لأجد حشـدا بوليسـيا ضخما مدججا بملابس وأسـلحة 
مناهضـة الشـغب يحاصـر المـكان، تابعت المسـير إلى وسـط تجمع مـن مئات 
الأشخاص مُنِعَ من دخول صالة لهذه الغاية، ألقى حسن المشيمع من حركة حق 
كلمة مختصرة أنهاها هجوم أجهزة الأمن بالقنابل المسـيلة للدموع والرصاص 
المطاطـي والهراوات مع تصويـر جوي بطائرة هليكوبتر تشـرف على العملية 
من الأعلى، صورتُ قسما هاما من المشهد، ثم حماني بعض المشاركين من قنبلة 
مسيلة للدموع قبل أن يقتادوني إلى حسينية للنساء بقيت فيها إلى حين هدأت 
الأمور قليلا. كنت قبل ذلك قد شهدت حرق إطارات أو ملاحقات أمنية صغيرة، 
كذلك زودنـي الأصدقاء بصور وأفلام لعدة اعتداءات علـى متظاهرين، لكنني 
لـم أر حصـارا محكمـا من هـذا النـوع وهجوما دون سـابق إنـذار ودون طلبٍ 
للمنظمـين من أجل فك التجمع سـلميا حرصا على السـلامة العامة. قال لي أحد 

الأصدقاء بعد الواقعة، اطمئن، ستهدأ الأمور بعد الإنتخابات. 
أذكر هـذه الحادثة ونحن في فترة قبل انتخابية مشـابهة لتلك التي وقعت 
قبل أربع سـنوات، إلا أن الظرف ولشديد الأسف لا ينطبق على سابقه، الوضع 
المدني مزعزع، والتماسـك الوطني يضعف والثقـة المجتمعية الداخلية تتدهور 
والتعبيرات الوسـيطة القادرة على لعـب دور صمام الأمان تتعرض للخنق أو 
التحييد. هناك عقلية مؤامرة تخيم على الأجهزة الأمنية والتنفيذية وقسم هام 
مـن صناع القرار. كذلك، وعوضا عن أن تلعب دول الجوار دور المركن والمهدئ، 
ثمة اصطفاف اوتوماتيكي مع القـرارات والخيارات الأمنية للحكومة. فهل هي 
عملية كسـر عظـم ضرورية تسـبق الإنتخابـات، أم إعـادة درامية لسـيناريو 
وهمـي «محاولة انقـلاب» لم يفكر بها أحـد قط، أم حرب اسـتباقية لما يمكن أن 
يرافـق صراعا إقليميـا مع الجار الإيرانـي، باعتبار البحريـن ضمن التصنيف 

المذهبي والعقلية الطائفية، تشكل البطن الرخو لدول الخليج؟ 
لقد كان قدري أن أشـهد، وبمحض الصدفة، اعتقالات كانون الاول/ديسمبر 

كـرزكان  مـن  المعتقلـين  بعائـلات  واللقـاء   2008
ودراسـة الملـف علـى الأرض، كذلـك وبعـد تبنـي 
الضحايا، الشعور بنوع من الإعتزاز بقرار القضاء 
البحريني إطلاق سـراح المتهمين والاجتماع معهم 

للإسـتماع لشـهاداتهم،  قبـل أن تعـود القضيـة بتدخـل إداري لنقطـة الصفر 
الإتهاميـة. كذلك تابعت ملف المعامير وشـعرت بحجم التسـييس وكأن أجهزة 

الأمن بحاجة لضبط الأمور عبر أمثلة ردعية. 
كذلك تابعت عن كثـب توثيق ما يحدث من تعذيب واتصلت في 2009 بأكثر 
مـن مسـؤول للحديث في الموضـوع والبحث عن وسـيلة لوقف هـذه الجريمة 
المشينة في القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وسمعنا وعودا 
طيبة لكن دون متابعة في الواقع. وقد بدأ هذا العام بمواقف متضاربة وأحيانا 
متناقضـة بعضهـا ضمـن منطـق أمني وبعضهـا غير مفهـوم البتة. ففـي الأيام 
الثلاثة لسـباق السـيارات (فورميـلا 1) بين 12-14 آذار/مـارس 2010، وقعت 
عـدة احتجاجـات محلية قابلهـا حضور أمني عالي المسـتوى وحصـار للقرى 
وزيـادة لتواجد القوات الأمنية عند مداخـل القرى وبعض أزقتها. وقد رصدت 
المنظمـات الحقوقية قيام أفراد تلك القوات الخاصـة «المتوترة» بالإعتداء على 
العديـد من الشـباب في بعـض القرى واسـتخدام القنابـل الصوتيـة للتقليل 
مـن الحركة، إضافـة لاطـلاق الغـازات الكيماوية الخانقـة والمسـيلة للدموع، 
واستعمال القوات الخاصة الهراوات في الإعتداء على المارة كما حدث في قرية 
سماهيج، فيما أكثرت من استعمال الذخيرة الحية (رصاص الشوزن المستعمل 

لصيد الطيور) في المناطق التي شهدت شدة في الاحتجاجات. 
لكـن من جهـة أخرى، تشـكلت المؤسسـة الوطنية لحقـوق الإنسـان بقرار 
ملكي وعهدت رئاسـتها إلى سلمان كمال الدين من الجمعية البحرينية لحقوق 
الإنسان وضمت عضويتها عبد الله الدرازي أمين عام الجمعية. وجرى الحديث 
في صلاحيات فعلية للمؤسسة. كذلك شهدت البحرين نشاطا هاما على صعيد 
المؤتمـرات الفكرية والثقافية وعدة دورات تكوينية لنشـطاء حقوق الإنسـان 

في المنطقة. فما الذي جرى؟ ولماذا تدهورت الأمور وبشكل متسارع؟
 ثمة من يتحدث عن تقدم فكرة المحاسـبة القضائية التي تدعمها، على الأقل 
فـي الدول الأوروبية، ملفات قوية حـول التعذيب، فقد وردنا تقارير طبية عدة 
عن رفض معالجة المصابين بالشوزن أو معالجتهم في ظروف بوليسية قاسية. 
كذلك تقدم عـدد من المحامين بدعوى حول الممارسـة المنهجية للتعذيب. ولأخذ 
فكـرة عن هذا الملف، ننقل من المذكرة المقدمـة للمحكمة الكبرى الجنائية مقطعا 
معبرا عن وضع أحد الضحايا: «تعرض الموقوف لمحاولة الاعتداء جنسياً عليه  
أكثر من مرة، وكان يغيب عن الوعي عدة مرات بسبب شدة الضرب وخصوصا 
فـي منطقة الرأس وتتـم إفاقته بالماء البـارد على وجهه ليجد الشـرطة تعاود 
ضربـه فـي أنحـاء مختلفة مـن جسـمه وتعذيبه حتـى يغيب عـن الوعي مرة 

أخرى، كان وضعـه مقيد الرجلين بحبال من الخلف 
إلـى يديـه وهـو يتلقـى الضـرب بهـذه الوضعيـة، 
بالاضافـة الى تنـاوب رش وجهـه بالمـادة الحارقة 
والماء.. كان الضرب بواسطة الأيدي وأيضاً بأدوات 
صلبة متعددة استخدمها الشرطة مثل وضع أنبوب بلاستيكي بين رجليه وهي 
مربوطة وضربها، وكان يرمى بشدة على الدرج أو يقذف من أعلى الدرج حتى 
أسـفله وهو مقيد مع ضربه بالأنبوب البلاسـتيكي وكان ذلك كله لاجبار المتهم 
علـى توقيـع أوراق لا يعـرف مضمونهـا. تم تعليقه من يديه وشـدّه من رجليه 
وهـو معلق وتهديده باسـتخدام الكهربـاء إن لم يعترف ويوقـع الأوراق ولقد 
شاهده على هذا الحال المتهمان الثاني والثالث وشاهدا النفي ... بقي 4 أيام في 
الغرفـة التي كتب عليها (مقبرة الأحياء والأموات) معصوب العينين.. كان يتم 
تقـديم الطعام إليه  ويـداه مقيدتان إلى الخلف وكان يطلـب فتح القيد ليتمكن 
من تناول طعامه لكن بدون اسـتجابة من الشـرطة. يعالج المتهم في مستشفى 
الطب النفسـي نتيجة إصابته بالصرع جراء التعذيب، وسـبق أن تقدم الدفاع 
بمستندات تفيد تردده على المستشفى النفسي للعلاج. في كل مرة يتم تحويله 
للمستشـفى للعلاج كان يتم سـحبه قبل اتمام العلاج، مما سبب تدهور حالته 
الصحيـة بصـورة كبيرة. (ملـف الدعوى يحـوي صورة بشـعة لوجهه جراء 

الضرب ومرفق صور له بعد التعذيب بشهرين مع هذه المذكرة)».  
لكن الهرسـلة في الملاحقات القضائية الداخليـة كانت تضع الضحايا دائما 

في قفص الدفاع عبر تهم كبيرة وعبر إبقاء ملفاتهم قابلة للجلب. 
هناك الفرضية الإيرانية، ولكنهـا برأينا ضعيفة وغير منطقية، فالمواطنون 
في البحرين، بما فيهم قطاع هام من غير الشيعة، معجبون بحزب الله العربي 
أكثـر مـن اهتمامهـم بأحمدي نجـاد، ويتقاسـمون هاجسـا وطنيا لـه جذوره 
التاريخية في طبيعة الحركة السياسـية نفسـها. والأحزاب الدينية الشـيعية 
لهـا برنامجهـا الأقـرب للوطنيـة الديمقراطيـة بالمعنـى التقليـدي للكلمـة منه 
إلـى دولة دينيـة أو مذهبيـة. إلا أن هناك بالتأكيـد نفورا وعـداء للأطروحات 
والمواقـف الأمريكية من إيران، نجده عند حركة «وعـد» غير الدينية كما نجده 
عند «الوفاق». ويتسـع نطاق العداء للأمريكيين إلى مختلف التيارات السلفية 
عندمـا يتعلـق الأمر بالعـراق أو أفغانسـتان. إذن نحن أمام خارطة سياسـية 
بالدرجـة الأولـى تطبـع العديد مـن النقاشـات والخلافـات الداخليـة بمنطق 

بحريني وطني أكثر منه منطقَ تبعيةٍ لأحد.  
يبـدو أن تنظيـم نـدوة عن البحريـن في مجلـس اللـوردات البريطاني في 
صيـف هـذا العام كان القشـة التي قصمـت ظهر البعيـر، فاعتقـل الدكتور عبد 
الجليل السـنكيس يوم عودتـه من بريطانيا في 13 آب/أغسـطس 2010. وتبع 
ذلـك اعتقـالات لشـخصيات دينيـة وسياسـية وحقوقيـة بحيـث وصـل عدد 
الموقوفين والمحقق معهم والمعتقلين إلى قرابة 250 شخصا وتعرض الكثير منهم 

للتعذيب. وقد استخدم القانون رقم 58 لعام 2006 لعزلهم عن العالم وحرمانهم 
من كل وسـائل الدفاع القانونية الطبيعية عن النفس، مع حملة تشهير بأسماء 

معروفة في أوساط حقوق الإنسان العربية والدولية. 
 ثـم جاءت عملية ضـرب الحكومة أحد أهم رموز المجتمـع المدني في المملكة: 
الجمعيـة البحرينيـة لحقوق الإنسـان. ففـي 8 ايلول/سـبتمبر 2010 أصدرت 
وزيـرة التنميـة الاجتماعيـة قـرارا بتعيـين مدير مؤقـت للجمعيـة البحرينية 
يديـر شـؤونها لمرحلة انتقاليـة يتم فيها تنظيـم عملية انتسـابات وانتخابات 
مـن فوق، تعيـد هيكلتها لتصبح منظمة حكومية غيـر حكومية (غنغو). أغلقت 
منابـر إعلامية عديدة أهمهـا صحيفة «الديمقراطي» التـي تصدرها حركة وعد 
(كان موقـع وعـد الإلكترونـي قـد أغلـق العـام الماضي مـع حجب قرابـة 1040 
موقعا) وموقع جمعية الوفاق الوطنية الإسـلامية ومواقع إذاعية على الشبكة 
العنكبوتية، وتم شن حملة إعلامية لا سابق لها للتشهير بشخصيات سياسية 

وحقوقية في البلاد.
إن القرارات الأمنية الأخيرة تحرق أهم نياشـين العزة المدنية والسياسـية 
التـي صارت مملكة البحرين نبراسـا لهـا في المنطقة. ومن المؤسـف أن دورات 
التدريـب على الحقوق الإنسـانية والبنـاء المدني ومناهضـة العنف ومحاربة 
الطائفيـة، التي نعتز بالمشـاركة بها في البحرين، هي اليوم موضوع اسـتنكار 
مـن وزارة الداخلية التي قررت منع من اسـتفاد منها مـن دخول أراضي المملكة 
مسـتقبلا. فهل التأهيل على تكوين الجمعيات المدنية السلمية وثقافة اللاعنف 
يمكن أن يمهد لحركة انقلابية أو يشـكل إسـاءة لدول الجوار التي أوفدت أكثر 

من مشارك من هيئاتها الوطنية لهذه الدورات؟  
لم يعد ثمة تماسك منطقي في الإجراءات الأمنية، والسؤال المطروح هل هي 
مجرد حرب اسـتباقية للسـيطرة على العملية الإنتخابية، أم أن المنطقة تتجه 
نحـو صراع أمريكي-إيراني مباشـر يسـتلزم خنق وسـائل التعبير والنضال 
الأكثـر ديناميـة في منطقة الخليـج؟ وإذا كان ثمـة تصعيد من هـذا النوع، فلم 
يدفع المجتمع البحريني الثمن اليوم وتدفع دولة البحرين الفاتورة على المديين 

المتوسط والبعيد؟  
ليـس للمـرء إلا أن يتوجه مرة أخرى لـكل أبناء هذا البلد بالقـول: أما ملّت 
الإطـارات من حارقيهـا، أما ملّت البطالـة من وجوه العاطلين المتكررة، وسـئم 
الجميـع مـن تضخيـم الرقابـة قوائـم ممنوعاتهـا علـى الشـبكة العنكبوتيـة 
والمطابع الورقية؟ متى ينتهي مشهد سيارات الأمن على أبواب الأحياء والقرى 
الشـعبية الذي يُشعر كل مواطن بأنه مشبوه بالضرورة، مشاغب بالضرورة، 
وموضوع ملاحقة محتملة عاجلا أو آجلا؟ ألم تستوعب السلطة التنفيذية عقم 
الحـل الأمنـي؟ وأن القبضة الحديديـة عنصر تمزيق للوحـدة الوطنية وعامل 
تعميـق للشـروخ المواطنية. أما مـن مبادرة حكيمـة تضع حدا لهذه السياسـة 
ذات العواقـب الكارثيـة والمدمرة؟  لعل ملك البحرين، الشـيخ حمد بن عيسـى 
آل خليفة، الشـخصية التي ما زالت تملك الرصيد الأقوى والأوسـع في الوعي 
الشـعبي والمؤسسـي، يتقدم لإصلاح ذات البين، قبل الذهـاب بعيدا في تقطيع 

حبال الثقة بين الحاكم والمحكوم.
  

٭ كاتب يقيم في باريس

هيثم مناع٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ اكد السيد ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير 
الفلســطينية ان الســلطة التي يعتبر احد ابرز رموزها، تــدرس جديا وقف 
التزامها بالاتفاقات الموقعة مع اســرائيل كأحد خيارات الرد على استمرار 

الاستيطان، وتعثر المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
تصريحات الســيد عبــد ربه هذه التــي ادلى بها الى «صوت فلســطين» 
الرســمي، تعكس حالة الاحباط التي تسود اوســاط السلطة والمسؤولين 
فيها، بعد فشــل الضغوط العربيــة والامريكية في اقنــاع بنيامين نتنياهو 
رئيس الحكومة الاســرائيلية بتمديد فترة تجميد الاســتيطان لمدة شهرين، 
واقــدام حكومته على الشــروع في بناء ســتمئة وحدة ســكنية في احدى 

مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
لا نعــرف مدى جدية الســلطة فــي اللجوء الــى مثل هذا الخيــار، مثلما 
نجهــل الاتفاقــات التي يلوح الســيد عبد ربه بعــدم الالتزام بهــا، وكم من 
الوقت ستســتغرق عملية دراســة هــذه الخيارات، ومــا اذا كانت مثل هذه 
التصريحــات مجرد بالونات اختبار اخــرى للحصول على بعض المراضاة 
من اســرائيل والولايات المتحدة، وامتصاص حالة الاحتقان المتضخمة في 

الشارع الفلسطيني حاليا.
فالســيد عبد ربه بارع في اطلاق بالونات الاختبار، وصدمة الرأي العام 
الفلسطيني ببعض المواقف المفاجئة، فبعد توقيعه وثيقة جنيف مع يوسي 
بيلين وزير العدل الاسرائيلي الســابق، التي وضعت خطة تسوية للصراع 
العربي ـ الاسرائيلي تسقط حق العودة، خرج علينا قبل اسبوع بتصريحات 
لمح فيها الى استعداد السلطة للاعتراف باسرائيل دولة يهودية اذا ما جاء 

ذلك مقابل دولة فلسطينية في حدود الاراضي المحتلة عام 1967.
 الســلطة الفلســطينية وقعت العديد من الاتفاقات الامنية والسياســية 
والاقتصادية مع الحكومات الاســرائيلية المتعاقبــة، والتزمت بها جميعا، 
بينمــا لــم تلتزم هــذه الحكومات بــأي منها، بمــا في ذلك خريطــة الطريق 

الصادرة عن اللجنة الرباعية الدولية.
مــن المنطقــي ان لا يكــون الالتزام بهــذه الاتفاقات من طــرف واحد، اي 
الطرف الفلســطيني فقط، ولكن متى كان المنطــق أحد عناوين او منطلقات 

السلطة الفلسطينية، وبوصلة المسؤولين فيها؟
فاســرائيل التزمت، بمقتضى اتفاقات اوســلو، بالانســحاب من جميع 
الاراضــي الفلســطينية المحتلة فــي غضون اربع ســنوات مــن توقيع هذه 
الاتفاقــات، والدخول في مفاوضات مكثفة حــول قضايا الوضع النهائي 
مثل الحدود واللاجئين والمستوطنات وحق العودة والمياه، وبما يؤدي الى 

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مع نهاية العام الخامس.
المفاوضات مستمرة منذ 17 عاما، وما جرى هو قيام القوات الاسرائيلية 
بإعادة احتلال الاراضي التابعة للسلطة، وبناء السور العنصري، وتكثيف 
الاســتيطان في القــدس المحتلة، بحيث وصل عدد المســتوطنين الى نصف 
مليون مســتوطن نصفهــم تقريبا فــي القــدس المحتلة وضواحيهــا، ومع 
ذلك اســتمرت السلطة الفلســطينية في الالتزام بهذه الاتفاقات، والتطبيع 

السياسي والاقتصادي والامني مع اسرائيل دون توقف.
نتمنى ان يطبق السيد عبد ربه تهديداته هذه، وان لا تطول فترة دراسته 
لهــذه الخيــارات، وان يبدأ بإنهــاء الالتــزام بالاتفاقيات الامنيــة، ووقف 
عمليات التنسيق بين قوات الامن الفلســطينية ونظيراتها الاسرائيلية، بما 
فــي ذلك وقف اعمال الاعتقال ومصادرة الاســلحة في صفوف النشــطاء 
الفلسطينيين المقاومين للاحتلال من مختلف التنظيمات، بما في ذلك حركة 

«فتح» حزب السلطة.
المفاوضــات انهــارت، وحكومة نتنياهــو ادارت ظهرها للعالم بأســره، 
وبدأت في مواصلة سياســاتها الاســتيطانية بشــكل شــرس، وســمعنا 
رئيسها يقول ان الاعتراف بيهودية اسرائيل هو شرط ضروري لكي يظهر 
الفلسطينيون نواياهم الحقيقية تجاه السلام، فماذا تنتظر السلطة بعد كل 

هذه الصفعات بل اللكمات لها وللمسؤولين فيها؟
نأمل ان لا تكون البدائل التي يتحدث عنها عبد ربه هي نفسها التي يفكر 
بالاقدام عليها الســيد عمرو موسى امين عام الجامعة العربية، اي الذهاب 
الى مجلس الامن الدولي لعرض قضية تعثر العملية السلمية على اعضائه. 
فالبديل الموجع لاســرائيل هو وقف التنســيق الامني، فهل تفعلها السلطة 

ورئيسها ومستشارها الاول السيد عبد ربه؟ نشك في ذلك.
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AL-QUDS AL-ARABI

المســتقبلية  للدراســات  الدولــي  •المركــز 
والاســتراتيجية في القاهرة، ســينظم يــوم الأربعاء 
القادم مؤتمرا لمناقشــة العقوبات الدولية ضد إيران، 
بمشــاركة الدكاتــرة علـي نـوري زاده مديــر مركز 
الدراســات العربيــة ـ الإيرانيــة في لنــدن، ومجدي 
صبحـي نائــب رئيس مركز الدراســات السياســية 
والاســتراتيجية بـ«الأهـــــــرام»، ومحمـد السـعيد 
ادريس رئيــس وحــــدة دراســات الخلــــيج بمركز 
الاهــرام، ومدحـت حمـاد اســتاذ اللغات الشــرقية 
بكليــة الآداب بجامعة طنطا، ورئيــس تحرير التقرير 
الاســتراتيجي الإيراني، وأمل حمـادة استاذ العلوم 

السياسية بجامعة القاهرة.

• النجمــة أومـا ثورمان والفنــان المصري خالد 
النبـوي شــاركا في حفــل ختام مهرجــان أبو ظبي 

السينمائي، وقدما معا جائزة أحسن فيلم. 

• حضــر حفل افتتــاح الدورة الجديــدة لمهرجان 
قرطــاج الدولــي بتونــس العديد مــن فنانــي الدول 
المشــاركة، منهــم المصريــون يسـرا وإلهام شـاهين 
ونور شـريف، والفلســطينيان هيام عباس ورشيد 
بوشـارب، اللذان يكرمهما المهرجان. في حين غابت 
الســورية سـلاف فواخرجـي عضــو لجنــة تحكيم 

مسابقة الأفلام الطويلة.

• معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 29، 
التي تعقد في الفترة من 26 الجاري إلى 6 من الشــهر 
المقبل، تحت شــعار «في حب الكلمة المقروءة»، اعلن 
عن فوز مكتبة الإســكندرية بجائزة «أفضل دار نشر 
عربيــة». الدكتــور خالـد عـزب مديــر إدارة الإعلام 
بالمكتبــة، سيتســلم الجائزة في احتفاليــة تقام أول 

أيام المعرض.

•محكمــة الجنايات بمدينة الإســكندرية بمصر، 
حددت السابع والعشرين من الشهر القادم لمناقشة 
اللجنة الثلاثية المشــكلة من مصلحة الطب الشــرعي 
فــي قضية وفاة الشــاب خالد سـعيد، واتهام اثنين 

من الشرطة بالاعتداء عليه حتى وفاته.

• بدعــوة من منتدى الرواد الكبار، وبالتعاون مع 
وزارة الثقافــة الاردنيــة وأمانة عمــان الكبرى، تقام 
أمسية ثقافية للشاعر خالد محادين، ضمن برنامج 
«كاتــب وتجربة»، بمشــاركة محمد الحوامـدة، في 

السادسة من مساء غد.

•الفنــان المصري عـزت العلايلي ســيؤدي دور 
البطولة في المسلســل التليفزيوني «ســمارة»، الذي 
سيتم عرضه في شهر رمضان القادم أمام غادة عبد 

الرازق. المسلسل الجديد كتبه مصطفى محرم.

تقيــم جمعيــة «تضامــن المــرأة لعــراق مســتقل 
وموحد» أمســية بعنــوان «التأثيرات النفســية على 
حياة المرأة والطفل جــراء الحرب على العراق: كيفية 
مســاعدة الضحايا». حيث ســيتم عرض ثلاثة افلام 
توثيقيــة قصيرة عــن وضع المــرأة والطفــل في ظل 
الاحتلال، يليهــا حديث للاخصائي فــي علم النفس 
د. عمر أحمد ( يعمل في بريطانيا منذ 1980)  يتناول 
فيها المســببات والاعراض وما يترتــب على ذلك من 

تأثيرات على حياة الشعب.
تقام الأمســية اليــوم الثلاثاء 26 تشــرين الأول/ 

 Pirate Castle, Oval Road  اكتوبر في
NW1 7EA  أقــرب محطــة اندرجراونــد هــي « 

كامدن تاون» على خط الشمال.

خيط عنكبوت
صبحي حديدي

ليس ثمة ما هو أسوأ، في مهنة الإعلام المقروء، من افتتاحية 
بالغة الضحالة والهزال والســطحية، تتصــدّر صحيفة عريقة 
ذات سجلّ حافل، وشهدت صفحاتها تواقيع كتّاب كبار كانت 
لهم بصمات فارقة في صناعة وجدان أمّة بأســرها. تلك كانت 
حال صحيفة الـ»موند» الفرنســية، في افتتاحيتها ليوم 18 من 
الشــهر الجاري، والتي جاءت بعنوان «صمت الأمم المتحدة في 

وجه الرئيس الإيراني».
وقــد يخال المرء، طيّب النوايا بخاصــة، أنّ كاتب الإفتتاحية 
يقصد الحديث عن صمت المنظمة الدولية إزاء البرنامج النووي 
الإيرانــي مثــلاً، أو صمتهــا عــن تدخــلات طهران في شــؤون 
العراق، أو تســليح «حــزب الله» وتمويلــه... كلا، فهذه لم تكن 
في بال محرّر الـ»موند» العبقري، لأنّ ما أفزعه في سلوك الأمم 
المتحدة، وأمينها العام بان كي مون شــخصياً، هو... السكوت 
عن زيــارة محمــود أحمدي نجاد إلــى بنت جبيــل، في جنوب 

لبنان!
كيف، يتســاءل كاتــب الإفتتاحيــة مذعوراً، يعقــل أن يلتزم 
المجتمع الدولــي الصمت المطبق، ولا تثور ثائرة العالم ساســة 
وشــعوباً، وأحمدي نجاد يكــرّر العزم على محو إســرائيل من 
الخريطــة، واقفاً على مبعــدة أمتار قليلة من الحــدود اللبنانية 
ـ الإســرائيلية؟ يا للهول! هناك حدّ أدنى من قواعد «الســلوك» 
فــي العلاقــات الدولية، إذْ يمكــن للدول أن تخــوض الحروب، 
أو تســتهدف الأنظمــة المعاديــة بعضهــا البعــض، أو تتصارع 
الإيديولوجيــات المتنافســة، ولكــن... هــل تجاســر الإتحــاد 
السوفييتي أو الولايات المتحدة، حتى في ذروة الحرب الباردة، 

على إعلان الرغبة في محو الآخر عن الخريطة؟
لا شيء يمكن أن يهدّيء من روع كاتب افتتاحية الـ»موند» إلا 
اجتماع مجلس الأمن الدولي، واتخاذ قرار عاجل بإدانة خطاب 
الرئيــس الإيراني: كيف لرئيــس دولة فتحت لــه الأمم المتحدة 
منبر الخطابة قبل أيام قليلة، يســأل صاحبنا حانقاً ســاخطاً، 
أن يطالب بإزالة دولة أخــرى عضو في المنظمة ذاتها؟ بل كيف 
له أن يقول، على مســمع العالم، إنّ دولة إســرائيل أضعف من 
خيــوط بيت العنكبوت! ولو حدث هــذا على حدود دولة أخرى 
غير إســرائيل، يتابع المحرّر العبقري، أما كانت الدنيا ســتقوم 

فوق رأس القائل، ولا تقعد؟
وليس الأمر أنّ الصحيفة كانت، في أي يوم، صاحبة موقف 
متوازن تجاه إســرائيل، بل العكس هو الصحيح في الواقع؛ إلا 
أنّ هذه السوية الهابطة في السخف والتساخف ليست مألوفة 
البتــة، بل لعــلّ الإفتتاحية تســجّل الدرك الأدنــى منذ انطلاق 
الـ»موند» ســنة 1944. كذلك لا تنفرد هذه الصحيفة في بســط 
مساحات رئيسية لأيّ سخف يتغنى بإسرائيل كواحة وحيدة 
للديمقراطية في الشــرق الأوسط بأســره، أو يرتعد خوفاً على 
مصيرها من ألوان «الإرهاب» كافة، بما في ذلك طراز «الإرهاب 

اللفظي» الذي مارسه أحمدي نجاد من بنت جبيل.
وذاكرتي الشــخصية تســجّل مناسبة ســخف نظيرة، كان 
فارســها روجيه كوكيرمان، الرئيس السابق للمجلس التمثيلي 
للمؤسسات اليهودية في فرنسا، أو الـ CRIF في مختصراته 
الشــهيرة، تعليقاً على أحلام الســلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي 
التــي راودت يهودياً فرنســياً آخــر هو تيو كلايــن، كان رئيس 
المجلس ذاته قبل كوكيرمان. «قد نرغب في رســم الذئب بألوان 
وردية، لكنه يظلّ ذئباً»، كتب كوكيرمان، متســائلاً عن حقّ أيّ 
يهــودي في انتقــاد الحكومة الإســرائيلية. وبالطبــع، لمَنْ فاته 
إدراك طرفَي الإســتعارة، كان الفلسطيني هو الذئب الذي يمكن 

رسمه باللون الوردي دون أن يتغيّر باطنه الذئبي.
كذلك تحــدّث كوكيرمان عــن وجود «تحالف بُنّــي/ أحمر/ 
أخضر» في فرنســا، ليس له من شــأن آخر ســوى اســتهداف 
الصهيونية وممارســة العداء للســامية. وهذا الإكتشاف جاء 
في فقرة من خطاب أثناء العشاء السنوي الذي يقيمه المجلس، 
ويحضره عادة كبــار رجال الدولة وممثّلي الأحزاب في الحكم 
والمعارضة على حدّ ســواء. وعلى ســبيل الأمثلة فقط، كان في 
عداد الحضور رئيس الوزراء، ورئيس الحزب اليميني الحاكم، 

وأمينة الحزب الشيوعي الفرنسي، وأمين حزب الخضر...
وفــي قناعة كوكيرمان بــات العداء للصهيونيــة هو المنطلق 
المفضّل لنزعة العداء للســامية، هذه التي تتجســد في تحالف 
يضــمّ «اليمين المتطــرّف الذي يحنّ إلــى الهرميــة العنصرية»، 
واليسار المتطرّف «المعادي للعولمة، المعادي للرأسمالية، المعادي 
لأمريكا، والمعادي للصهيونية». ولــم يغب عن ذهن كوكيرمان 
واجــب الهجــوم علــى جوزيــه بوفيه، زعيــم اتحــاد الفلاحين 
الفرنســيين الــذي زار فلســطين المحتلــة واتهم الإســرائيليين 

بممارسة التطهير العرقي.
وتبقى إشــارة إلى أنّ العشاء السنوي للـ CRIF هو التقليد 
الذي سنّه، قبل أكثر من عقدين، كلاين نفسه (الرئيس الأسبق 
الذي تعــرّض لانتقاد كوكيرمــان وتلقّى مواعظــه حول الذئب 
الــوردي)، وتحوّل بمــرور الأعوام إلى واحد من أذكى أشــكال 
توظيــف العلاقــات العامــة، وخدمــة قضايا اليهــود وقضايا 
الدولــة العبريــة في آن. كذلك امتاز العشــاء الســنوي بالقدرة 
على توليد درجة عالية من إجماع الأحزاب والقوى السياســية 
الفرنســية، علــى اختلاف مذاهبهــا وفلســفاتها ومواقفها من 
الصــراع العربي ـ الإســرائيلي. وهذا الإجماع هــو معمار القوّة 
الذي ســيتكفّل كوكيرمــان بتقويضه، عن طريــق تحويل حفل 

العشاء السنوي إلى محكمة تفتيش.
ومع الإعتذار من الرئيس الإيراني، في وسع المرء أن يستخدم 
استعارته العنكبوتية، فيرى أنّ الفارق بين افتتاحية الـ»موند» 

وخطبة كوكيرمان، أوهى من خيط عنكبوت! 

سعودي مدخّن يفسخ عقد قرانه لأن الزوجة.. مدخنة
الاعدام لسعودي أدين بالتحرش الجنسي بإمرأة 

■ الريـاض ـ دب أ:  أصدر أحد القضاة السـعوديين حكما 
بالاعـدام علـى رجـل سـعودي لإدانتـه بالتحرش جنسـيا 
بامـرأة، فيما يعتقـد بأنه أول حكم من هذا النـوع في المملكة 

العربية السعودية. 
وتبعـا لتقريـر اخباري سـعودي محلـي فـإن قاضيا في 
مدينة عرعر أدان الرجل بمحاولة ابتزاز المرأة بصور خاصة 

لها. 
واشتكت المرأة، وهي موظفة حكومية، مرارا لشرطة الأمر 

بالمعروف التي اعتقلته بينما كان يحاول ابتزاز السـيدة في 
محل عملها. 

وأمام المتهم 40 يوما لاستئناف الحكم. 
ومن جانب آخر، حكم قاض اخر بالسعودية هذا الاسبوع 
على رجل بالسـجن أربعة أشـهر و140 جلـدة وغرامة 2000 
ريـال (533 دولارا) لإدانتـه بتشـويه سـمعة رجلـين علـى 

الانترنت بزعم أنهما يقيمان علاقات غير شرعية. 
وقـال القاضـي إن هـذه الافتـراءات أضرت أيضا باسـم 

عائلتي الرجلين. 
يشـار الـى أن السـعــــودية تواجـه انتقادات واسـعة 
النطاق من قبل جماعات دولية بسـبب تفسـيرها للشـريعة 
القضايـا  فـي  للعقوبـات  تطبيقهـا  ولاسـلوب  الاسـلامية 

الجنائية. 
من جهة اخرى تسـبب التدخـين بحرمان فتاه سـعودية 
عشـرينية فـي مدينـة جـدة غـرب المملكـة من دخـول قفص 

الزوجية على الرغم من أن زوجها مدخن. 

ونقلـت صحيفـة «المدينـة» الأحـد عـن المديـر التنفيـذي 
لجمعيـة مكافحة التدخين كفى عبد الله سـروجي قوله» انه 
وبعد عقد قِران أحد الأشخاص على خطيبته، اكتشف بأنها 

مدخنة، فاضطر لفسخ العقد». 
وقـال «لـن أرضـى بزوجـة مدخنـة، رغـم أنـه مدخن في 

الأصل». 
وأضـاف ان هـذه الحادثة كانت سـببا فـي زيارته عيادة 

جمعية مكافحة التدخين رغبة في الإقلاع عنه.

أخيرا.. تليفزيون بالصوت
 والصورة و.. الرائحة!

■ واشنطن ـ يو بي أي: قال باحثون يابانيون إنهم توصلوا إلى 
طريقة لإصدار روائح من التليفزيونات.

وأوضـح الدكتـور كنيتشـي أوكادا مـن جامعة كيـو اليابانية في 
طوكيو لمجلـة «العالم الجديد» انه وفريق مـن الجامعة توصّلوا إلى 
تقنية لجعل الناس يشـعرون برائحة ما يشـاهدونه على الشاشات 

باستخدام طابعات كمبيوتر عادية.
وأشـار الباحث إلـى أن التقنية تقوم على اسـتبدال الحبر بمزيج 
من السـوائل المعطّرة ووضعها في المحابر بتركيبات مختلفة لتعطي 

عدداً من الروائح المختلفة.
وسـتبرمج الطابعات لإصـدار رذاذ خفيف من السـوائل بمعادلة 
معيّنـة عنـد ظهـور مشـهد تناسـبه رائحة مـا، ونجحوا حتـى الآن 
ببرمجتهـا على بـثّ روائح النعنـاع والكريفون والقرفـة والخزامى 

والتفاح والفانيلا.
ويعمل الفريق على ربـط الصور بالروائح، حيث تصبح الرائحة 

تصدر أوتوماتيكياً حسب مضمون الصورة.
ويسـعى العلماء منذ فترة طويلة للتوصل إلى طريقة يصدر فيها 

التليفزيون رائحة ما نشاهد ولكن من دون نتائج تذكر.

200 مليون صيني مصابون
بارتفاع ضغط الدم 

■ بكين ـ يو بي أي: قدّر عدد الصينيين الذين يشـكون من ارتفاع 
ضغـط الدم بأكثر مـن 200 مليون شـخص، ما جعل مـن هذا المرض 

السبب الرئيسي للوفاة في البلاد.
ونقلت صحيفة «شاينا دايلي» الصينية عن مجموعة من الخبراء 
قولهم ان ارتفاع ضغط الدم الذي يطال 200 مليون شـخص يتسبب 

بوفاة 2.3 مليون شخص سنوياً.
وعزا الخبراء سـبب زيادة إصابة الصينيـين بارتفاع ضغط الدم 

إلى عامل رئيسي هو النظام الغذائي الغني بالصوديوم.
وحـذروا مـن ان ارتفاع ضغط الدم بات السـبب الرئيسـي الذي 

يمكن تفاديه للوفاة في الصين.

الرجال يعانون من التمييز
 في.. هونغ كونغ 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب ا:  أعلنـت لجنـة تكافـؤ الفـرص فـي هونغ 
كونغ الأحد أنها سـوف تبدأ تحقيقا يتعلق بالتمييز الذي يعاني منه 

الرجال في أماكن العمل. 
وسـوف تعمل الدراسـة التي ستستغرق ستة أشـهر على تحديد 
مـا إذا كان مـن الضروري اتخـاذ أي إجراءات لمواجهـة التمييز ضد 

الرجال في مجال الوظائف. 
وقال رئيس اللجنة لام وون كونغ لإذاعة ار تى اتش كيه إن هناك 
تحيزا في بعض المهن مثل مجال الخدمات ضد الرجال مما يجعل من 

الصعب عليهم الحصول على فرصة عمل. 
وأضـاف ان هـــنـاك برامج رعايـة لضحايا التمييز من النسـاء 
ولكـن لا توجـد برامـج مماثلـة بالنســــبة لضحايـا التمييـز مـن 

الرجال. 
يذكـر أن هونغ كونغ المدينـة المحافظة اجتماعيـا والتي يقطنها 7 
ملايين نسـمة صدقت على تشـريع ضد التمييز على أسـاس الجنس 
عـام 1995 ولكـن لـم تطـرح أي قضايا تقريبـا تتعلـق بالتمييز ضد 

الرجال. 

شيريل كول:
  لولا ديريك هوغ.. لكنت توفيت 

■ لندن ـ د ب ا:  صرحت المغنية البريطانية الشهيرة شيريل كول 
أن الفضـل في بقائها حية يعـود للراقص الأمريكي ديريك هوغ وأنه 

لولاه لكانت قد توفيت. 
ومـع أنهـا رفضت الإفصاح عـن ما إذا كانـا يتواعـدان أم لا، فانه 

يبدو أنه يحتل مكانة خاصة في قلب شيريل. 
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الأحد إن شـيريل فتحت 
قلبهـا وتكلمـت عن كل أمورهـا في البرنامـج الذي يقدمـه الإعلامي 

بيرس مورغان والذي بث ليلة السبت 
وقالت شـيريل انـه لولا تدخـــــل ديريك وإصـــــراره على أن 
تجـري تحليل دم لكانت توفيت جراء مرض الملاريا الذي أصيـــبت 
بـه فـي تموز/يوليـو الماضـي أثنـاء قضائهـا اجـازة مـع ديريك في 

تنزانيا. 
وأضافت أنه كان أمامها 24 سـاعة فقط لتعيش حيث كانت تكافح 

المرض في المستشفى مما دفعها لكتابة وصيتها في حالة وفاتها. 
ووصفت شيريل ديريك بأنه «شخص رائع للغاية». 

ولكنها لم توضح علاقتهما حيث قالت «يمكن أن يعتقد الناس أنه 
حبيبي أو أنه أعز أصدقائي». 

وتحدثت شـيريل لأول مرة عن طلاقهـا من لاعب الكرة الإنكليزي 
اشلي كول حيث اعترفت أنه بعد علمها بالعلاقات النسائية المتعددة 

لزوجها اصبحت «فتاة محطمة للغاية». 
ورغم ذلك قالت انها سـوف تحب أشلي دائما وانها لم تستطع أن 

تعرف سبب انهيار العلاقة بينهما. 

أسرة فرنسية من 12 شخصا تلقي
 بنفسها من النافذة خوفا من «الشيطان» 

■ باريـس ـ د ب أ:  فـي واقعـــة غريبـة ألـــقـى 12 شـخــــصا 
مـن أسـرة واحـدة بأنفسـهم مـن نافـذة شـقة بالطابـق الثاني في 
مجمـع سـكني بالقـرب مـن العاصمـة الفرنسـية باريـس خوفا من 

«الشيطان». 
وقالت الشرطة الفرنسية الأحد إن الأسرة التي تنحدر من أصول 
أفريقيـة والمكونة من خمسـة بالغين وسـبعة أطفال لجـأت إلى ذلك 
لاعتقادهـا بأن «الشـيطان» واقـف أمامها، فقـرروا القفز مـن نافذة 

المسكن الواقع بقرية لافريير القريبة من باريس. 
وراح ضحيـة الحـادث وفقـا لرواية الشـرطة رضيع (4 أشـهر)، 
كمـا أن هناك طفلة صغيرة (عامـان ونصف العام) تعاني من إصابة 

خطيرة تهدد حياتها. 
ووقع الحادث صباح السـبت عندما اسـتيقظت ربـة المنزل مبكرا 
لتجد زوجها عاريا ويتحرك في الشـقة، فظنت أنه شـيطان وراحت 
تصـرخ بصوت عـال، موقظـة بعـض الأقـارب الذين قضـوا ليلتهم 

معهم. 
وبينمـا كان الزوج فـي طريقه إلى المطبخ، لإعـداد وجبة لإرضاع 
طفـل فيما يبدو، صرخـت إحدى الزائرات قائلة:»هذا هو الشـيطان 

هذا هو الشيطان» وكذا فعل الآخرون. 
وقالت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية الأحد إن إحدى الزائرات 
أمسكت بسكين وجرحت يد الزوج ثم قفزوا جميعهم ومعهم الأطفال 

من النافذة. 
وتجري الشرطة تحقيقات لكشف ملابسات الحادث، غير أنها لم 
تجـد أي أثر لمخدرات أو أي علاقة للحادث بمعتقد «الفودو» المنتشـر 

في غرب أفريقيا وله علاقة بالسحر الأسود. 

ماريا كاري الى هيئة حكام المواهب 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ د ب ا:  تجـري المغنيـة الأمريكيـة ماريـا كاري 
مفاوضـات من أجـل الانضمام لهيئة الحـكام لبرنامج أكس 
فاكتـور الأمريكـي، لتنهـي بذلك شـهورا مـن التكهنات بأن 
المغنيـة البريطانيـة شـيريل كول هـي التي سـتحظى بهذا 

المنصب. 
وذكرت صحيفة «ديلي ميرور»البريطانية الأحد أن ماريا 
(40 عاما) أخبرت القائمين على البرنامج أنها ستوافق على 

العرض إذا توافق موعده مع جدول أعمالها. 

صالون تجميل 
للمحجبات في اسكتلندا 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: إفتتحـت امرأة 
مسـلمة أول صالـون حـلال مـن نوعـه 
اسـكتلندا،  فـي  النسـاء  شـعر  لتزيـين 
وزوّدته بنوافذ حاجبة للرؤية وكاميرات 
الدوائـر التلفزيونية المغلقـة وبممر آمن 

لمنع الرجال الفضوليين من دخوله.
هيرالـد»  «صنـدي  صحيفـة  وقالـت 
لتزيـين  الحـلال  الصالـون  إن  الأحـد 
شـعر النسـاء هو مـن بنات أفـكار مهيدا 
اقبـال (21 عامـاً) وافتتحته فـي أبردين 
الشـركات  أكثـر  مـن  واحـداً  وسـيكون 
سـرية في المدينة الاسكتلندية. واضافت 
أن مهيـدا 8 أن يكـون صالـون التجميـل 
الحلال مراعيـاً لقواعد الاسـلام، ومكاناً 
تشـعر فيه المـرأة المسـلمة بالراحـة بعد 
ازالـة حجابهـا أو برقعهـا أو نقابهـا من 
دون التعرض لعيون الرجال.  ونسـبت 
الصحيفة إلـى مهيدا قولهـا إن صالونها 
الحـلال «سـيبدأ تقـديم خدمـات تزيـين 
المسـلمات  للنسـاء  والتجميـل  الشـعر 
فـي غضـون ثلاثة أسـابيع، وهـو يتمتع 
بالخصوصية ومخفي تمامـاً عن جمهور 
الرجال، وعلى النقيـض من الصالونات 

النسائية الأخرى المكشوفة». 
واضافـت مهيـدا أن الفكـرة راودتهـا 
وكانـت  الحجـاب  ترتـدي  بـدأت  حـين 
تعتزم في البداية افتتاح صالون لتزيين 
شـعر النسـاء، غير أن زوجــــها اقنعها 
للنسـاء  مخصـص  صالـون  بافتتـاح 
المسلمات لعدم توفر مثل هذه الخدمة في 

مدينة أبردين.

نصب فخاً
.. فوقع فيه

■ مونريـال ـ يـو بـي أي: لقـي كندي 
حتفـه عندما ضغـط عرضيـاً على خيط 
وضعهـا  مفخخـة  بمصيـدة  موصـول 
لحماية منزله من المتسللين وإذ به يصيب 
نفسـه. وأفـادت صحيفـة «ذي مونريال 
لورانـس  جـوس  ان  الكنديـة  غازيـت» 
بجنـوب  ليفيـس  مدينـة  مـن  بوتفـين 
كيبيـك وضع المصيـدة المفخخـة لتفادي 
سـرقة منزله، بعدما اشتكى للشرطة من 
محاولـة أحدهم فعل ذلك . وأشـارت إلى 
ان بوتفين صياد في الـ75 من العمر وهو 

يقيم بمفرده في بيته.
وقالـت الشـرطة ان الرجـل داس عن 
طريق الخطـأ على خيط موصـول بزناد 
بندقيـة عند مدخل غرفـة نومه فانطلقت 

منها رصاصة قتلته.
وعثر على الجثة واستبعدت الشرطة 

أن يكون ما حصل انتحاراً.

جثة.. مسافرة!
■ لـوس انجليس ـ يو بي أي: تدرس 
الشـرطة فـي كاليفورنيـا إذا مـا كانـت 
سـتوجه أي تهم لامـرأة قادت سـيارتها 
طوال أشـهر عدة بالرغـم من وجود جثة 

في داخلها.
أنجليـس  «لـوس  صحيفـة  ونقلـت 
فـي  السـلطات  عـن  الأمريكيـة  تايمـز» 
الجثـة  ان  يعتقـد  انـه  أورانج  مقاطعـة 
تعـود لامرأة مشـردة صادقتها السـائقة 
فـي فاونتن فالـي، لكن المحققين مـا زالوا 

يحاولون تحديد تفاصيل الصداقة.
وأشارت الصحيفة إلى ان الشرطة ما 
زالت تبحث إن كانت السـائقة ستواجه 

تهماً جنائية أم لا.
وقـال المحقق مايك كوهـين انه لا دليل 
علـى أن الوفـاة كانت جريمـة، وتحاول 
الشرطة تحديد سبب استمرار السائقة، 
وهي في الخمسـينيات، بقيادة سيارتها 
رغـم انبعاث الروائح مـن الجثة بدلاً من 

تبليغ السلطات.


